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فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


البحتوت باللغة السعربية: 
ه كقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الكويتي: دراسة في تحليل 
مضموّن مضابط مجلس الأمة من 1971 - 2005. 
مريم حسن الكنّدري 
ه/,انطباعات الطلبّة وتوقعاتهم عن جوّدة الخدمة فى جامعة الكويت 
والتعليم"التطبيقي والجامعات الخاصة . 
عيدالعزيز عبدالمحسن تقي - عادل عبدالله أحمد - جواد صفر على صفر - جمال عبدالرحيم الشطي 
ه موقف الشباتب:الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي بالمملكة 
العربية السعودية: دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الذكور في 
تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الإمام. 
عبدالعزيز بن علي الغريب 
٠‏ العولمة وَأَثَرها في نمو الاتجاهات الراديكالية لدى'الشباب . 
1 أحمد جعفر أبل الكندري 
البكوت باللغة الإنجليزية: 
“» إستزاتيجيات المجابهة وعلاقتها بكل من الأبعاد الخمسة للشخصية 
' والنوع لدى عينة من طلاب الجامعة المصريين . 
/ : . أمنية إبراهيم الشناوي 


7 - 0253 :لا155 


الاشتراكات 

الكويت والدول العربية 

أفراد: 3 دنانير بالسنة في الكويتء ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت» ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة» 25 دينارا لسنتين. 
5 دينارا لثلاث سنوات. 


الدول الأجنبية 

أقراد: 15 دولارا. 

مؤسسات 60 دولارا بالسنةء 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحويا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب جامعة الكويت رقم 042/02608 لدى البنك المركزي في الكويت. 


ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 0 الصفاة 13055 الكويت» هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 3 (00965) داخلي 7 4347. 4296, 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
لكا نالع /اتصنكا. 01عناءا © ككز :انمع 


إصدارات مجلس النشر العلمي 


مجلةالعلموم العريية ه2197 لجنة التأليف الإنسانية ١8ؤاء‏ مجلة 
الاجتماعية +2197 مجلة والتعريب والنشر 21915 مجلة الشريعة والدراسات 
الكويت للعلموم الحقوق /ا19: حوليات الآداب الإسلامية ”2,148 المجلة 
والهندسة 2150/4 مجلة والعلوم الاجتماعية 2148٠‏ التريوية 1188: المجلة 
دداسات الخلم» «الحزيرة المجلة العريية للعلوم العريية للعلوم الإدارية 1944١‏ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الاقتصاد والسياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والجغرافيا وعلوم المكتبات والمعلومات 


7 و ا 
رئيسة التحرير: طيبة عبد المحسن العصفور 


هينة التحرير : عبيدالله سيد هدية 
حمود فهد القشعان 


علي سالم عريفة 


مديرة التحرير: لطيفةالهفلهد 


تفهرس ملخصات المجلة في: 


:813 650 يعأهوعاع :00 مه اعال لصقة راعلحهة بالاممءع 
:ءانا لمة نومماذأل! تقععدمق مه كأعدأذممْ لأمعروئوانا 
عن أة7عأنا لهعتلومع5 أه لإلامدووناطز8 لهومتتهممهاما 182 
:(1 010-80 ,عمتلم0 ,لهحسول) 
:كاعم عاوطمق ععمونه5 لهعتازلمط لهممنتتودمعاما 
زقاعهتأكطمق لهعنأوهام50 :عأعماوطمُ لهعزومام عزوم 
١0: 7:‏ .0.ص.٠١‏ 5*لإعاظانا ما لمأكنا 
.كأعنامهرط ومتطوأاطناط 58560 8 
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المجلد 36 - العدد 3 - 2008 


سياسة النشر 

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية قصلية محكمة» تأسست عام 1973 تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت بأربعة أعداد في السنة: في مارس ويونيو 
وسبتمير وديسمير. وهي منير مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة. 
والاقتصادء والاجتماعء والخدمة الاجتماعية» وعلم النفسء والأنثرويولوجياء والجغرافياء 
وعلوم المكتيات والمعلومات. وتستقبل الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
العلمي فضلاً عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر 
عدد من المثقفين. وترحب المجلة بالدراسات المقارنة» وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من تركيزها على شؤون البلاد العربية 
والإسلامية, فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري 
أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة 
للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صيب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت 
ينما .نالك .لالمنما. 01عنها © كذز :اهمدع 
جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 


عازه طعنا ونه زوألا 
5و[/ بجعا تتلع. باتصدطا. أتعصتامءطنام//:صاخط 


قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. ترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي 
بتعمق أحد حقول المعرقة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ماء مثل 
النزاعات أى الاجتماع السياسي أو نظرية الخصخصة أ علم النفس أو علم 
الاجتماع أو حالة حقل العلوم السياسية أى الاقتصاد أو الأنثرويولوجيا أو 
الجغرافيا في البلاد العربية بشكل خاص ثم باقي دول العالم» مع توضيح 

اتجاهات البحث قي هذا الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي)» والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعية» ومنها الجغرافيا وعلم النفس» فإن المجلة تلتزم 

بالأسلوب المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة 
البحث وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة» يليها قسم عن المنهج يشمل العينة 
وأدوات الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل 

جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيهاء كما 

تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية 

(5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة من (4-2 

صفحات). 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشرهء وأنه ليس مقدماً للنشر في مجلة أخرى. 

2 - ألا يكون البحث جزءا من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي تقدم بها الباحث» 
أى جزء من كتاب له سبق نشره. 

3 - أصول البحوث التي تصل المجلة لا ترد سواء نشرت أم لم تنشر. 

4 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول على 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 84» مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيها 
الجبلول واللاحق: 

5 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 

6 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملا واسم الباحث أو 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الباحثين» وأماكن عملهمء وعنوان المراسلة بالتفصيلء فضلاً عن العنوان 
المختصر للبحث: 30ه!]! ومتاصصاظ. 

7 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العريية فى حدود 150-100 
كلمة» وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 

8 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً دقيقاً 8051:2©4 باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربيء وبالشروط ذاتها). 

9 - توضع المصطلحات الأساسية #0:05الاو»! أسفل الملخصينء كل بلغته؛ بما لا 
يزيد عن سبعة مصطلحات» والشطاحت الأساسية كلمات دالة أو جوانب 


المعلومات الواردة فى الدرا اسة ذاتهاء وتفيد فى تلخيص البحث وا الاستدلال 

على أهم جوانبهء فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 

استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 
0- يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون اسم المؤلف. 
1- يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحث» ويحدد موقعه في 

المتن هكذا: «جدول )١(‏ هنا تقريبا». 
2- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 
المصادر داخل متن البحث: 

يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول 
والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغبراء 1999) و(فؤاد أبى 
حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجع الأجنبية باسم 
العائكلة فقط مثل: (1998 ,15ف520) و (1995 ,265مل 8 «ابمع2). أما إذا كان هناك أكثر 
من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرون؛ 1996) 
وى (1999 ..ل ]© لإا5ثمة). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان 
أبجدياً ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الرميحي؛ 1998) 
و(1994 115م5 :1991 ,80991). وفى حالة وجود مصدرين لكاتب فى سنة واحدة 
فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب 11994 1934ب) و(20000 ,20003 ,50[/06). وفي 
حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتبس منها في متن 
البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدونء 1992: 164) و(59 :1997 ,00065)» كما يجب 


4 


قواعد النشر 


إيراد أرقام الصفحات أو الأقسام أى الفصول للأعمال التي أشير إليها ولكن لم 
يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة 
التالية: (75 :1969 [1924] 513966)» وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم 
مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي؛ 1999), » وعندما يُضْمّن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص فإنه 
يحنف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي 
سمحان (1993: 52) فإن نتائج هذه التجارب... 


قائمة المصادر (نماذج ): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوية. القاهرة: 
دار الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويتء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3): 76-45. 


عأأطلام نجه عدرز) ,(.1:0) هه15ة/لا .3 صآ .لالتسة؟ عط سه عصقت .(1983) .1 بمنطوسلكة 
لا0141«متعامه0) 108 عاناتاكمآ :معكلعمة1 سود .(53-69 .مم) ,معتامم 
نانك 


-معقعع2 [فاتتهمد 01 مه10كدتسكصقعا [هممتاهرعمععرعامذ عط" .(1984) .12 ,ووتسمليك] 
.11-19 :(2) 46 ,ترلةتجهط عا عع عومتججهل! إه أماصامل .سملو 


بجعآ! .تأءبمعدء: 4انه م11 :ترا امس«مدمعءم .(1997) .0.8 ,صسطولك,.خة.آ ,متجمعط 
.لع طغ7 ,نزع1ة/آ صطم3 عاءملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلى فى تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية؛ 
جامعة الكويت. 


- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أيجدياً 
وتوضع في صفحات مستقلة» مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 


- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 00100165 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام متسلسلة 
ضمن البحثء وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في نهايته. أما هوامش 
الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عامء وتوضع 
63 أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة» التي لا يتجاوز تاريخ 
إصدارها العامين» ويحيث لا يزيد حجم المراجعة على أريع صفحاتء ويشترط في 
المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته. ويقدم العرض تلخيصاً لآهم محتويات 
الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان الكامل للكتاب» اسم المؤلفء مكان 
النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد الصفحاتء وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية 
فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة» كما يشترط ألا تنشر المراجعة في أية مجلة أخرى. 

لا تمنح المجلة مكافآت مقابل مراجعات الكتب أو أي أعمال فكرية ما لم تكن بتكليف 
من رئيس التحرير. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين 
أى أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 
على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر من «التحرير» على 
البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية» بجامعة الكويت. 

يمنح كل باحث خمسة نسخ من العدد المنشور فيه بحثه مع خمسة وعشرون 


الله تو مات مجلة العلوم الاجتماعية 


المجلد 36 - العدد 3 - 2008 


قواعد النشر . . : 

الافتتاحيبة 93 

البحوث باللغة العربية: 

ا حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الكويتى: دراسة في تحليل 
مضمون مضابط مجلس الأمة من 1971 - 2005. 
مريم حسن الكندري.. 

انطباعات الطلبة وتوقعاتهم عن جودة الخدمة في جامعة الكويت 
والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة. 
عبدالعزيز عبدا لحسن تقي - عادل عبدالله أحمد 
جواد صفر علي صفر - جمال عبدالرحيم الشطي ... 

© موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
بالمملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية على عينة من الطلبة 
النكور في في تخصصات 0 الاجتماعية والإنسانية بجامعة الإمام. 

ل العولة وائزها في نمو الاتجاهات الراديكالية لدى الشباب. 
أحمد جعفر أبل الكتدرى . 


مراجعات الكتب: 


مجلس الأمن الدولي من الحرب الباردة حتى القرن الحادي والعشرين. 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين .... 

العلاقات الآسيوية - الآسيوية. 

تآليف: هدى ميتكيس 

حروب الكويت الديلوماسية 1961 - 1963. 
تاليف: عبدالله يعقوب بشارة 

عرض: مصطقى عبدالعزيز مرسي ... 
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افتتاحية العدد 


طيبة عبدالمحسن العصفور* 

أعزاءنا القراء: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ونحن نودع شهر رمضان القضيلء نتضرع إلى الله - عز وجل - أن يتقبل دعاءنا 
ويفيض علينا جميعا من رحمته الواسعة والأمان في الأوطان» ويوفقنا إلى ما فيه خير أمتنا. 

نتوقف معكم في هذا العدد لنتناول موضوع التغيرات المناخية الذي بدأ العديد منا 
في الوطن العربي يشعر به ويطرح تساؤلات عنه. هناك من يطرحه بطريقة مبسطة 
يستغرب فيها ملامح التغير في قلة الأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة عن المعتادء وزيادة 
فترات هبوب الرياح المحملة بالأترية أى غيرها. 

ولكن مما لا شك فيه أن الكثير من قرائنا الكرام - ويبحسب تخصصاتهم العلمية 
والثقافية - مطلعون على هذا الموضوع بتعمق أكبر. وفي الولقع؛ إن موضوع التغيرات 
المناخية ليس مشكلة محلية بل هو من الموضوعات المطروحة عالمياً والمهمة جداًء وتأخذ 
الآن بالذات اهتماماً كبيراً من المؤسسات العلمية والسياسية أيضاً لما لها من آثار لا 
ترتبط في البيئات الطبيعية على سطح الكرة الأرضية وما يحيط بها فقط ولكن لدورها 
المباشر وغير المباشر في أمور كثيرة متعلقة بحياة الإنسان مثل: استقراره, صحته, 
نشاطه الاقتصاديء المجاعات والكوارث التي تتعرض لها بعض المناطق الجغرافية في 
العالم وما تجره معها من مآسٍ إنسانية ومشكلات سياسية. 

وتوفر الدراسات ووسائل البحث العلمية المختلفة المستقاة من مصادر كثيرة - مثل 
ال نناظ! (ووصقطن عتهتان مه أعمدط ([5أمع12162)001/6107) والبنك الدولى وتطبيقات 
ال 615 - معلومات عن مظاهر هذا التغير مثل انتشار الجفافء توقع ارتفاع درجات 
الحرارة عن المعدلات الحالية بمقدار 4 درجات في نهاية هذا القرن» ذوبان أجزاء من الجليد 


* أستاذ علم الجغرافيا المساعد يجامعة الكويت. 
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والغطاءات الجليدية في بعض المناطق في العالم مثل جرينلند وانتاركتيكاء ارتفاع منسوب 
البحر بنحو 1,5 متر عن مستواه الحالي في نهاية هذا القرن أيضاً. كما تشير الدراسات 
إلى أن المياه الجارية ستقل بنسبة 9620 إلى 9630 بحلول النصف الأول من هذا القرن في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

إن منطقة الوطن العربي ستكون من أكثر المناطق في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية 
لاعتبارات كثيرة منها أن نحو 9680 من مساحته تقع ضمن الإقليم الحار الجاف - هناك أيضاً 
ندرة وتناقص في المياه العذبة المتوفرة: السطحية والجوفية - وتعتير مشكلة ندرة المياه 
السطحية. وخصوصاً الأنهار العابرة للحدود التي تعتمد عليها الدول ذات الكثافة السكانية 
المرتفعة مثل مصر وسوريا والعراق» من مصادر المشكلات السياسية بين الدول العربية وغير 
العربية المجاورة لها. ولذلك فإن نقص هذا المورد في المستقيل سيعمل على زيادة التوتر في 
المنطقة» ناهيك عن الاستهلاك الكبير وغير المدروس للمياه الجوفية فى بعض المناطق. أما 
ارتفاع منسوب سطح البحر في العالم» فإن تأثيره على إعادة تشكيل بعض سواحل الوطن 
العربي وغمرها لااشك أنه سيكون كبيراًء ولا سيما في المناطق الساحلية التي لا يزيد ارتفاعها 
على 10 أمتار عن مستوى سطح البحرء مثل سواحل الكويت» والساحل الشرقي للسعودية, 
والبحرين» وقطرء والإمارات العربية المتحدة» ومن ثم ستتأثر كثيراً مشاريع التنمية 
الاقتصادية في تلك المناطق. وأما سواحل جمهورية مصر العربية» فإن الخطر سيكون أكبر 
وخصوصاً في منطقة الدلتا حيث يتركز السكان والنشاط الاقتصادي. وستتأثر أيضاً الدول 
العربية التي يعتمد اقتصادها على السياحة وخصوصاً تلك التي تقع على سواحل البحر 
المتوسط مثل المغرب» وتونس» ومصرء ولبنان» وسورياء وسيعمل ذلك على مضاعفة الجهود 
في الاهتمام بوسائل الحماية للدفاع عن المناطق الساحلية المكشوفة. 

ذلك كان عرضاً بسيطاً لبعض ما سنعانيه في الوطن العربي نتيجة للتغيرات 
المناخية العالمية. ومن ثم لدينا واجبات ومسؤوليات كبيرة لمواجهتهاء علينا كمتعلمين 
متخصصين ومثقفين أيضا - وقبل فوات الأوان - أن نخطط ونبني الآن وسائل لمواجهة 
التغيرات وآثارها حتى لا تكون التكلفة البشرية والبيئية والاقتصادية كبيرة في المستقبل. 

هذه دعوة أيضاً من المجلة للزملاء الباحثين في مجال التغيرات المناخية وآثارها أن 
يبحثوا ويكتبوا إلينا في هذا الموضوع حتى نسهم ونتعاون معهم في تعرف آثار هذه 
التغيرات واقتراح الحلول المناسية لها. 

وإلى لقاء آخر في العدد القادمء إن شاء الله. 


هذاء ويالله التوفيق»» 
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حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الكويتي 
دراسة فى تحليل مضمون مضابط مجلس الأمة 
من ١ا19ا‏ - 6..؟ 


مريم حسن الكندري* 


ملخص: هذه الدراسة تهتم بتحليل مضمون المناقشات الواردة في 
عينة من مضابط مجلس الآمة الكويتي حول قضية منح المرأة حقوقها 
السياسية من خلال تعديل المادة (1) من قانون الانتخاب الكويتي. وتبين في 
تحليل مضمون المناقشات وقق محاور الدراسة الأساسية» وهي: أثر الانتماء 
السياسي على موقف النواب من منح المرأة حقوقها السياسية؛ بالإضافة إلى أثر 
المتغيرات الشخصية مثل المستوى التعليمي» ودرجة التحضرء إلى جانب 
التطرق لأبرز الأفكار الرئيسة لمضمون مكونات المحاجة التي طرحها تواب 
مجلس الأمة من المؤيدين والمعارضين لتدعيم موقفهم السياسي. وكشفت 
النتائج أن عامل التعليم لم يكن متغيراً مهماً في التأثير على توجهات المشاركين 
وخاصة المنتمين للتيار السلفي والحركة الدستورية الإسلامية؛ فكان هدفهم 
الأساسي تدعيم القيم والصور والانطباعات الذهنية التقليدية» المحافظة على 
أدوار المرأة ووظائفها الاجتماعية وحصرها في ذلك الإطار التقليدي. أما بالنسبة 
للأعضاء المؤيدين من التيار الديمقراطي والجمعية الثقافية الاجتماعية» والتجمع 
الدستوري فكانوا أكثر ميلاً إلى دعم المسار التنموي الإصلاحي هستندين في 
ذلك إلى البراهين والاستشهادات القرآنية» والإحصائية» والمواثيق الدستورية 
والقانونية. وتبين من هذه الدراسة أنه على الرغم من حصول المرأة الكويتية 
على حقوقها السياسية فإن الأزمة الفكرية المرتبطة بهذه الحقوق ما زالت 
موجودة في الخطاب السياسي الرسمي لأعضاء مجلس الأمة» وخاصة التكتلات 
السياسية المتشددة دينياً؛ مما يدعى إلى تحرك المؤسسات السياسية الحكومية 


* قسم العلوم السياسية: كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عدد 3 


2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وغير الحكومية لنبذ الطرح الديني المتشدد وتدعيم الثقافة السياسية الدينية 
الإسلامية وقيمها السمحة بديلاً أيديولوجياً يتواقق مع الحاجات التنموية 
للمجتمع السياسي الكويتي. 

المصطلحات الأساسية: المشاركة السياسية2ء الحقوق المدنية 
السياسية, الخطاب السياسيء الثقافة السياسية, التنمية السياسية, الدراسات 
0 5 


مقدمة: 

إن قضية منح المرأة حقوقها السياسية لتوسعة الهيئة الناخبة بحيث تشمل 
الإناث إلى جانب الذكور ظاهرة بارزة في المجتمعات الخليجية؛ ولا سيما في هذه 
المرحلة الراهنة» وتحرك القيادات السياسية فى المنطقة لإشراك المرأة فى النشاط 
السياسي بدأ حديثاً وذلك على إثر توافر مقومات الوعي والكفاءة بين النساء 
الخليجيات» وبعد أن تزايدت المطالبة بمشاركة الفتاة والمرأة في الحياة السياسية. 

تمتد جنور تجربة المشاركة السياسية من خلال الانتخابات العامة لتشكيل 
“المجالس التشريعية في الكويت إلى تلك الحركة التي قادها فتة من النخبة 
الاقتصادية والثقافية لمطالبة الأسرة الحاكمة بتشكيل أول مجلس في عام 21921 ثم 
تلاه مجلس عام 1938. وبعد استقلال الكويت عام 1961, شكّل المجلس التأسيسي 
الذي انبثق عن دستور دولة الكويت» الذي على ضوئه حافظت دولة الكويت على مبد 
توارث الإمارة في ذرية الشيخ مبارك الكبيرء بالإضافة إلى المزج بين النظامين 
الركاسى والبرلماني فى تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية. ووفق المعطيات 
السياسية القائمة آنذاك نجد أن قانون الانتخابات الصادر في عام 1962 بشأن 
مجلس الأمة حصر الهيئة الناخبة بدولة الكويت قى الذكور دون الإناث؛ فقد جاء فى 
المادة (1) من قانون الانتخابات رقم (35) الصادر في عام 1962 ما يأتي: ‏ ' 

« لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة» 
حق الانتخاب؛ ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يعض على تجنيسه ثلاثون سنة 
ميلادية» وفقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية 
الكويتية» فقانون الانتخاب - كما تمت صياغته في مرحلة الستينيات - حرم 
المواطنة الكويتية من حق المشاركة في مؤسسات الدولة المنوط بها النشاط 
التشريعي» وقد يرجع ذلك إلى البيئة الثقافية السياسية التقليدية السائدة آنذاكء وظل 
ذلك واقعاً وعائقاً يحول دون مشاركة المرأة سياسياً حتى عام 2005. 
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أما بالنسبة لمطالبة المرأة الكويتية بحقوقها السياسية ومساندة بعض نواب 
مجلس الأمة الكويتي ودعمهم لهذه المطالبة فإنه يرجع إلى حقبة السبعينيات, عندما 
تقدم النائب سالم المرزوق في عام 1971 بأول اقتراح لمنح المرأة الكويتية المتعلمة 

حق الترشحء ومناشدة رئيسة لجنة يوم المرأة العربي السيدة نورية السدائي رئيس 
مجاس الآمة بذلك. تولت بعد ذلك - في كل الفصول التشريعية تقريباً - اقتراحات 
من نواب في مجلس الأمة من المنتمين للتيار القومي العربيء والإصلاحيين من 
الكتلة الوطنية؛ تدعى إلى منح المرأة حقها الانتخابي» ولكن في المقابل كان للتيار 
المحافظ ولأصحاب التوجهات التقليدية القبلية دور كبير في عرقلة قانون الانتخاب. 

في 16 مايى 1999 تقدم أمير البلاد برغبة أميرية لمنح المرأة الكويتية كامل 
حقوقها السياسية في الانتخاب» تقديراً من سمو المغفور له الشيخ جاير الأحمد 
الصباح لدور المرأة الكويتية في مجالات الحياة العلمية والعملية» وقدم مشروعاً 
لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب إلا أنه لم يحصل على الأصوات الكافية, 
لما ريع 

في القصل التشريعي العاشر نوقشت القضية إثر طلب من السلطتين: 

التشريعية والتنفيذية, » وحضر المناقشة 59 عضواً. وقد حظي المشروع بموافقة 
(35) عضواً في حين لم يوافق عليه (23) عضواًء وامتنع عضى واحد عن التصويت. 
ومن ثم أصبح للمواطنة الكويتية في يوم 16 مايى 2005 حق ممارسة دورها 
السياسي من خلال عمليتي الترشح والانتخاب. 
أولاً - أهمية الدراسة: 

قد يكون هناك كثير من الدراسات النظرية والميدانية التي تناوات قضية 
الحقوق السياسية للمرأة الكويتية والخليجية والعربية, وقدمت هذه الدراسات كثيراً 
من المعلومات والنتائج» ولكن هذه الدراسة تستخدم أسلوب تحليل المضمون أداة 
لجمع البيانات» وهى ما يساعد على كشف جوانب مختلفة لهذه الظاهرة؛ فهي تركز 
على توجهات نواب مجلس الأمة والمحاجات التي استخدموها لتدعيم موقفهم من 
القضية؛ وهذه المحاجات تكشف جزءاً من الثقافة السياسية للمجتمع الكويتي» 
وطبيعة المعتقدات التي تبناها ممثلى الهيئة الناخبة من النوابء الذين ينتمي الأكثرية 
منهم لتكتلات سياسية قائمة في النظام السياسي الكويتي. ١‏ 

كما أن استخدام هذا الأسلوب وتطبيقه على المحاور الأساسية التي ناقشت 
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قضية المرأة وحقوقها السياسية يبين مضمون هذه المحاورات والمسوّغات 
والحجج التي استخدمها كل قريق أى عضو لدعم موقفه.ء ونأمل من نتاكئج 
هذه الدراسة أن تضيف شيئاً للدراسات التى تناولت هذا الجانب مثل دراسة 
(1999 ,5010016) التي اهتمت بدراسة خطابات الرئيس جمال عبدالناصرء والرئيس 
صدامء ومقارنتها بعضها ببعضء راصدة آليات توظيف الرطانة اللغوية في توجهات 
السلطة. واكتشفت أن الخطاب السياسي للعرب اليوم يتميز بالطول والتكراره 
واستخدام المقارنات بالتاريخ الإسلامي» واستخدام الألفاظ الدينية» بالإضافة إلى 
المصطلحات المقتبسة من التاريخ العربي الإسلامي. 


ثانياً - الإطار النظري: 

مفهوم المحاجّة: يقصد به قدرة الشخص أو الفريق على إقناع الآخرين بوجهة 
نظر معينة حتى يغيروا وجهات نظرهم, وإقناعهم في الوقت نفسه بصحة وجهة 
نظرهء وهنا نطلق على هذه العملية المحاحّة المزدوجة. وتعدٌ المحاجّة من أهم 
إستراتيجيات الاستمالة بالمخاطبة؛ فكل شخص له وجهة نظر معينة في قضية ماء 
يسعى لإقناع الآخرين بهاء مستخدماً في ذلك مهارات الاتصال المختلفة للإقناع؛ 
فهو إما أن يؤكد أى يدحض أى يدعم أى يرفض أو يبرهن. فالمحاحّة نمط خطابي 
(1150156) يتمثل في الدفاع عن الآراء في موقف معين أو قضايا محددةء وقد 
يستخدم الهجوم, أو التشويه لآراء الطرف الآخر إذا كانت مخالفة لآرائه. 

يبين (عبدالمنعم شحاتة وطريف فرج. 2002) أنه يمكن التمييز بين ثلاث صور 
للمحاجة: 

1 - المحاحّة المضادة (08نهناع:2 012161 ))؛ حيث يتم معارضة حجة الآخر 
صراحة ويشكل مباشر. 

2 - المحاجّة بأسلوب المراجعة الشاملة (58نددععة طعناه:1)؛ حيث يبدأ 
المحاور بعرض وجهة نظر الطرف الآخر ويأخذ في تفنيدهاء ثم يعرض وجهة نظره 
الخاصة؛ وهي وجهة النظر البديلة. 

3 - المحاجّة الضمنية (8سنةناهكة 65560:ممنا5)؟ وتتمثل في معارضة وجهة 
النظر بشكل ضمني وليس بشكل مباشرء وذلك باستخدام صيغ ظرفية. وتتم 
المحاجّة بتقديم سلسلة متشابكة من الحجج المفردة» ترتكز على قضية (©6د::آ1) 
معينةء وقد تكون المعارضة ضمنية أو صريحة. 
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ومن المفاهيم الأخرى القريبة التي يخلط - غالباً - بينها وبين المحاجة, 
المحاورة» والمناظرةء والمجادلة» والبرهنة, والاستدلال في هذه العمليات كلها يعتمد 
على الحوار. والحوار له صورتان: 

1 - المناظرة: وهي العملية التي يتعاون المتحاوران فيها على إظهار الصواب 
بغض النظر عن أي من الطرفين يظهر الصواب. 

2 - المجادلة: وهي العملية التي تظهر فيها الخصومة بين طرفي الاتصال» 
وخاصة إذا كان أحدهما مكايراً؛ بحيث يعلم قساد كلامه. أما بالنسبة للبرهنة - 
والمقصود بها لغة الإتيان بالحجة الفاصلة البينة - فالمحاور فيها يسعى لتقديم 
ارائه من خلال البحث عن الدليلء واستخدامه للدفاع عن موقفهء أى من خلال درايته 
يسعى لتأكيد موقفه. 

وفي نظرية المحاحّة لبرلمان (1989 ,37«تاء:76) يرى أن الدليل البرهاني إنما 
هو جود صيغة مبسطة بدهيةء وأن هدف نظرية اليرهان (ه أ هاس صصق هو 
دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بإثارة تأييد الأشخاص للفروض التي تقدم لهم: 
أى تعزيز هذا التأييد على تنوع كثافته, كما يرى أن الأقدمين قرنوا الجدل بالبلاغة, 
إذ يرون أن الفكر الجدلي مواز للفكر التحليلي» لكن الأول يدور حول ما هو محتمل» 
بدلاً من معالجة الطروحات التي يؤيدها كل شخصء أو يعارضهاء بنسب متفاوتة» 
وهذه المقارية للبلاغة تهدف عنده قبل كل شيء إلى فن الكلام المقنع للجمهور؛ 
فهي إذن لها علاقة وثيقة باستخدام لغة التكلم بالخطب التي تلقى في الميادين العامة 
وأمام الجماهير الغفيرة» ويهدف الخطيب من ذلك إلى الحصول على تأييدهم 
لطروحاته المقدمة, وهذا هى هدف أآية محاجّة برهانية. 

ويرى (صلاح فضلء 1992) أن البلاغة بالنسبة للأقدمين هي دراسة التقنيات 
التي يستعملها الخطباء عامتهم للوصول بأسرع ما يمكن إلى النتائج المستهدفة, 
وتكوين الآراء دون الاجتهاد في التمحيص الجاد. فإن البحث في البرهان لا يمكن أن 
يقتصر على ما يناسب هذا الجمهور الجاهل» فيرى أن الخطيب المنطقي لكي يكون 
مؤثراً لابد أن يتكيف مع الجمهورء ومن ثم يقنعه» وبالطبع ليس بالضرورة أن يقنع 
هذا الخطاب المفكرين» ولهذا يرى الباحث أن تحليل الحجج البرهانية إنما يكون 
فلسقياً وهي ذات طايبع عقلي أساساً؛ لأنها توجه إلى قراء يخضعون للإيحاءات 
والضغوط والمصالح والأهواء. فيتضح أن هذه التقنيات البرهانية تبدو على كل 
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المستويات» سواء كان الأمر يتعلق بنقاش تحت سقف قبة برلمانية» أم بحوار جدلي 
في وسط مهني متخصص. 

ويرى (حسن وجيه؛ 1994) من خلال تحليل الملفات الخاصة بالحوار العربي 
المعاصرء أن أهم أساليب الإقناع عند المحاورين العرب ما أسماه بالقوالب الثقافية؛ 
أي الإسراع بإلقاء مثل شعبيء أو بيت شعرء أى نص ديني يوحي بخبرة ثقافية, أو 
مقولة دينية يحظى مضمونها بالإجماع» وذلك لحسم النقاشء كما لاحظ غلبة ما 
سماه التناحر والانقضاض والتسلطء واستخدام مهاجمة المحاور شخصياً والتركيز 
على الأشخاصء وليس الموضوعات. إن استخدام أسلوب تحليل مضمون 
المحاورات والمناقشات التي تناولت منح المرأة حقوقها السياسية لريما يكشف 
الحجج التي استخدمت من قبل المتحاورين» وذلك إما لتأكيد أحقية المرأة لتلك 
الحقوق أو العكس. 
ثالثاً - مسح الدراسات السابقة: 

إن الاهتمام العالمي بتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والمشاركة في 
المؤسسات البرلمانية والمؤسسات التنفينية» دفع الباحثين إلى دراسة ظاهرة مشاركة 
المرأة في الانتخابات العامة من خلال ضمها للبيئة الناخبة» ودراسة التحديات 
الاقتصادية والثقافية والتشريعية التي تحد من إسهامها الفعلي في هذا المجال. 

قدراسة (يوسف غلوم, 2005) تهتم بدراسة اتجاهات طائفتي السنة والشيعة 
في المجتمع الكويتي نحو إعطاء المرأة حقوقها السياسية؛ استخدم فيها الباحث 
منهج المسح الاجتماعي» واختار عينة عشوائية لإجراء مقابلات مع أقرادها في 
شتاء 1998 وأوضحت النتائج أن الفروقات في المكانة الاجتماعية وعلاقات الشبكة 
الاجتماعية والتدين أثرت بشكل متباين في اتجاهات السنة والشيعة نحو إعطاء 
المرأة حقوقها السياسية» فالنتائج كشفت أن الأكير سنا والأكثر تعليماًء والذين 
يعيشون داخل العاصمة أى في المناطق المحيطة بهاء كانوا أكثر تأييداً لإعطاء المرأة 
حقوقها السياسية. وقد كانت النساء - بشكل ملحوظ - أكثر دعماً للحقوق 
السياسية للمرأة من الرجال السنة. وكانت هناك علاقة إيجابية بين التعرض لوسائل 
الإعلام واللقاءات الاجتماعية والسياسية المختلفة والميل لتأييد حقوق المرأة 
السياسية. ولكن الدراسة كشفت أيضاً أن المتغير الديني له أثر واضح على اتجاهات 
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المبحوثين؛ فاتجاهات المستجيبين الذين يميلون في توجهاتهم الدينية إلى المدرسة 
النجدية كانت رافضة بشدةء وبخاصة السنة من الشباب نوي الهوية الإسلامية 
الأصولية. في حين أن الشيعة الأكثر تعلماً والذين يعيشون في العاصمة أى في 
المناطق المحيطة بها كانوا مؤيدين بقوة لمنح المرأة حقوقها السياسية. وحتى 
النساء الشيعة أيدن بشكل واضح حقوق المرأة السياسيةء على عكس النساء السنة 
الأصغر سناً حيث رفضن إعطاء المرأة حقوقها السياسية. وكان هذا مؤشراً على 
دور الجماعات السياسية الدينية المختلفة» وبخاصة المرتبطة بالمدرسة النجدية 
للفكر الإسلامي وتأثيرها على توجهاتهم؛ فهذه المدرسة ترى أن عملية المشاركة 
السياسية عملية غير مقبولة دينياً؛ لأن البرلمان يمثل مؤسسة تشريعية قيادية» وأن 
المرأة تفتقد الولاية العامة» وأنه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يسوغ أي حق في 
الولاية العامة» والواجب الشرعي أن تكون القوامة للرجال دون النساءء ولا يجوز 
إقحام المرأة في المعركة السياسية» وأن لا حق سياسياً للمرأة ولا يجب عليها 
دخول البرلمان. 


ودراسة (حمد العجميء 1999) تناولت التباين بين اتجاهات الذكور والنساء 
نحو المشاركة السياسية والقضايا المتصلة بهاء وقد أجرى الدراسة على عينة من 
طلاب جامعة الكويت» وكشفت أن الإناث يرين أن لديهن رغبة في دخول المرأة 
البرلمان؛ ومشاركتها السياسية يجب ألا تتوقف عند ممارسة حق التصويت فقط بل 
تمتد نحى الترشح للكرسي البرلماني» وأن طبيعة المرأة لا تتعارض مع العمل في 
المجال السياسيء وأن مشاركتها ستكون لها آثار إيجابية على المجتمع. في حين 
وجد أن الذكور لا يوافقون على ضرورة دخول المرأة إلى البرلمان» كما يرون أن 
طبيعتها لا تتوافق مع ممارسة العمل السياسي. 

وفي دراسة (عبدالله الشايجيء 1999) التي يهدف منها إلى تحليل البيئة 
السياسية التي سبقت ورافقت الحملة الانتخابية لمجلس الأمة الثامن في الكويت» تبين 
فيها أهمية عملية الانتخابات البرلمانية بوصفها مساراً لتعزيز الديمقراطية الكويتية 
وصمام أمان للنظام السياسيء وقدرته العملية على احتواء التكتلات السياسية بمختلف 
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أطيافها الفكرية؛ مما يساعد على تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي ولو جزثياً. 
ويؤكد أن التجربة البرلمانية الكويتية مازالت تواجهها الكثير من التحديات والعراقيل 
حتى تتطور وتنمىء وأهم هذه التحديات مدى اقتناع الأنظمة السياسية وإيمانها بأهمية 
الديمقراطية» وإيجاد البيئة الملائمة لدعم العمل البرلماني وتطويره عبر إنشاء أحزاب 
سياسية» وتدعيم المجتمع المدني وتوسيع القاعدة الانتخابية. 

في دراسة قام بها (بندر الظفيريء 1995) ضمت 2456 طالباً وطالبة؛ شكل 
الذكور 708 من العينة والإناث 1688.» بالإضافة لمشاركة 349 عضو هيئة تدريس من 
مختلف الكليات في جامعة الكويتء وتناولت توجهاتهم نحو مشاركة المرأة 
السياسية؛ وأكدت العينة أن الإناث - بشكل عام - أكثر تحمساً من الذكور لمشاركة 
المرأة سياسياً وبخاصة في ممارسات حق التصويت» وكشفت النتائج أن الاتجاهات 
كانت متباينة نوعاً ما بالنسبة لتوجهاتهم نحى نجاح المرأة في المراكز القيادية؛ فقد 
ذكر 021,1! من العينة أنها نجحت بشكل قويء و045,9؟ يرون أنها نجحت لحد ماء 
و020,2؟ يرون أن نجاحها ضعيفء في حين يرى 011,9! فقط أنها لم تنجح؛ وكان 
هناك 69؟ من المحايدين أشاروا إلى أنهم لا يعرفون. أما بالنسبة لتوجهاتهم نحو 
عملها في المجال السياسيء فوجد أن هناك ما يقرب من 44! يؤيدون عمل المرأة 
في المجال السياسيء كما 1 تقريباً 064/ منهم أن العادات والتقاليد تمنع مشاركة 
المرأة سياسياً. وكشفت البيانات أن نحى 049 لا يؤيدون حق المرأة في الترشح 
للمجالس التشريعية. ١‏ 

وتناولت (دراسة محمد العجميء. 2000) اهتمامات طلاب جامعة الكويت 
بالمشاركة السياسية للمرأة الكويتية والكشف عن المعوقات أمام هذه المشاركة» وقد 
طبقت استبانة على عينة من طلاب جامعة الكويت» تكونت من 100 مفردة: 51 طالباً 
9 طالبةء يمثلون مختئف الكليات. وكشفت البيانات أن الذكور - وينسبة 925 من 
العينة - يرون أن المشاركة السياسية للمرأة غير ضرورية» في حين يرى 7" من 
الإناث العكس. وهذه النسبة تشكل ثلث العينة من الطلبة والطالبات المبحوثين» كما 
يرى الذكور أن المشاركة السياسية للمرأة الكويتية لها آثارها السلبية» وكانت 
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نسبتهم 060؟ من العينة, أما الإناث ونسبتهن 022!: فيرين أنه مطلب أساسي لهن» 
وكشفت البيانات أن المتزوجين من المبحوثين» ونسبتهم 622 يرون أن للمشاركة 
السياسية للمرأة آثاراً سلبية على المجتمع؛ في حين عبر الغير متزوجون عن 
تأييدهم مشاركة المرأة في عمليتي التصويت والترشح وتقلدها المناصب القيادية. 

كما كشفت الدراسة أن الإقامة الحضرية لها تأثير إيجابي في الميل نحو تأييد 
دخول المرأة الكويتية إلى البرلمان. وكان مؤشر الفئات ذات الدخول الاقتصادية 
الأعلى إيجابياً نحى الميل إلى دعم مشاركة المرأة سياسياً ويخاصة نحو التصويت. 

وقد أكدت الدراسة التي قام بها (أحمد البغداديء وفلاح المديرسء 1993) أن 
8 من المبحوثين من الطلبة يوافقون على حق المرأة السياسيء في حين 052؟ لا 
يوافقون» كما أن 035/ من المبحوثين يوافقون على حق المرأة في الترشح للمناصب 
السياسية» ويرى الباحثان أن هذه الاتجاهات الضعيفة تفسّر من خلال وجود 
جمعيات فئوية واتحادات عمالية وجماعات دينية وجمعيات غير داعمة لنشر فكر 
مغاير لهذا التوجه. 

بالإضافة إلى ذلك نجد أن دراسة (أحمد جمال ظاهرء 1988) التي اهتمت 
بدراسة توجهات المرأة في دول الخليج العربي قد كشفت أن نحو 057؟ من النساء 
لا يوافقن على مشاركة المرأة» كما يرفضن قيام الأحزاب السياسية» بل يؤيدن حكم 
الأقلية» وكان رأي الباحث أن هذه التوجهات هي نتاج للثقافة القبلية التقليدية التي 
تكرس الأدوار التقليدية للمرأةء والأنماط والصور المتعارف عليها فى الثقافة 
الذكورية؛ مما أفرز اتجاهات سلبية لدى المرأة نحو ذاتهاء وعدم ثقتها بقدراتها 
واستقلالها وأهليتهاء أما بالنسبة لاقتناع المبحوثات بالمشاركة السياسية فنجد أن 
نسبة 076؟ يرين ضرورة منح المرأة حق التصويتء وإن كان العامل الديني جوهريا 
في ثقافة المجتمع فإن 058!؟ من المبحوثات لا يرين أن الدين الإسلامي يتعارض مع 
مشاركة المرأة سياسياًء مقابل نحو 24! يرين عكس ذلك. وكشفت الدراسة أن 
المبحوثات أكثر ميلاً لمنح المرأة حق التصويت على الترشح. في حين رأى ثلثا 
العينة أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة للديمقراطية» وتعزز مبدأ المساواة 
وتكافق الفرص. 

وقدم (خالد أحمد الشلالء 2005) دراسة على عينة من النساءء حجمها (407) 
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مقردات من ذوات الأعمار عشرين عاماً فأكثرء وروعي في اختيارهن التنوع من حيث 
السن والتعليم والعمل والحالة الاجتماعية والدخلء ومثلت العينة المحافظات الست في 
الكويت؛ وذلك لاستطلاع استعداد المرأة الكويتية لممارسة العمل السياسي: ومدى 
اقتناعهاء واهتمامها بالنشاط السياسي وخاصة حول موقف الحكومة في المرسوم 
الأميري القاضي بمنح المرأة حقوقها السياسية» وموقف مجلس الأمة من المرسوم 
الأميري نفسه؛ وموقف كل من جمعيات النفع العام, وموقف الدستور الكويتي من حق 
المرأة الانتخابي» وكشفت النتائج أن النساء الكويتيات ليس لديهن معرفة صحيحة 
بالموضوعات المبينة» وأن ما يزيد على نصف العينة - نحو 052! - لم يعرفن موقف 
الحكومة من المرسوم الأميري المتعلق بمنح المرأة حقوقها السياسية» كما أن (070!) 
منهن لا يعرفن موقف الدستور من الحقوق الانتخابية للمرأة, وأن نسبة عدم المعرفة 
بقانون الانتخاب بلغت 9/041 من المبحوثات, فى حين كان 070؟ يعرفن موقف مجلس 
الآمة, ويرجع ذلك - كما فسر الباحث - إلى كثرة تصعيد موقف المجلسء ونشره في 
وسائل الإعلام. 


وعلى الصعيد العربي؛ قام ( حسين الخزاعيء 2006) بدراسة تهدف إلى معرفة 
التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في نجاحها في الانتخابات ووصولها إلى البرلمان, 
فوجد أن أبو3 هذه التحديات يكمن في التنافس» والتعصب العشائريء» وعدم وجود 
أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج مقنعة للمواطن الأردنيء وعدم إقبال المرأة على 
المشاركة السياسية فى هذه الأحزابء وكثرة عدد المرشحين والمرشحات للانتخابات, 
وعدم وجود الخبرة عند المرأة الأردنية في إدارة الحملات الانتخابية. 


وتوصلت (بارعة النقشبندي, 2006) في دراستها الميدانية» التي شملت 160 
طالبة أردنية» إلى أن المناخ السياسي في الأردن لا يدفع الطالبات نحو الميل إلى 
المشاركة السياسية؛ بالإضافة إلى ضعف مشاركتهن فى الانتخابات الطلابية فى 
الجامعة» وضعف الوعي السياسي لديهن. 1 ١‏ 


بالطبع هذه نبذة بسيطة عن الدراسات التي أجريت في المجال نفسه على 
مستوى كل من النطاقين: العربى والخليجى؛ مما يؤكد أهمية متابعة هذه الظاهرة 
السياسية» وإثراء المكتبة العلمية بدراسات تعمق فهمهاء وتسهل للمهتمين بالشؤون 
السياسية وصناع القرار السياسي معرفة التغيرات الثقافية التي من شأنها التأثير 
على السلوك البشري وتفاعله مع النظام السياسي بشكل عامء ومؤسساته 


22 


حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الكويتي 


التشريعية والتنفيذية بشكل خاص. ويمكننا استخلاص أهم نتاتج الدراسات السابقة 
وإيجازها في الآتي: 

1 - إن الانتماء المذهبى للأفراد والجماعات يؤثر بشكل واضح على التوجه 
نحو القضايا السياسية؛ فالذين ينتمون للمذهب الشيعي قي المجتمع الكويتي كانوا 
أكثر ميلاً لدعم مشاركة المرأة الكويتية من المنتمين للمدرسة النجدية. 

2 - إن الطالبات الجامعيات أكثر قبولاً لدعم دخول المرأة البرلمان من الطلاب؛ 
فالذكور لا يرون ضرورة لدخول المرأة الحياة السياسية» ويرون أن هذا المجال لا 
يتوافق مع طبيعتها البيولوجية. 

3 - إن الإقامة الحضرية لها تأثير إيجابي على ميل الأفراد نحو دخول المرأة 
البرلمان الكويتي. 

4 - إن منظمات المجتمع المدني المختلفة - سواء أكانت خيرية أم دينية أم 
عمالية - ما زالت غير داعمة لنشر قيم وأفكار مغايرة لما هى موجود في الثقافة 
العامة للمجتمع. 

5 - إن المرأة الخليجية والكويتية مازالت - بشكل عام - تعاني اتجاهات 
سلبية نحو ذاتها؛ مما يقلل شعورها بالاقتدار السياسيء وهذا يؤثر قي دعمها 
للنساء الساعيات للعمل في مؤسسات الدولة السياسية» إن كانت تشريعية أو 
تنفيذية أى حتى قضائية. 
رابعاً - هدف الدراسة: 

تهتم هذه الدراسة بتحليل مضمون المناقشات الواردة في عينة من مضابط 
مجلس الأمة الكويتي حول قضية منح المرأة حقوقها السياسية من خلال تعديل 
المادة (1) من قانون الانتخاب الكويتي. 

وسيحلل مضمون المناقشات وفق المحاور الآتية: 

1 - الكشف عن أثر الانتماء السياسي على موقف النواب من قضية منح 
المرأة حقوقها السياسية. 

2 - الكشف عن أثر المتغيرات الشخصية مثل المستوى التعليميء ودرجة 
التحضرء على موقف أعضاء مجلس الأمة من حق المشاركة السياسية للمرأة الكويتية. 
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3 - الكشف عن أبرز الأفكار الرئيسة التي شكلت مضمون مكونات المحاججة 
التي طرحها نواب مجلس الآمة من المؤيدين والمعارضينء تجاه قضية منح المرأة 
حقوقها السياسية. 

4 - الكشف عن مضمون مكونات الاستشهادات التى استخدمت من قبل 
المؤيدين والمعارضينء لدعم موقفهم من القضية. ١‏ 
خامساً - منهجية الدراسة: 

1 - عينة الدراسة: 

أجريت هذه الدراسة على عينة من مضابط مجلس الأمة الكويتى. ويقصد 
بمضبطة مجلس الأمة الأوراق الرسمية التي ينون بها “تقضيلا جميع 'إجراذات 
الجلسة» وما عرض فيها من موضوعاتء وما دار من مناقشاتء وما صدر من 
قرارات. 

وهذه الدراسة اعتمدت - بشكل رئيس - على تحليل مضمون عينة من 
مضابط مجلس الأمة التي نوقشت فيها قضية تعديل المادة (1) من قانون الانتخاب» 
وذلك لمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية. وكما ذكرنا آنفاً فإن الاقتراحات من 
قبل الأعضاء لمجلس الأمة امتدت من 1971 حتى 2005 إلا أن الأغلبية العظمى منها 
توقفت إجرائياً في اللجنة المختصة (لجنة الداخلية والدفاع)» ولم تناقش من قبل 
النواب إلا في جلسلك معدودة» كما هى مبين في الجدول الآتي: 


جدول (1) - عينة مضابط مجلس الأمة التي نوقش فيها 
مشروع تعديل المادة (1) من قانون الانتخاب الكويتي 


مه 2 2ه - 
ا 
]د 
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2 - أدوات جمع البيانات: 

اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب تحليل المضمون وسيلة لجمع البيانات» وقد 
طبق على المادة المكتوية فى مضابط مجلس الأمة» المتضمنة للمناقشات التي 
طرحت حول قضية منح المرأة حقوقها السياسية وتعديل المادة (1) من قانون 
الانتخاب. 

والمقصود بتحليل المضمون وصف المحتوى الظاهر للاتصال وصفاً 
موضوعيا منظما وكميا. فعرف في الموسوعة السياسية بأنه: أسلوب يستخدم في 
جمع البيانات» ويقصد به التقدير والتفسير المنظم لمحتوى وسائل الاتصال 
وهيكلهاء وقد استخدمت الصفحة وحدة مناسية لتحليل مضابط مجلس الأمة, 
فتحرير المضبطة شكل الفقرات, كما أن الكلمة والجملة لا تفيد كثيراً في تقديم 
صورة كافية للأفكار الرئيسة والفرعية التي طرحها النواب في أثناء المناقشة حججاً 
استندوا إليها لتوضيح موقفهم من قضية تعديل المادة (1) من قانون الانتخاب 
الكويتي. ولتسهيل التحليل وضعت بعض المؤشرات مثل: 
١‏ - المؤشرات الكمية: 

1 - عدد من شارك في مناقشة قضية تعديل قانون الانتخاب. 

2 - الفصل التشريعي. 

3 - الانتماء الحضري/ القبلي لأعضاء مجلس الآمة المشاركين في المناقشة. 

4 - الانتماء السياسي للأعضاء المشاركين. 

5 - الموقف من القضية: مؤيدون - معارضون - ممتنعون. 

6 - المساحة المخصصة من الصفحات لكل من المشاركين من مؤيدين 
ومعارضين. 
ب - المؤشرات الكيفية: 

1 - الأفكار الرئيسة والفرعية التي شكلت مسوغات المؤيدين وحججهم. 

2 - الأفكار الرئيسة والفرعية التي شكلت مسوغات المعارضين وحججهم. 

3 - الاستشهادات والاستدلالات المستخدمة في المحاحّة : 
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- الاستدلال بالمواد الدستورية. 
- الاستشهاد بالأحاديث الشريفة» والسيرة النبوية. 
- الاستشهاد بالقصص القرآني. 

- البرهنة بالأرقام والإحصاءات. 

- البرهنة بالمقارنة. 


سادساً - عرض النتائج ومناقشتها: 

هدفت هذه الدراسة إلى كشف توجهات نواب مجلس الآأمة الكويتي حول 
تعديل المادة (1) في قانون الانتخاب الكويتيء وقد استخدم أسلوب تحليل 
المضمون ليطبق على عينة من مضابط مجلس الآمة؛ وذلك للكشف عن تأثير 
المتغيرات الشخصية مثل المستوى التعليمي لنائب مجلس الأمة» ودرجة تحضره: 
وانتمائه السياسي على موقفه من منح المرأة الكويتية حق التصويت والترشح. 
بالإضافة إلى كشف الحجج التي احتوت مجموعة من الأفكار الرئيسة والفرعية 
وغيرها من الاستشهادات لتدعيم موقفه السياسيء فأظهر التحليل بعضاً من النتائج 
وكانت على النحو الآتي: 


أ - المستوى التعليمي: 

تبين من التحليل أن عدد من شارك من أعضاء مجلس الأمة في مناقشة 
موضوع منح المرأة حقوقها السياسية هو 56 عضواً. ومما هو مبين في الجدول 
(2) فإن المستوى التعليمي لأعضاء مجلس الأمة يتركز في المستوى الجامعيء 
حيث كان عددهم 28 عضواء ونسبتهم 050/. بالإضاقة إلى أن العينة شملت 10 
أعضاء - ونسبتهم تقريباً 918 من العينة - من الحاصلين على التعليم فوق 
الجامعي مثل الدكتوراه أى الماجستير. أما البقية من الأعضاء فكان 6 منهم حاصلين 
على شهادات المعاهد التخصصية» و4 الثانوية» و2 الشهادة المتوسطة؛ كما كان في 
العينة 4 أعضاء من فئّة من يقرأ ويكتب. وتجدر الإشارة إلى أن جنس أعضاء مجلس 
الأمة من الذكورء حيث لم تشارك الإناث بعد في المؤسسة التشريعية إبان إجراء 
البحث. 
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جدول (١؟)‏ - الخصائص العامة لأعضاء مجلس الأمة 
المشكلين لعينة الدراسة 


المستوى التعليمي: 
- يقرأ ويكتب 
- المتوسطة 
- الثانوية 
- المعاهد التخصصية 
- الجامعية 
- ما فوق الجامعية (دكتوراه / ماجستير) 
- غير محدد 
الانتماء لأصول قبلية/ أو أصول حضرية: 
- الانتماء لأصول قبلية 
- الانتماء لأصول حضرية 


الانتماء السياسي: 


- الجمعية الثقافية الاجتماعية 

- التجمع الإسلامي (جماعة السلف) 

- الخركة النستور. 3 الإسلامية 

- التجمع الدستوري (تجار + كتلة وطنية) 
- المنبر الديمقراطي 
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- الانتماء القبلي / الحضري: 

ويكشف التحليل أن عدد من شارك من أعضاء مجلس الأمة في المناقشة كان 

6 عضواً وتبين أن عدد المشاركين من الأصول القبلية 33 عضواًء نسبتهم تقريباً 

9 من العينة» وشارك من الأعضاء نوي الأصول الحضرية 23 عضواً ونسبتهم 
تقريباً 041؟. 


ج - الانتماء السياسي: 

وكشف التحليل أن الأعضاء المشاركين في مناقشة قانون الانتخابات والمادة 
(1) بشأن منح المرأة الكويتية حق التصويت والترشح في الانتخابات العامة: كانوا 
منتمين إلى تكتلات سياسية موجودة فى الساحة السياسية الكويتية» مثل الجمعية 
الثقافية الاجتماعية» وتمثل النواب من الاتجاهات الشيعية» وكان عدد من شارك منهم 
في المناقشة 5 أعضاء بنسبة 909 تقرييا. < 


والتجمع الإسلامي (جماعة السلف)» التي يمثلها جمعية التراث الإسلامي» 
وشارك منها 5 أعضاءء ونسبتهم نحو 9. وكان للحركة الدستورية الإسلامية التى 
تمثل الإخوان المسلمين - والمتمثلة في جمعية الإصلاح الاجتماعي - 4 أعضاء 
مشاركين في المناقشة» ونسبتهم نحو 07 وكان هناك 8 أعضاء ممثلين للتجمع 
الدستوريء وهم يمثلون الصفوة التجارية» وكانت نسيتهم نحو 07". أما أكبر نسبة 
من الأعضاء الذين شاركوا في المناقشة فينتمون لفئة المستقلين» وعددهم 28 
عضواًء ونسبتهم 050. ومن الجدير بالذكر أن أغلبية المستقلين قد لا يكون لهم 
انتماءات واضحة للتكتلات السياسية الموجودة في الساحة الكويتية» ولكن يتضح 
أن أغلبهم كانوا مثل المندوبين في التعبير عن رؤية الغالبية من ناخبيهمء ويتضح 
كذلك أن 23 عضواً من هؤلاء المستقلين كانوا من ذوي الأصول القبلية» في حين 
كان البقية من أصول حضرية؛ ولم يتضح التزامهم أياً من التكتلات السياسية © 
(1) للمزيد من المعلومات عن تحديد الدوائر الانتخابية يمكن الرجوع إلى دراسة: 

جاسم محمد كرم» وجاسم محمد العلي (1999)» تحديد الدوائر الانتخابية لدولة الكويت باستخدام نظم 


المعلومات الجغراقية: دراسة في جغرافية الانتخابات. رسائل جغرافية» الكويت: الجمعية الجغرافية 
الكويتيةء العدد 224, يناير 1999 


حقوق المرأة السياسية قي مجلس الأمة الكويتي 


د - الموقف من القضية: 

تبين من تحليل مضابط مجلس الأمة المشار إليها في جدول (1). والتي 
اختصت في محاورات أعضاء مجلس الآمة ومناقشاتهم في قضية منح المرأة 
الكويتية حقوقها السياسية, أن 18 عضواً - ونسبتهم نحى 9032 - يوافقون على 
منح المرأة حق الترشح والتصويتء وكان هناك ثلاثة أعضاء فقط يوافقون على 
مشاركة المرأة من خلال عملية التصويت فقطء وكشف التحليل عن أن عدد 
المعارضين لمشاركة المرأة في الحياة النيابية 33 عضواً وهم يمثلون نسبة 2/059 
بالإضافة إلى وجود عضوين امتنعا عن التصويت البتة. 

وعند متابعة موقف النواب المشاركين فى مناقشة القضية والفصول 
التشريعية التي نوقشت فيها تبين أنه في الفصل التشريعي الخامس عام 1982 
شارك في مناقشة مشروع منح المرأة حقها السياسي 22 عضواً من أعضاء مجلس 
الآمة» وأن 15 عضواً كانوا موافقين على منح المرأة حقي التصويت والترشح؛ في 
حين كان عدد المعارضين 9 أعضاءء كما تبين أن هناك عضوين يؤيدان حق المرأة 
فى التصويت فقط من دون الترشح. بالإضافة إلى امتناع أحد الأعضاء عن 
التصويت. 

في الفصل التشريعي التاسع عام 1999» شارك 20 عضواً من أعضاء مجلس 
الأمة في مناقشة المشروع؛ وكان من المؤيدين 7 أعضاء فقطء في حين كان عدد 
المعارضين 12 عضواً وامتنع عن التصويت عضو واحد فقط. 

في الفصل التشريعي العاشر عام 2005 شارك في المناقشة خمسة فقط من 
مؤيدي منح المرأة كامل حقوقها السياسية من خلال عمليتي التصويت والترشح» 
وتسعة أعضاء معارضين. ونلاحظ عند مقارنة التوجه العام للأعضاء المعارضين 
بين الفصول التشريعية المختلفة أن بعض الأعضاء في الفصول التشريعية إبان 
الثمانينيات قد وافق على منح المرأة حق التصويت دون الترشحء ولكن في الفصول 
التشريعية التالية - وخاصة فى أواخر التسعينيات وبداية عام 2000 - اتحسر هذا 
التوجه؛ فبرزت الرؤية واضحة في قبول منح المرأة حقوقها السياسية كاملة من 
خلال عمليتي التصويت والترشحء أو عدم الموافقة البتة على العمليتين. وقد يكون 
هذا نتاج طرح القضية في وسائل الإعلام بوصفها قضية سياسية عامةء وكانت 
هناك مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية القت الضوء على هذه القضية؛ وكثرت 


الكتايات المتخصصة من ذوي التيارات المحافظة والليبرالية» كما طرح الأئمة 
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والمشايخ وجهات نظرهم حول القضية؛ مما ساعد في بلورة الرؤية» وكان لرغبة 
سمو آمير البلاد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أثر إيجابي كبير على 
القضية. 


3 - المساحة المخصصة من الصفحات لكل من المؤيدين والمعارضين: 
وحدة التحليل التي استخدمت هي الصفحة؛ لكونها تتوافق مع طريقة تحرير 
مضبطة مجلس الأمة» ولضبط المساحة المخصصة لكل من المشاركين في 
المناقشة من النواب» وقد تم رصد عدد الصفحات والمساحة التى غطتها المادة 
المحللة. ومن خلال قياس مساحة الصفحة الواحدة بالسنتيمتر تبين أن حجمها 
(126 سم)» وتبين من التحليل أن المناقشات الخاصة بالنواب المعارضين غطت ما 
يقارب (13370 سم)؛ أي ما يعادل 106,11 من الصفحاتء في حين غطت المساحة 
المخصصة للنواب المؤيدين (8850 سم)» وعادلت ما يقارب 70 صفحة تقريباً. 
وتبين من التحليل أن الاختلاف بين النواب واضح؛ فمنهم من كان مسترسلاً في 
محاجته وطرحه وتقديم وجهات نظره وتدعيم موقفهء حيث تبين أن هناك (4) من 
النواب امتدت مناقشتهم على (5 - 6) صفحاتء وكانت نسبتهم تقريباً 7؟, ثم جاء 
من طرحوا محاجتهم في (4 - 5) صفحات» ونسبتهم 9/10 في حين كان هناك 
(24) من الأعضاء ناقشوا القضية في صفحتين فقطء بالإضافة إلى (17) عضواً 
كان طرحهم مقتضباً؛ فلم يزد على صفحة واحدة أو أقل؛ ونسبتهم نحى 9030. 


4- الأفكار الرئيسة والفرعية التي شكلت مسوغات المعارضين وحججهم: 
كشف التحليل بروز عدة أقكار رئيسة وفرعية استند إليها المعارضون؛ على 
النحى المبين في جدول (3)» ومن أبرز الأفكار الرئيسة أن الفقه الإسلامي لا يؤكد 
حق المرأة في ممارسة أدوار سياسية؛ ودلل البعض على ذلك بأن الفقه الإسلامي لم 
يؤكد وجوب مساواة المرأة بالرجل في حقوقها السياسية؛ وتكررت هذه الفكرة 
خمس مراتء كما ذكر المعارضون فكرة فرعية أخرىء وهي أنه لا يجوز الولاية 
العامة للمرأة؛ لأنها تعد مخالفة للشرعء وقد تكررت ثماني مرات» وتحجج أحد 
الأعضاء بأن الاختلاط في المقار الانتخابية أمر غير شرعي. أما بالنسية للفكرة 
الرئيسة الثانية» التي تحجج بها المعارضون فهي أن المجتمع الكويتي مجتمع 
محافظء ولابد من المحافظة على الأدوار التقليدية للمرأة من حيث كونها أما وربة 
منزل» وقدموا كثيراً من الأفكار الفرعية منها أن مشاركتها سياسياً تتعارض مع 
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العادات والتقاليد للمجتمع الكويتي؛ لأنه مجتمع محافظهء وأن المرأة في المجتمع 
القبلي تابعة للزوج في تصويتهاء وتحججوا! بأن الرأي العام الكويتي ضد منح المرأة 
حقوقها السياسية؛ وأنه من أجل صون المرأة لابد من عدم زجها في المعترك 
السياسيء والبعض الآخر تحجج بأن المرأة تحتاج إلى محرم في سفرهاء فكيف 
يحق لها المشاركة في الحياة السياسية؟ أو أنهم يرفضون التشيه بالغرب» 
ويرفضون الضغوط الخارجية الساعية لدعم حقوق المرأة السياسية. وقد استخدم 
المعارضون لحق المرأة السياسي بعض الآيات القرآنية لتدعيم موقفهم الرافض» 
على النحو المبين في الجدول الآتي: 

جدول (3) - الأفكار الرئيسة والفرعية التي شكلت مكونات المحاجّة 

عند المعارضين من النواب لحقوق المرأة السياسية 
الأفكار الفرعية 
- الفقه الإسلامي لم يؤكد وجوب مساواة المرأة بالرجل في 
حقوقها السياسية. 

- لا يجوز الولاية العامة للمرأة؛ لأنها مخالفة للشرع. 
- الاختلاط في المقار الانتخابية أمر غير شرعي. 


- مشاركة المرأة السياسية تتعارض مع العادات والتقاليد 
للمجتمع الكويتي كونه مجتمعاً محافظاً. 

- المرأة في المجتمع القبلي تابعة للزوج في تصويتها. 

- مشاركة المرأة سيهدم البيت الكويتي. وستزداد الخلافات 

الزوجية وغيرها من مشكلات زيادة الانحرافات الأخلاقية 

في المجتمع الكويتي. 

- المرأة الكويتية لا ترغب في المشاركة السياسية: والدليل عدم 
إقبال المرأة الكويتية على اتتخابات الجمعيات التعاونية. 

- الرأي العام الكويتي ضد منح المرأة حقوقها السياسية. 

- الأفضل صون المرأة وعدم زجها في المعترك السياسي. 

- المرأة تحتاج إلى محرم في سفرهاء قكيف يحق لها المشاركة 
فى الحياة السياسية؟ 

- نرفض الضغوط الخارجية الساعية لدعم الحقوق السياسية للمرأة. 

- نرفض التشبه بالغرب. 
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الآيات القرآنية التي استخدمها المعارضون 
للحقوق السياسية للمرأة الكويتية 


سورة الأحزاب 


الآية (33) يي 
يدب عصكْمْ انس هل لت مله هيام 

77 له ماحل ف يُوتِكُنّ من ءإينتٍ أله وَلْلِكْمَةَ إن 

الآية (59) 

سورة البقرة 


الآية (228) __لوَلِيجَالِ عَلوِنَ يذ . 
5 - الأفكار الرئيسة والفرعية التي شكلت مسوّغات المؤيدين وحججهم: 
وكشف التحليل كذلك عن مجموعة من الأفكار الرئيسة والفرعية التي قدمها 
النواب المؤيدون لحقوق المرأة السياسيةء وخاصة تلك التي قدموها ليحاجوا بها 
الطرف المعارض؛ فنجدهم استخدموا الردّ على الطرف المعارض بأقكار مثل أن 
الشريعة الإسلامية لا يوجد بها نص قاطع يحرم ممارسة المرأة لأدوارها السياسية, 
وقدموا الأقكار الفرعية المساندة» مثل توضيح مبدأ المساواة في المسؤوليات 
والواجبات والحقوقء كما هى مبين في الشريعة الإسلامية» وبين بعضهم المعنى 
الأساسي للآيات القرآنية الخاصة بالقوامة والميراثء وتوضيح معناها الحقيقي» 
واستحباب الإسلام أن تقوم المرأة بأنشطتها في التربية» وأدوار المنزل» ولكن إن 
دعت الضرورة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهيء إذنء أمر 
ضروري. كما بين بعضهم أن منح الحقوق السياسية للمرأة ليس بفكرة مستوردة 
من الخارجء كما هى مبين في الجدول (4)» بالإضافة إلى أن المؤيدين طرحوا أفكاراً 
رئيسة أخرىء خاصة عندما وقفوا في محاجتهم عند الدستور الكويتيء وتوضيح 
تعارض قانون الانتخاب مع مواده الدستورية» التي تؤكد عدم التمييز بين الجنسين» 
والمساواة في قرص العمل والمسؤوليات» وأنه لا يمكن أخذ الحقوق من المرأة. 
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واتجه بعض المؤيدين إلى دعم حقوق المرأة - من قبل سبعة من الأعضاء - على 
أنه مطلب إنساني وعالمي» ووجد خمسة منهم أن المشاركة السياسية ترفع الوعي 
السياسي للمرأة» واتجه ثمانية من التواب المؤيدين إلى اعتبار عدم مشاركة المرأة 
يسبب للبرلمان الكويتي حرجاً دولياً ويتناقض مع التوجه الديمقراطي للنظام 
السياسي الكويتي. 

ومن الأفكار الرئيسة التي طرحها المؤيدون تلك الأفكار التي ارتكزت على 
إبراز دور المرأة الكويتية في مجالات عدة: اجتماعية واقتصادية» فكان هناك من 
الثواب من كرر (16) مرة دور المرأة في الميادين العلمية والاجتماعية» و(9) من 
الأعضاء أشادوا بقدرة المرأة على تحمل المسؤوليات» و(5) من الأعضاء يرون 
أن منح المرأة حقوقها السياسية يدعم الرسالة التنموية ويكملهاء على النحى 
المبين في جدول (4). 

ويتكشف من تحليل مضمون المناقشات التي دارت بين الطرفين المعارض 
والمؤيد من نواب مجلس الأمة حول منح المرأة حقوقها السياسية؛ أن النواب 
المؤيدين سعوا إلى التدليل على حججهم وموقفهم ضد المعارضين باستخدام 
الآيات القرآنية على النحى المبين في جدول (5). ومن الجدول يتبين أنهم اختاروا 
الآيات القرآنية من سور قرآنية عدة؛ وذلك للتدليل على تكريم الدين الإسلامي 
للإنسان» ورفض تلك النظرة والمعاملة الدونية للأنثى التي كانت سائدة في 
الجاهلية وتعزيز موقفهم بأن الرجال والنساء مسؤولون أمام الله على السواءء وآن 
المودة هي مرتكز الاتصال بين الزوج وزوجته في الشريعة الإسلامية؛ بل أكدوا أن 
المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء والإسلام الزمهم ممارسة العبادات نقفسها 
من صلاةء وزكاة» وحجء وغيرها. 
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جدول (4) - الأفكار الرئيسة والقرعية التي شكلت مكونات المحاجّة 
عند المؤيدين من النواب لحقوق المرأة السياسية 


المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات في تحمل 

المسؤوليات في الشريعة الإسلامية. 

- استحياب الإسلام أن تقوم المرأة بأنشطتها في التربية وإدارة المنذل» 
ولكن إن دعت الضرورة لمشاركتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية فهيء إذن» أمر ضروري. 

- إن الإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة ينعم الرجل بشم رائحتهاء 
وإنما هي مخلوق عاقل مفكر له رأي. 

- تبيين الاساس في آيات القوامة والميراث؛ وعدم استخدامها ضد 
المرأة وتوضيح معناها الحقيقي. 

- مكانة المرأة في الثقافة الإسلامية أقضل من تلك الموجودة في 

الثقافة المسيحية» أو الشرائع الأخرى. 

قانون الانتخابات يتعارض مع مواد دستورية عدة بالدستور 

الكويتي. 

الدستور يؤكد مساواة الرجل بالمرأة. 


ممازمنة: العذاد 
لأدوارها 
الترشح 


- للمرأة حق الترشح والانتخاب معاً. 

- لا يمكن أخذ الحقوق من المرأة. 

- واجب علينا احترام المرأة. 

5]- الحقوق السياسية للمرأة ليست فكرة مستوردة من الخارج. 
- حق المرأة السياسي حق إنساني ومطلب عالمي. 

- المشاركة السياسية ترفع الوعي السياسي للمرأة. 

- عدم ممارسة المرأة لحقوقها السياسية يسيب للبرلمان الكويتي 
حرجا دولياء وهذا توجه يعزز الديمقراطية. 
للمرأة دول كبير في شتى الميادين الاجتماعية والعلمية» وهو دور 
بارز وملموس. 

هناك الكثيرات من النساء أفضل من الرجال في تحمل المسؤولية. 


الاختلاف بين المرأة والرجل هو اختلاف بيولوجي وفسيولوجي. 
- يوم منح المرأة حقوقها يوم مشهود. 
منح المرآة حقوقها السياسية تكملة لرسالة التنمية. 


حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الكويتي 


واتجه بعض النواب للرد على المعارضين بالتدليل والتأكيد أنه لا يوجد في القرآن 
الكريم ما يحرم على المرأة حقوقها السياسية كما في البنود المذكورة في الجدول من 
(14 - 22)» حيث احتوت آيات هدفت إلى دحض الطرف الآخر عندما أدعى بعض 
المعارضين من النواب أن الدين الإسلامي يحرم مشاركة المرأة سياسياً. 

جدول (5) - الآبات القرآنية التي استخدمها المؤيدون 

للحقوق السياسية للمرأة 

سورة النحل | 9وَإدًا بر رَ أَحدهُم بالأنق ظَلَّ وجهم مسوذًا وهر كيم 0 ور 
١‏ ب قري تنا دي لتك عل يب أ نهف الاب أل 


سحي سي حك 


آية] جوَإدًا 0 
يدو مق ينا وها 
: 9 هما رجالا 7 7 اتا لله الى صََلنَ به وَالأينام إنّ 
عل يهناه 
«ومن اليو 8 خَلَقَ ل من من نفيك أزويمًا لمكا إِلَتَهًا 
ول يكم د ىود وبحم 9 3 ذَّلِكَ ليت لَقَورِ و6 


«َالمؤْميُونَ وَالْمَؤْمتتُ ينسم ولاك بض يموت يِلْمَعرُوفٍ 
هزع تئر آل له موت ازا وظيعُوت 
ما ليد معفع لذأ 1 لله عيذ حكةه 
00 لصلِحَتِ من دكر أو أنقٌ وهو مُوؤمِن 
ََوْكيِكَ يَدْحْلُونَ الْجَنَدَ ولا مظَلَمُونَ تقرا» 
<تاستجَاب لهم رَبْهُم أن له 
: بسكم ينا بض ذأ بن هَاجَروأ وجرأ 
ملوأ فأ لأكزر عن سيجم ولأأط جَكّت بجخرى ين عَنهَا 
نهر وبا مّنْ عِندِ أ وَأَنَّدُ عِندَمُ حَسْنٌ ألتّوا» 
سورة الفرقان | «وَهَالَ السُولُ يرب إِنَّ فى أنَحْدوا هنذا الْعرَانَ 
الآية (30) 


مع مهكراة 


2 مه 


لهم يحشروت 
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تابع/ جدول (5) - الآيات القرآنية التي استخدمها المؤيدون 


للحقوق السياسية للمرأة 


َس امنأ في الميز الذي 
لعو 0 

الاثم ولب يبر الْحقٍ و 

نولا عَلّ أله مَا لا كلو © 

ولا رذ د. للك صل بده © إن علا عه 16 


عل أ22 الك الح ول مجل بالقرين ين قر 
كلك مد َكل نت ودف عِلماٍ ©» 


«ومًا كن مون ولا مُوْمَةٍ ذا قَضَى اله ورسولة: أمنا أن يكن طم 


تين | لير من لح ل وك حل سكديا هه 


الآية (24) 


لوَالدِيَ ءَامَنُوا وعملوأ الصَلِحتٍ _سََدخِلهُم جَنتِ جَنتِ جر 
من ته الأتهكر حَلِدنَ فيا بن وَعْدَ أله حَقَّ وَمَنْ 
َصَدَّقُ من أنه قلا ©©» 


م 


9 يَقُوُونَ هلدا مِن عِنْد الم 


أيه كنا فلا يل لهمت كن ديوع ل كفم 


2 سكلا مِنَا دك أشم اله عليه ومّد صل لكر ما 
ب م لفظرنثة اله ولا كما ليده يأخوايهم بقث 


0 آي 70 العِمَالَ 2 22 ل م و عَمَخَ أن 0 َع و وهر ع 
و عا أ يوا عا ود در كو لد ع وأ لا تلت + 


سم سر مه 


ا هَدَا 2 - 5 أقوم ويبْيّر الْمؤْمِنينَ الَذِبنَ يحمَلُونَ 


82 ب 


دافا يديرو الْقَرءَات آم 


احقوق المرأة السياسية في مجلس الآمة الكويتي 


6 - الاستشهاد بأقوال الرسولء صلى الله عليه وسلم: 

أما بالنسبة للاستشهاد بأقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم -., 
فاستخدمت من قبل الطرفين: المؤيدين والمعارضين» على النحى المبين في 
جدول (6)» فاستخدمت أقوال الرسول من المؤيدين بما يخص تكريم مكانة 
النساء والأمهات فذكروا «الجنة تحت أقدام الأمهات»» ومإنما النساء شقائق 
الرجال»» و«لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات»» و«من بركة المرأة 
ابتكارها بالأنثى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 9ِيَبَبُ لِمَن 555 إِنمًا 
وَيَهَبُ لمن مَقَك لذُكوْر» الشورى الآية (49)» في حين كانت استشهادات 
0 مختلفة. فاستخدموا الأقوال الآتية: طيش: للمرأة نكاح إلا بولي» 
ولذلك تبيان قوامة الولي عليهاء وأنه «أيما امرأة خرجت من دار زوجها من غير 
إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع». 


جدول (») - الاستشهاد باقول الرسول لو احاديئه من قبل المؤيدين والمعارضين 


الاستشهاد لقال لرسول (صلى اله عليه وسلم) 


١ |‏ |«الجنة تحت أقدام الأمهات». 
للات النساء شقائق الرجال». 


«من يركة المرأة ابتكارها بالأنثى؛ 1 الله سبحاته وتعالى قال: 
<ِيبَبُ لمن يَكَهُ إِننمًا 58 َه الذكوُرَ4» رواه 


0 وأبن عساكر. واقية 2 من سورة 5 الشورى. 

« ليس للمرأة نكاح إلا بولي». 

« وجمهور الفقهاء يرون أن ليس للمرأة أن تزوج نفسهاء». 

«قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة خرجت من 
دار زوجها من غير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع». 

« ما اجتمعت امرأة ورجل إلا وكان الشيطان ثالثهماء». 


7 - الاستشهاد بالقصص القرآني: 
وقد استخدم الطرفان - المؤيدون والمعارضون - القصص القرآني لتدعيم 
موقفهم من القضيةء فعلى سبيل المثال طرح المؤيدون قصة الهدهد والملكة بلقيس 
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لعزي فكانت. لاتيم لي لتختافة بن الما ريني شورة ندل يك 
َيْرَ بَجِيدٍ قَمَالَ أَحطتٌ يما اَم يط بوه مَمْتْلك من سَيَا با يمنٍ بين © إن 
وَجَدثُ أمْرأَةٌ أ َيلِكُهُمْ وَأُويتْ من كل تَنِْ وَهَا ُُ عَظِيمٌ» (سورة النمل» 
الآية: 2 و 23). قالمعارضون يرون أن الهدهد جاء مسنتغرياً وجود امرأة على عرش 
الملكء قي حين يرى المؤيدون أن المرأة لها مكانة سامية وبإمكانها الإدارة والحكم, 
والدلالة أن هناك سابقة متمثلة في وجود ملكة سبأء وكانت تأخذ بالمشورة في إدارة 
شؤون رعيتهاء على النحو المبين في الآيات الكريمة. 

* ومن القصص القرآني عرض أحد المؤيدين الآية (1) من سورة المجادلة 
همد د سَعَ هَل أبى يحيلكَ في وها وتو 5 3 لَه وله تمع اوها 
9 أله يع بَصِيرٌ 4 وذلك للدلالة على أن الله - سبحانه وتعالى - يسمع محاورة 
القول ومراجعته لتلك المرأة التي جاءت الرسول - صلى الله عليه وسلم - تشتكي 
زوجها الذي ظاهرها؛ أي حرمها عليه كتحريم أمه عليه فأراد الله - سبحانه وتعالى 
- إنصاف المرأة» وأنزل تلك الآية على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لإنصافهاء وتبيان أن ما اقترف من قبل زوجها ما هو إلا أمر مذنكر وباطل ومنحرف 
عن الحق» وما على الرسول إلا الوقوف لمناصرتها وإرجاع حقوقها لها. والمؤيدون 
بالتدليل على موقفهم رأوا في ذلك تكريماً للمرأة حتى لا يقع عليها الجور من زوج 
جاحد لحقوق الزوجية وعلاقات المودة التي هي أساس الارتباط بينهما. 

8 - الاستشهاد باقوال يغضن المشمائخ والآئمة: 

وقد استخدم الطرفان كذلك - المؤيدون والمعارضون - آراء أئمة ومشايخ 
للتدليل وتأكيد موقفهم إن كان معارضاً أى مؤيداً. فالمعارضون استشهدوا بآراء 
الإمام الجويني في الولاية العامة» وأقوال بعض الأئمة مثل عبدالله بن مسعود 
«الحق أحق أن يتبع ولو كنت وحيدا»» وعن الحسن البصري أنه لما بلغ النبي 
أن فارس ملكت ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» أما المؤيدون 
فاستشهدوا برأي الشيخ القرضاويء ويعلماء مثل السيستانيء والخاميني» 
وبرأي محمود شلتوت» وقصة خولة بنت تعلبة في القرآن الكريم. 
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جدول (7) - مكونات المحاجّة عند المؤيدين 
لقضية منح المرأة الحقوق السياسية 


الاستشهاد بالآيات القرآنية الاستشهاد بالمواثيق الدولية 


الاستشهاد اميك المؤمنين 


حي 2 


الاستشهاد بقيادات نسائية عالمية 
الاستشهاد بقيادات نسائية كويتية 


9- الاستشهاد بقيادات نسائية في المجتمع المحلي الكويتي 
وفي العالم العربي والإسلامي والعالمي: 

يبين الجدول (7) مكونات المحاجّة التي استخدمها المؤيدون لحق المرأة 
السياسيء فكانت بعضها مدعمة بالنسب والأمثلة المتعددة للدلالة على موقفهم, 
فيرون أن المرأة تعمل بنسية 65 - 9070 في وزارات الدولة المختلفة» وهي نسبة 
ليست قليلة من نسبة العمالة الوطنية الكويتية» والأدوار الوظيفية المختلفة التي 
تمارسها مثل التدريسء والمختبرات» والإدارات» والمحاسبة؛ والإشراف» قلا يوجد 
قطاع بالدولة لا تعمل به من مدارسء وبنوك» ومستشفيات» ومهن إدارية وخدماتية 
مختلفة. بل تطرق المؤيدون لنماذج قيادية نسائية محلية مثل: مديرة الجامعة, 
والسفيرة» وعضوات هيئة التدريس بالجامعة» وركيسات تحرير في الصحف 
والمجلات الكويتية, وناشطات في العمل التطوعي والخيريء وذكروهن بالأسماء» 
وأشاروا كذلك إلى نضال شهيدات الكويتء بل امتدت أمثلتهم لنساء قياديات من 
العالم العربي من الناشطات والمتبوئات المناصب البرلمانية أى القيادية من أقطار 
عربية مثل لبنان» والأردن» وجمهورية مصر العربية؛ وقدموا أمثلة لقيادات نسائية 
في مناصب ركاسية سياسية لدول إسلامية مثل أندونيسياء وبنجلاديشء وتركياء 
بالإضافة لأسماء قيادية لدول متقدمة غير إسلامية» مثل رئيسة مجلس وزراء 
بريطانيا السيدة مارجريت تاتشرء وعرض دورها الريادي في صناعة القرار الداخلي 
والخارجى لبلادها إبان الثمانينيات, بالإضافة لقيادات آخريات مثل أنديرا غاندي 
وغيرهن. وإذا كانت هذه الأسماء حجة لموقف المؤيدين من القضية فإننا نجدهم لم 
يكتفوا يأسماء لامعة سياسية لنساء قياديات في التاريخ المعاصرء فذهبوا للتدليل 
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والبرهنة والاستشهاد بأسماء أمهات المؤمنين في التاريخ الإسلاميء مثل السيدة 
خديجة أولى زوجات الرسولء والسيدة عائشة رضي الله عنهماء وتطرقوا لأدوارهما 
الريادية» ودور أم سلمة في صلح الحديبيةء ودور فاطمة الزهراءء والسيدة حفصة 
وغيرهن من أمهات المؤمنين من يشهد التاريخ الإسلامي بمكانتهن وأدوارهن 
الرائدة. 
0 - الاستشهاد بالمواثيق الدستورية والمواثيق العالمية: 

والمؤيدون لقضية المرأة السياسية سلطوا الضوء على قانون الانتخاب في 
دولة الكويت الذي يميز بين المواطنين» وجاهدوا على إبراز هذا التمييز القائم على 
الجنس عندما لفتوا الانتباه لمواد دستورية قائمة بالدستور الكويتي مثل المادة (8)» 
والمادة (29)» والمادة (6) التي تنص على: 

مادة (6): نظام الحكم في الكويت ديمقراطيء السيادة فيه للأمة مصدر 
السلطات جميعاً ...«مادة 29»: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أى 
الأصل أو اللغة أو الدين». 

مادة (8): «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافق 
الفرص للمواطنين» بالإضاقة إلى هذه المواد نجد أن بعض النواب المؤيدين أشار 
إلى الاتفاقيات التي وقعتها الكويت لكونها عضواً في الأمم المتحدة مثل اتفاقيات 
عدم التمييز ضد المرأة» ومطالبة البرلمان الدولي من الوفود البرلمانية الكويتية 
للوقوف على هذه القضيةء وتشكيل البرلمان الدولي لجنة برلمانية دولية لمتابعة 
هذه القضية؛ وهذا كان محرجاً لأعضاء البرلمان الكويتي. فأكدوا أن تعديل قانون 
الانتخاب الكويتي مصلحة وطنية للنظام؛ بل البعض اعتبر أن الوقوف بجانب المرأة 
الكويتية والإسهام في تعديل قانون الانتخاب يعتبر نقطة حاسمة في حياة هذا 
النائبء فهو يدخل التاريخ الكويتي بموقفه المساند. كما حاجٌ المؤيدون التناقض 
القائم بين قانون الانتخابات في الجمعيات التعاونية وقانون الانتخاب لمجلس الأمة 
الكويتي؛ فكانت محاجّة البعض منهم من خلال عملية التساؤل بأنه كيف لا تقف 
العادات الاجتماعية ضد الانتخابات في الجمعيات التعاونية؟ فناشدوا إصلاح 
الاعوجاج القائم في قانون الانتخاب والمتعارض مع روح الدستورء وطرح آخرون 
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أن على الكويت - لكونها دولة عضواً في المنظمات الدولية مثل الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان - التزام المادة (21) من مواد ديباجة الأمم المتحدة» وأن ممارسة 
المرأة لأدوارها السياسية ما هو إلا مطلب إنساني وعالمي. 
1 - خلط القضايا أو الالتفاف على القضية الأساسية: 

من الأساليب التي استخدمها المعارضون الدخول في مواضيع وقضايا بعيدة 
عن مناقشة التعديل المطروح» وخاصة في الفصل التشريعي التاسع؛ كما هو واضح 
في المضبطة الخامسة للجلسة 962 في عام 21999 حيث كرر تسعة نواب من 
المعارضين فكرة إعادة شرح إحدى اللوائح الداخلية لمجلس الأمة وهي اللائحة 
(181)؛ وتحجج ستة من النواب المعارضين بأن القضية ليست على بند الاستعجال» 
وتوغل آخرون منهم في المطالبة بنقطة نظام وفقاً للمادة (55) في اللائحة الداخلية, 
وخمسة أضافوا أنه يجب احترام اللوائح الداخلية للمجلسء بل اتجه بعض 
المعارضين لاتهام الرئاسة بعدم تطبيق اللائحة الداخلية بشكل صحيح. وفي 
محاولة من المعارضين لمنع التصويت أى الدخول في القضية الأساسية» أخذ 
بعضهم يقدم صوراً سلبية عن المرأة خاصة عندما تفوه أحدهم بأن «المرأة ناقصة 
عقل ودين...»» فاعترضت ركاسة المجلس على هذه المقولة» بل كان موقف الحكومة 
الكويتية واضحاً عندما طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح شطب ما ذكرء مؤكداً حق احترام المرأة الكويتية. 

من القضايا التي طرحت وأخذت وقتاً من المجلس محاولة التطرق لموضوع 
تخفيض سن الناخب؛ فالمعارضون خلطوا قضية تعديل المادة (1) بموضوع 
تخفيض سن الناخب ومنح العسكريين حقوقهم السياسية» وقد تكررت أكثر من 6 
مرات هذه القضية؛ مسوغين ذلك بأن هاتين الفئتين أولى في الحصول على الحقوق 
السياسية من المرأة» وقد تبين من الحصر لعدد المرات التي طرحت فيها قضايا 
ليست أساسية أى ربطت بمواضيع ليست من صميم التعديل في محاولة من 
المعارضين للالتفاف حول القضية الأساسية ب (118) مرة» وغطت مساحة تقدر ب 
(13370 سم) على النحو المبين في جدول (8). 
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جدول (8) - الخروج عن القضية الأساسية (حق المرأة السياسي) 
لمناقشة قضايا أخرى 


- أفضلية مناقشة قضية تخفيض سن الناخب. 
- أفضلية إعطاء العسكريين حق المشاركة السياسية. 

- عدم قدرة وزراء الإفصاح عن رأيهم الحقيقي في شأن منح المرأة الحق 
السياسي. 
- قضايا الجنسية؛ التجنيدء الخدمة المدنية. 
- عدم استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية على باقي المواد الدستورية. 
- تحتاج إلى ضوابط شرعية لتمنح المرأة حقوقها السياسية. 

- يربط الحق السياسي للمرأة بمحو الأمية من الكويت عن آخر امرأة. 
- يربط بين ارتداء الزي الإسلامي والحق السياسي. 


2 - التصوير الإيجابي / السلبي للمرأة الكويتية: 

كشف التحليل لمحاجات المؤيدين والمعارضين لمنح المرأة حقوقها 
السياسية» رسائل عديدة. بعضها يترك أثراً إيجابياً على المستقبل» وبعضها 
الآخر لربما يترك أثراً سلبياً حول صورة المرأة الكويتية. فمن الرسائل الإيجابية 
التي طرحت من قبل المعارضين مثلاً «أن المرأة ما هي إلا زوجة» وبنت وأم» 
وأخت»» و«هي تمثل كرامتناء» و«الأفضل أن المرأة تعمل مدرسة» وممرضة»» أما 
بالنسبة للمؤيدين فكان تصويرهم للمرأة على أنها تمثل «نصف المجتمع الكويتي»» 
وأنها «ليست أداة من أدوات المنزل»» ورفضوا تصويرها على أنها «سبب للبلاء في 
الحضارات القديمة»؛ ودللوا على ذلك بأن «الإسلام كرم المرأة» وأنها مخلوق عاقل 
مفكرء وله رأي»» بل اتجه بعض المؤيدين إلى «أن المرأة في تحملها للمسؤوليات 
أقضل من الرجل»»: و«أن للمرأة أدوارا قيادية». 

أما بالنسبة للرسائل السلبية التي جاءت من نواب معارضين في معرض 
محاجتهم مما قد يترك انطباعاً غير إيجابي لدى المستقبل فكانت عبارات مثل «لا 
يجوز اجتماع المرأة بالمرشح»» «المرأة خجولة في البرلمان السوري والإيراني»» 
«درءاً للمفاسد يفضل عدم ممارسة المرأة لحقوقها السياسية»» «المرأة غير 
المحجبة تتعرض للتشهير»» «كشف أسماء الزوجات والبنات في الكشوف الانتخابية 
غير متوافق مع التقاليد». 
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سابعاً - مناقشة النتائج: 


تكشف هذه الدراسة التي تركز على المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان 
الكويتي من قبل أعضاء مجلس الأمة طبيعة الثقافة السياسية المعاصرة وما يكتنقها 
من جدل قائم حول حقوق المرأة الكويتية لممارسة أدوارها السياسية في 
المؤسستين: التشريعية والتنفيذية؛ فقد شارك فى مناقشة هذه القضية 56 عضواً 
من أعضاء مجلس الأمة» وكانت نسبة كبيرة منهم تصل إلى 067,9! تقريباً ممن 
يحملون الشهادة الجامعية» وشهادات عليا مثل الدكتوراه ولهم خبرات عملية كافية 
إلا أن متغير التعليم لم يؤكد كثيراً التغير في توجهات بعض ممثلي الآمة الكويتية 
من الأعضاء؛ فكانوا مناهضين لتوسعة الهيئة الناخبة ومشاركة المرأة في الحياة 
السياسية» بل جاءت مسوغاتهم واهية وغير منطقية أى عقلانية» وحاولوا أن 
يرسخوا لتلك الصور والانطباعات الذهنية السلبية عن المرأة بشكل عام؛ وهذا 
التوجه التقليدي والمحافظ لم ينم إلا عن التأكيد على ذكورية ثقافة المجتمع وحقه 
في السيطرة والهيمنة على المرأة ومحاولاته المستمرة استخدام القوالب الجاهزة: 
إن كانت بعض الآيات القرآنية» أى القصص القرآنيء أ الأمثال الشائعة؛ لدحض 
الطرف المؤيد لحق المرأة ولمعرفته أن للدين مساحة كبيرة في ثقافة الإنسان 
الكويتي» فاستخدام الدين له تأثيرات نفسية وعقلية كبيرة على المتلقي وحصره في 
نطاق ضيق لا يتوافق مع متطلبات البيئة الإنسانية العالمية» قمحاورات المعارضين 
- وإن استندت إلى تلك القوالب الثقافية الجاهزة - ليست منطقية: لأنهم فرغوا هذه 
الآيات القرآنية الكريمة وتلك الأحاديث من مضامينها ومواقعها الحقيقية 
واستخدموها فقط لتشويه الوعي عند المستمع وتزييفه إن كان من جمهور 
الحضور تحت القبة البرلمانية: أو من المهتمين في القضايا السياسية والاجتماعية 
عند الجمهور الكويتي بشكل عام. وهذا التوجه المزيف الذي لا يقوم على أساس 
ديني إسلامي حقيقي نابع من حالة عقلية فردية تؤمن بالتفوق الذكوري» وتؤمن 
بتبعية المرأة, مما يترتب عليها سلسلة من التداعيات الاجتماعية والسياسية» ولهذا 
يسعون إلى تجيير المفاهيم الخاطثة للدين الإسلامي لإثبات صحة توجههم نحو 
منع المرأة حقوقها السياسية. هذه النظرة المتطرفة من بعض النواب واجهها النواب 
المؤيدون لحق المرأة السياسي؛ لأنها لا تجد قبولاً عند صانع القرار السياسيء 
ولكونهم من التيار المتجدد الإصلاحي تجدهم يتعاملون مع القضية بما يتوافق مع 
المنظور الديني الإسلامي الحق ونظرته الإصلاحية الشاملة» وتجدهم كذلك قدموا - 
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كما ورد فى الجداول المتوافرة - الكثير من الآيات القرآنية والاستشهادات من 
الثقافة العربية والإسلامية والدولية؛ وكان عددها أكثر من تلك التى استخدمها النواب 
المعارضون. فالآيات التي استخدمت براهين جاهزة كانت للتدليل على الإمكانات 
الكبيرة لهذا الدين» ولما يمكن أن يقدمه من مضامين تؤكد مبدأ المودة والتراحم 
والتكامل والمساواة في المسؤوليات والواجبات بين الأنثى والذكرء بل اتجه هذا 
التيار المؤيد إلى تطويع المواثيق الدستورية والموائيق العالمية وطرح مقتضيات 
الواقع المعيشي الذي يشهد تمكين المرأة من ممارسة أدوارها المهنية والتخصصية 
والإدارية ووصولها إلى كثير من المناصب المهمة في مختلف المؤسسات. 


ويلاحظ أن التيار المؤيد لحق المرأة السياسي اتجه بشدة ليقدم البراهين 
الجاهزة مثل الآيات القرآنية» والقصص القرآنى والاستعانة بها فى سياق المناقشات 
من أجل عملية الإقناع؛ خاصة أن هذه القوالب الجاهزة توجز خبرة ثقافية أو مقولة 
عقائدية تستوجب عادة الاتفاق العام على مضمونها بين أفراد الجماعة نفسهاء ولهذا 
استخدم الطرفان: المؤيد والمعارض هذه الاستشهادات الإسلامية والعربية وتأويلها 
لصالح موقفه السياسيء وليس أدل على ذلك من محاولة رؤية قصة الهدهد مع 
الملكة بلقيس ملكة سبأ وتفسير كل طرف لها من وجهة نظره الخاصة؛ 
فالمعارضون يرون أنه «حتى الهدهد كان مستغرياً» وجود امرأة على عرش مملكة» 
في حين كان يرى الطرف المؤيد وجود امرأة على عرش سابقة تؤكد إمكانات المرأة 
على إدارة شؤون الدولة. 


ولهذا توجه المؤيدون إلى تقديم أدلة عن ممارسات واقعية لدولة إسلامية 
تمارس فيها المرأة الولاية العامة مثل باكستان وإيران ومصر. وبالطبع كان الطرفان 
يسعيان للتأثير في الجمهور المتابع لهذا النقاش تحت القبة البرلمانية؛ ولا شك أن 
هذا الأسلوب يستخدم من قبل السياسيين لبلوغ مقاصدهم وتحقيق التأثير الذي 
يرغبون فيه. خاصة إن كان هناك عدد كبير في الجمهور من ذوي الرأي التابع. 


كما أن التحليل كشف أن المؤيدين لحق المرأة السياسي كانوا أكثر تركيزاً من 
المعارضين في عدم الخروج عن الموضوع الأساسيء ألا وهى الحق السيالسي 
للمرأة» وتعديل المادة الأولى لقانون الانتخابء فلهذا استثمروا الزمن الممنوح لهم 
لطرح وجهات نظرهمء مستندين بذلك إلى كثير من تلك القوالب الثقافية الجاهزة, 
والتدليل بالبيانات والإحصاءات والمواثيق الدستورية والدولية القانونية» في حين 
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كان المعارضون أكثر ميلاً للخروج عن القضية» ومحاولة مناقشة قضايا أخرى 
كانت من وجهة نظرهم أهم وأجدىء مثل تخفيض سن الناخبء ومنح العسكريين 
حق المشاركة في الحياة السياسية. 

بل نجدهم سعوا إلى إفشال المناقشة, وعدم التصويتء عندما لجؤوا 
للاعتراض على إجراءات الجلسة:؛ والتعلل بكونها متعارضة مع اللوائح الداخلية, 
ومحاولات التأثير على مسار ضبط الجلسة وإدارتهاء وبالطبع هذه التكتيكات 
والتحركات كانت واضحة وجلية لجميع الأطراف المعاصرة للحدث. 

كما أنهم سعوا لدحض حق المرأة السياسي من خلال ربط حق المرأة 
السياسي ومشاركتها في المؤسسات السياسية بزيادة الانحلال في المجتمع» 
وتفكك الأسرة» وزيادة الاختلافات الزوجية؛ والادعاء أن العمل السياسي لا يصلح 
للمرأة هذا الريط غير المنطقي الذي فيه إسفاف بحق القضية الأساسية ما هو إلا 
لرسم صور سلبية» وتأكيد الانطباعات الذهنية السلبية عند المتلقي» وتشويه حقيقة 
أن الحق السياسي للمرأة ما هى إلا حق مكتسب يجب الاعتراف به. 
ثامناً - التوصيات: 

١‏ - إن الخطاب السياسي المرتبط بحق المرأة السياسي يعاني أزمة فكرية بين 
تيار ديني متشدد وتوجه إصلاحي ديمقراطي» يسعى لدفع حركة المجتمع نحو 
البناء واستثمار كل موارده البشرية إناثاً وذكوراً؛ فالقوالب الثقافية والأطر التقليدية 
البالية التى يعرضها التيار الديني السلفي المنتشر تعرقل كل إمكانات النماء» وتشوه 
وتزيف إمكانات المرأة الكويتية فى مجالات العمل المختلفة إن كانت مؤسسات 
سياسية أى غير سياسية» والمطلوب من المؤسسات المسؤولة عن المنظمات 
والأنشطة الدينية - مثل وزارة الأوقاف ووزارة العدل على سبيل المثال» وليس 
الحصر - أن تعمل جاهدة نحو طرح فكر إسلامي وسطي معتدل وفق الاجتهادات 
الإسلامية الموضوعية البعيدة عن الزيف والتشويه لحقائق متوافرة في الثقافة 
الإسلامية وقيمها السامية. 

2 - أن تنشط منظمات المجتمع المدني لبذل المزيد من الجهد وتغيير الموقف 
الاجتماعي العام تجاه المرأة من خلال طرح القضايا التي تهم المرأة والمجتمع 
بأكمله؛ لمعالجة تلك النظرة الاجتماعية «الدونية» للمرأة» والخروج لتعزيز صورتها 
الحقيقية فاعلة اقتصادية وإدارية ومهنية» وأخذ قضايا المرأة بجدية» وطرحها من 
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خلال وسائل الاتصال النساتية حتى لا تكون ظاهرة موسمية فقطء يل قضية 
جوهرية مربوطة بآهمية العملية التنموية. 

3 -أن يؤدي المفكرون في التيار الإصلاحي الديني الوسطي والتيار الليبرالي 
دورا أكثر نشاطا لتنمية الوعى الثقافى والسياسى ورفعه لذات المرأة الكويتية, 
وتعديل الصور والانطباعات الذهنية السلبية المتراكمة من خبرات» وتنشئة سلبية 
خاطئة نحو إمكاناتها الفعلية» وتعزيز شعورها بالاقتدار السياسي. 

4 - إسهام كل من قطاعي الأنشطة الاقتصادية الحرة وقطاع الصحافة 
والإذاعة والتلفزيون وغيرها من أدوات الإعلام الجماهيري في تشجيع التوجه 
الإصلاحي ودعمه في المجتمع بشكل عام» ويما يخص ردم الهوة الثقافية بين 
شقيها المادي والقيمي» حتى يتخلص المجتمع من الازدواج الفكري المتناقض الذي 
يأتى على كل إمكانات الدولة الحديثة المعاصرة. 
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:362 531 أأأهلاابكا دا كأاطون؟ا أدءاأنامط سعدومللا 
أهصمهط كأمعتموزتايدط 01 5أدلزاهمق ارعادصه0 
5- 1971 1010 115اع7انان 0 


لولم هكا-ام .لطا «رواردالا 


مأ كأطوة أقعنانامم مع00/ 01 عنادذا عطا طأأناا لعممععمهم ذأ لالنأد 5لط1 
.مهم عا 0 دعو أمذنا ع7آا 6,ع00انا لع5ذناء5أل صععط 5ط ]1 300 ,أأدنثاناكا 
أضع180لقم ]0 عأم0وو5 3 م1 لعدذن عع ذ5هط ذزأذلا|ة30 ألمعامم م 
01 (1) عاءتاج 0 كأصمعملمع300 عط لعددنءذثل عقط طاعلطنةا ممتأجأمع يعمل 
05 أمعاممه ماما عامها 895 ذأكلاإا302 ع1 .1963 لعبوذا ادا لورماععاع معطا 
قم 0 5اع 110 30009 300 لمععبتلاع6 ععدام )امم اعاطننا 5ع5]نامء5أل 
معهط 8235 عناوه0131|0 ]0 ألمعاضمه علطأ )82 /لاماذ ذاابادعا .5ع/الأمامعو5عمع 
لا 300 عاناأانه عاممعم تأأهلنابك! 01 5مم06أ2أمع,0 اهعنانامم عا لاط لععرع ناما 
5 -000 300 5ألعمممم0 ع1 كع ط لومعم ع8 6ه وهنأد )3 اهعتالامم 
عأ لعذ5نا للأه80 .ديلاءا/ا 01 أ0أمم أأعآ] أ1مممنا5 ما 5ع5)ع/ مورناك لإامط ع1 لع5نا 
5 عموعم ,كولألا5 05220030 أعطممرط)) طاع لط 300 5ع00أ5 مدن 0 برامتا 
لام ع280]آناك لاملا لعاءعوزع 820 كأمعمممم0 عطا ,تعبعبيولا .(لملط مممن 
300 ر5عناوذأ أمولاعاع7أ «أونامرطا و0أ0و 52551005 و(تاعع5 عطا ومألناكدمه 
00 6030# لإعا1 .أععزطناة متهم عط©طأ أه 5مم551ناءذ5أل أهمملأ2 عط ومتاععاوعم 
0ع/0112م 300 ر,5عاه؟ لهمهأل12 ععط لعد5د5ع5]6 5ممتأواعررمه عاطحةتاذنزصنا 
لعذ5نا أيهم ععطأه عط عأاتطيةا ب5عناأاناعج لهعنانامم آه عاطومهمما 35 تعحممين 
ععط 300 ,كأمعصمعيعاطء3 اأهدمأمعبلع ععط أغلاوتاطونط ما 218ل عالتامعاه5ك 
5ع 0ع/اع1اع3 0 لعذناء0]) علاهط لإعطا ,20011600 ما .5عاه: ممع700 عأمرمرمعع 
.5ع ؟ناوآ أقعنأتاهم عاممرع؟ أمعصتحوم]م 04 

,ع5]نامه15ل اقعنالا0ك5 ,كأطول عالاتت ,ممتأوم نمدم امعتازامم :005 لالاع>ا 
.5ع1ألنأ5 معجرملاا بأمعجممماع نيعل اقعتاللمط ,عونذانه اهعتانامط 


.أندسيكا ,لاتدعانونا اندها ,كعومعك5 لهنعمد أن عوعاامه ,عممعع؟ اهعنانامم أن أمءم ١‏ * 
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انطباعات الطلبة وتوقعاتهم عن جودة الخدمة 
في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي 
والجامعات الخاصة * 


عبدالعزيز عبدالمحسن تقي*” 
عادل عبدالله أحمدة** 
جواد صففر علي صفر** 
جمال عبدالرحيم الشطي"** 


ملخص: هذه الدراسة تركز على انطباعات الطلبة وتوقعاتهم ومدى 
استجابتهم لجودة الخدمة المقدمة في جامعة الكويت, والتعليم التطبيقي» 
والجامعات الخاصة. ولهذا الغرض فقد استخدمت الدراسة النسخة المعدلة من 
(588901041) لقياس جودة الخدمة. بناء على المعلومات المستقاة لهذا 
الغرض من عيتة حصصية قوامها خمسمائة طالب وطالبة (نسبة الاستجابة 
خمسون بالمائة من آلف طالب وطالية) في جامعة الكويت, الهيثة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» وثلاث جامعات خاصة. وتوصلت الدراسة إلى أربعة 
وعشرين عنصراً من خلال استخدام التحليل العاملي» وقد صنفت عناصر 
التحليل العاملي إلى ستة أبعاد رئيسةء هى: الأجهزة والمختبرات» الإداريون» 
الإرشاد والتوجيه الهيثة التدريسيةء الطلبة, والانطباعات العامة. الدراسة الحالية 
وجدت أن الطلبة في المؤسسات التعليمية الثلاث» كانت توقعاتهم متقاربة. ومن 
جانب آخر. فإن جودة الخدمة الملموسةء موجودة لدى الطلبة قي الجامعات 
الخاصة أكثر مما لدى الطلبة في الكليات الحكومية. كذلك فإن استجابة الطلبة 
لجودة الخدمة كانت أكثر لدى الطلبة في الجامعات الخاصة. بشكل عام وجدت 


* البحث موّل كاملاً من: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الموقرة. 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عدد 3 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الدراسة أن جودة الخدمة في الجامعات الخاصة أقضل متها في جامعة الكويت 
والهيثة العامة للتعليم التطبيقي. ١‏ 
المصطلحات الاساسية: جودة الخدمة - التعليم العالي - 

الاتطباعات - التوقعات. 

المقدمة: 
إن سلمنا بأن الحاضر هو مفتاح الخيارات المستقبلية فهى أيضاً حصيلة 

تاريخ وتجارب إدارية حصدت منها المنظمات إيجابياتها وسلبياتهاء ويبقى الأمل في 
أن نكون قد تلقينا الدروس وأخذنا بنتائج البحوث والدراسات التطبيقية الكفيلة بأن 
تقود خطواتنا نحو مستقبل أقضلء لا مكان فيه للارتجالية والحلول الظرفية. ومما 
لاشك فيه أن ذلك الأمر يعد أكثر إلحاحاً بالنسبة للتعليم العالي بدولة الكويت» في 
ظل التوسع والزيادة في أعداد الجامعات والكليات الخاصة؛ وتوقيع العقود الحكومية 
لمباشرة بناء المواقع الجديدة لجامعة الكويت والتعليم التطبيقي بطاقات استيعابية 
كبيرة جداً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات الثانوية وللتصدي للمشكلات 
التى تواجه أعداداً كبيرة من أبناء الكويت الدارسين في بعض الجامعات الأمريكية 
والعربية» ومن جهة أخرىء بسبب البطالة المرتفعة بين خريجي الجامعات والمتزايدة 
سنوياًء والتذبنب الكبير في أسعار النفط ومحدودية الموارد المالية البديلة؛ مما أدى 
إلى توجيه الدولة للمخرجات وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص الذي يهتم 
ويركز على نوعية الخريجين ومستواهم بالدرجة الأولى. ومن هنا تأتي أهمية زيادة 
العناية فى تقديم نوعية متميزة من التعليم الجامعي وما يتطلبه من الخدمات المكملة 
والمسائدة التي تسهم في دفع عجلة التعلم, حيث تشير نتائج العديد من البحوث في 
هذا المجال إلى أن تأثير جودة الخدمة المقدمة على معنويات الطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس وفعالية الكليات يعد المدخل الأساسي لإحداث النمو والتطوير فيها 
(2004 ,تتمدمة 81). 1 


أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية الدراسة في المنظمات التعليمية بعد الثانوية بدولة الكويت» من 
أن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى النتائج السلبية التي قد تحدث للأفراد 
عندما يعتون مؤسساتهم مهددة لحاجاتهم بدلاً من دعمها. فقد أظهرت بعض 
الدراسات أن الأفراد الذين يشعرون بالخوف من عدم تحقيق حاجاتهم تصييهم 
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حالة شديدة من القلق» ولديهم صعوبة وضعف في العلاقات مع الزملاء والطلية 
والأجواء الاجتماعية بشكل عام في الكلية (2004 ,5ناناه70): إضافة إلى ضعف 
الأداء في حالة تزايد الضغوط عليهم (2005 ,ا550ا8). وفقدان الحزم والثقة 
بالنفس» كما أن نجاحهم أقل في تحقيق الأهداف المرسومة؛ ويتوقعون الفشل 
في المواقف الجديدة أ التي تتسم بالتحديء ويرغبون بتحديد أهداقف بسيطة 
لأنفسهم (2002 ب«مصههن) 2003 ,.لة اء صدء7). 


وبناء عليهء فإن دراسة تأثير الخدمات قد تسهم في التعمق أكثر في فهم بيئة 
العمل وتفسيرها ومحاولة تقديم تصورات وتوضيح أفضل للخدمات التي تقدمها 
المنظمات التعليمية. ففي دراسته عن انطباعات الطلبة في جامعة فينكس الأمريكية, 
وجد الباحث أن انطباعات الطلبة غاية فى الأهمية» ويجب أن تأخذها المؤسسات 
التعليمية في الاعتبار» حيث إنهم بعد تخرجهم يعدون المسؤولين عن تسويق الجامعة 
للآخرين. فبعد تخرجهم ستنعكس خبراتهم وحياتهم الجامعية - سواء كانت إيجابية 
أم غير إيجابية - على مجال تخصصاتهم. ولاشك أن توجهاتهم إذا كانت سلبية» أو 
فهموها على أنها سلبية» فإن ذلك قد يهدد استمرارية المؤسسة (2003 ,8:0015). 


وفي مثال آخرء فقد بدأت جامعة ويسكنسون بالولايات المتحدة منذ عام 41970 
أي أكثر من ثلاثين عاماً متواصلة» ومازالت مستمرة في اتخاذ مبدأ الاعتماد على 
إجراء الاستبانات وسيلة ناجعة لدراسة رضا الطلبة عن الخدمات التي توفرها 
الجامعة. وتعد الجامعة أن نتائج هذه التحليلات تساعدها بشكل إيجابي وفعال في 
إعداد أنشطتها وتسويق خدماتها. وتدل نتائج الدراسة التي قامت بها الجامعة على أن 
متوسط الاستعداد الدراسي لطلبتها يفوق الطلبة في الجامعات الأخرى 613؟ في عام 
0. كما وجدت من خلال إحصائياتها أن نسبة توظيف الخريجين من الجامعة منذ 
عام 1996 يفوق 098؟ الجامعات الأخرى. فضلاً على ذلك تفيد الجامعة أن أكثر من 
0 م من الطلبة في مرحلة التخرج أفادوا بأنه لى أتيحت لهم فرصة الدراسة مرة 
ثانية فإنهم تيختارون جامعة ويسكنسون. وهذا يدل بوضوح أنه في حالة وجود 
اختلافات بين توقعات المستفيدين من الخدمة وتوقعات من يوفر لهم الخدمة» فإن 
جودة الخدمة ستتأثرء بغض النظر عن كيفية تخطيط الخدمة المقدمةء أو تقديمها أى 
تسويقها (13 .م ,1999 ,.21 اه هو0مهع11). وإذا كان لدى العملاء توقعات عن الخدمة 
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التي ستقدم لهم فإن مفتاح تقديم الخدمة المناسبة هو الإنجاز الذي يقابل أو يفوق 
توقعات العميل من الخدمة (2003 ,819651©). من ثم فإن الدراسات السابقة, وهذه 
النتيجة تبين مدى أهمية إجراء الدراسات والبحوث في المؤسسات التعليمية. 
ومن العرض السابق» يمكن تلخيص أهمية الدراسة فيما يلي: 

1- بيان دور الكليات التعليمية في التأثير على الطلبة من الناحية النفسية, 
وخاصة ما يتعلق بحاجات احترام الذات وتحقيق الذات. 

2 - إظهار مستوى جودة الخدمات المقدمة ومدى تطابقها مع توقعات الطلبة» 
ومن ثم أثر ذلك في قيام الطلبة بعد تخرجهم بدور سلبي أو إيجابي في تسويق 

3 - توضيح أهمية مستوى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية 
العالية للطلبة في اكتساب مكانة مميزة لهذه المؤسسات في المجتمع. 

4 -- توضيح طبيعة العلاقة بين مستوى جودة الخدمات المقدمة من مؤفسسات 
التعليم العالي ومستوى رضا الطلبة عن هذه الخدمات. 
أهداف الدراسة: 

لقد تطرق العديد من الباحثين في دراساتهم الميدانية إلى مجالات متنوعة 
لدراسة جودة الخدمة, كما في: العمل المصرفيء القنادق. السياحة: المستشفيات: 
التأمين. إلا أن التعليم العالي لا يزال من المجالات التي تجاهلها الباحثون في جودة 
الخدمة (2006 ,128:ا860). وفي البيئة التنافسية الحالية» حيث تتوافر للطلبة 
والطالبات - لأول مرة بدولة الكويت - البدائل المتعددة للدراسة بعد المرحلة 
الثانوية» فإن العوامل التي تسهم في جذب الطلبة و/أى استمرارهم في الدراسة 
يجب دراستها بشكل جديء خاصة أن الدراسات التي أجريت في المجال التعليمي 
قد تناولت جودة الخدمة بصورة عامة بدلاً من التركيز على مؤشرات أى مخرجات 
محددة (2006 ..آة أء ,نآ :2006 رقمة/لا عن عمقتل) . كما أن هذه الدراسات أجريت فى 
الدول المتقدمة التي تختلف فيها الظروف عن البيثة المحلية. ولاشك أن المحافظة 
على تقديم الخدمة المميزة وتوفيرها والاستمرار فيهاء يعتمد بشكل خاص على 
تعرف توقعات المستهلكين للخدمة. 

فإذا لم يكن لدى الطلبة المحتمل دخولهم للتعليم العالي معلومات عن بيئة 
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التعليم العالي أو كانت خبراتهم عنها محدودة» أى معلوماتهم غير واقعية أى إذا كان 
الطلبة المستجدون في الكلية لا يعرفون توقعاتهم من الكلية» فقد تكون توقعاتهم 
عالية أى منخفضة. ولكن مع الاستمرار في الدراسة؛ فإن التوقعات ستبدا تتكون 
بصورة أكثر واقعية» نتيجة لخبراتهم المكتسبة من وجودهم في الكلية؛ ومن المعتقد 
أن توقعاتهم من الخدمات التي تقدمها الكليات تتزايد مع الوقت لتحقيق الأهداف التي 
يرغبون فيها (2006 ,1/901نا464). وحتى إن توافرت المعلومات» فإن الطلبة يرغبون 
في الاستناد إلى التوقعات المثالية (1998 بطوعوول) . 

من وجهة النظر التعليمية» فإن التوقعات هي المعايير التي يمكن من خلالها 
قياس الإنجاز (1998 ,م1056). من ثمء فإنه في حالة اتخاذ الطالب قراره بالاستمرار 
في الكلية» فإنه يبني المعايير على أساس المعلومات والخبرات المسبقة فى التعامل 
ضع الخدمات المقدمة. : 

ويناء على النقاش السابقء فإن الهدف الأساسى لهذه الدراسة هو اكتشاف 
أبعاد جودة الخدمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص بدولة الكويت. 
وفي سبيل تحقيق ذلك, فإن هذه الدراسة عملت على تحديد توقعات ومدى إدراك 
الطلبة المستمرين في الدراسة واستجاباتهم لجودة الخدمة المقدمة لهم. 
وفي سبيل تحقيق ذلكء فقد قوّمت استجابة الطلبة لجودة الخدمة باستخدام 
()هعدستماكم1 .581701141 1660ل140)» وهي من المقاييس المستخدمة بشكل 
واسع لقياس جودة الخدمة ( 988! ,.[2 اء سقصسدستكممدمط). 

إن مقياس جودة الخدمة (:58181:01741) يستند إلى معادلة أساسية ذات 
طرفين, هما الإدراكات والتوقعات, لقياس خمس فجوات مهمة تعلق بكل من الجهة 
التي تقدم الخدمة, والجهة المستفيدة من الخدمة: والاثنين معاً. ويعد الاختلاف بين 
إدراكات المستفيدين من الخدمات الفعلية المقدمة لهم وتوقعاتهم فيما يتعلق 
بالخدمات المميزةء هو الفجوة الأساسية؛ في حين تعد الفجوات الأريع الأخرى هي 
سيب حدؤث: هذَه القجوة الرئيسة:: ١‏ 7 ” 
وبناء عليه» فإن أهداف هذه الدراسة الاستكشافية الوصفية هي: 

1 - تعرق مستوى رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم؛ وهو ما يمكن تحقيقه 
من خلال قياس طرفى المعادلة التالية: توقعات الطلبة لمستوى الخدمات المميزة» 
وإدراكات الطلبة لمستوى الأداء الفعلي للخدمات المقدمة من واقع خبراتهم الفعلية. 
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2 - تطبيق استقصاء (2002 ,ائة18) من مقياس .58129/01741 للاستبانات» 
للحكم على الخدمات المقدمة من وجهة نظر الطلبة. 

3 - التوصل إلى عدد من التوصيات المتعلقة بتوقعات الطلبة من الخدمات 
المقدمة لهم. 

من ثمء وبناء على الإطار النظري وانسجاماً مع أهداف الدراسة الحالية» يمكن 
صياغة الأسكلة الآتية: 

1 - هل هناك فروقات بين توقعات الطلبة من خلال إدراكهم واستجابتهم نحو 
جودة الخدمة التى تقدمها الكليات الحكومية والخاصة؟ 

2 - هل هناك فروقات فى استجابة الطلبة لجودة الخدمة التى تقدمها الكليات 
بحسب العوامل الديموغرافية: مثل الجنسء العمرء الجنسية» عدد السنوات في الكلية؟ 

3 - هل هناك فروقات فى استجابة الطلبة لجودة الخدمة التى تقدمها الكليات 
بحسب الفترة التي يمضونها في الكلية؟ 


الإطار النظر ي: 

لقد ازداد عدد الطلبة الدارسين في التعليم ما بعد الثانوية» وخاصة في جامعة 
الكويت والتعليم التطبيقي بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي عددهم (نحو 35000 
تقريباً) في الفصل الأول للعام الدراسي 2004/2003 (وزارة التخطيط؛ مارس 
5 مع العلم بأن مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنشتت منذ بداية 
السيعينيات» آما جامعة الكويت فقد بدات الدراسة الفعلية فيها' فى متتصف 
الستينيات, وهذا الأمر يعنى أن الخدمات والإمكانات التى خطط لها لاستيعاب أعداد 
طلابية لا تتجاوز عشرة آلافء بدأت تستوعب أكثر من ثلاثة أضعاف قدرتها الفعلية. 
وقد انتبهت الحكومة الكويتية لضعف الطاقة الاستيعابية للميانى والخدمات الحالية 
فوقعت العقود لإنشاء الجامعة الجديدة» وكذلك كليات التعليم التطبيقي» بتكاليف 
تقدر بحدود خمسة مليارات دولار. مع العلم بأن الحكومة الكويتية تخصص حالياً 
موازنة سنوية تزيد على 1000 مليون دولار للتعليم التطبيقي والجامعي (وزارة 
التخطيط - مارس 22005). 

وبما أن هؤلاء الطلبة يأتون من بيئات مختلفة» فإن التحدي يكون كبيراً أمام 
المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس لقياس الحاجات الأساسية وتوقعات 
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هؤلاء الطلبة في المرحلة الحالية ومعرفة الاتجاهات نحو طبيعة ومكونات المباني 
والخدمات الجديدة» ومن ثم العمل على تحقيق التوقعات أى حتى العمل على تخطيها. 
إضافة لذلك: يعد بعض الباحثين أن وظائف المؤسسات التعليمية وأهدافها قد تغير 
خلال العقدين السابقين من الزمان؛ مما يؤدي إلى ظهور تغييرات في توقعات الطلبة 
وأخلاقياتهم في العالم (ودولة الكويت جزء من هذا العالم) (2004 .ل 1 1ه6©). 

لقد ذهب باحثون آخرون إلى أن المؤسسة التعليمية باعتبارها المسؤولة عن 
الخدماتء فإن من واجبها العمل على تحقيق توقعات الطلبة. ومن ثم فقد تقوم في 
حالة الضرورة بتعليم الطلبة كيفية الحصول على خدمات أقضلء وتعمل على توفير 
خدمات أقضل مما كانت تعدهم بها (2000 ,عم0© ##ه 5نتامداة1). وإذا كانت 
المؤسسة ترغب في أن تكون في المقدمة في المجال التعليمي» فإنها يجب أن تراعي 
توفير أفضل الخدمات وتقديمها للطلبة (2004 ,ههنا1). وفي أجواء تتعدد فيها 
الجهات التي تقدم فرص تكملة التعليم العالي - مثل ما هو موجود حالياً في دولة 
الكويت - فمن المفترض أن يتفهم المسؤولون أن الخدمة الجيدة لا تتأتى من نفسهاء 
وإنما هي من الأمور التي يجب أن نتابعها ونديرها بفاعلية (2006 ,1180نال86). فمن 
العوامل المهمة التي يجب أن تأخذها المؤسسات في الاعتبار هي المعرفة المتعمقة 
لاحتياجات الطلبة وتوقعاتهم؛ وبناء إستراتيجية الخدمة» ونعبر عنها بالسياسات 
والإجراءات التي تعكس توجهات الخدمة في المؤسسة (1!995 ,1911). فعلى سبيل 
المثال» في الدراسة التي قام بها كل من (1995 ,م5ة© 4 «مه؟) وجدا أن التعليم 
الجَامْعَى يجب أن يتفين يجيب الظروف البيئية المستجدة. وخاصة أن التعليم العالي 
أصبح من جهة مكلفاً مادياً لأولياء الأمورء ومن جهة أخرى فهناك عدم رضا وإحباط 
في أوساط الطلبة القادمين إليه من المدارس الثانوية. 

على أية حالء فإن قياس جودة الخدمة في التعليم العالي لا يزال يتسم 
بالصعوية؛ وحتى البحوث التي أجريت في الدول الأخرى» فإن معظمها كان بواسطة 
مكاتب رسمية ركزت على الخدمات الملموسة (2005 .21 ]© 162:8). ومع أن مبداً 
التعلم يظل الهدف الأساسي للتعليم العالي» فإن الظروف المتغيرة تحتاج أيضاً إلى 
الاهتمام بدراستها بواقعية لمواكية متطلباتها والتعامل معها. ومن ثم فإن إرضاء 
المتطلبات الجديدة هي المفاتيح الأساسية لتسويق الكلية في المجتمع والمحافظة 
في الوقت نفسه على ولاء الطالب لمكان التعلم (2003 ,طعناه81 يع دددها8). 
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وبناء عليه» فإن المؤسسات التعليمية يجب أن تعطي اهتماماً خاصاً لمدى فاعلية 
الخدمات التي تقدمهاء وتقوم بالخطوات الجادة والعملية لتطويرها بشكل مستمره 
حتى تستطيع أن تستمر قي المحافظة على برامجها الآكاديمية من جهة» والمحافظة - 
في الوقت نفسه - على استمرارية النظرة الإيجابية للآخرين نحو المؤسسة على 
المدى الطويل (2005 ,.1ة © ام1056). وهذا الأمر غاية في الأهمية؛ لأن عدم إدراك 
مدى أهمية جودة الخدمة في التعليم العالي» من المحتمل أن يكون له تأثير بالغ على 
قرار الطالب في اختياره للمؤسسة التعليمية فى المستقبل ,5هعنام28ن© ي؟ عاهدام) 
(1997. كما أن توقعات الطلبة وانطباعاتهم لها تأثير ملحوظ على المؤسسات التعليمية 
نفسهاء حيث إن هؤلاء الطلبة في أثناء استمرارهم بالدراسة أى بعد تخرجهم 
سيكونون هم المسؤولين عن تسويق المؤسسة التعليمية أمام الطلبة الآخرين المتوقع 
تخرجهم وأمام المجتمع بشكل عام. وخاصة أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيكون 
بإمكان الطالب أن يقوّم خبرته عن الخدمات التي وفرتها له المؤسسة. 

لذا نجد أن هناك اهتماماً متزايداً بأهمية التركيز على اعتماد جودة الخدمة 
ور على رضا العملاء وفعالية المنظمة (2006 ...21 غه «مادععم زلهمء8)؛ 
حيث يبدأ العملاء في رسم انطباعاتهم وتوقعاتهم عن جودة الخدمة بمجرد إقبالهم 
على الاستفادة من الخدمات التي تقدم لهم؛ من ثم» فإن مقدمي الخدمة من 
المفترض أن يكون هدقهم التركيز على كسب رضا العملاء وولائهم من خلال 
تقديم خدمات مدروسة تماماء مع المحافظة على خطوط المنافسة مع الآخرين 
(2006 ,]810 يه 512). وإذا أخذنا بالاعتيار المؤشرات الحالية التى تدل على 
زيادة وعي المستهلكين بالجودة» فإنه من الضرورة بمكان ألا ينصب اهتمام 
أصحاب الخدمة على تقديمها للآخرين فقطء وإنما العمل على إدخال السرور في 
نفوس المستفيدين من خدماتهم أيضاً (2000 ,له اء ورعلمة5). 

ويصنف بعض الباحثين التعليم العالي على أنه يحمل في الواقع جميع 
خصائص الخدمات الصناعية (2004 ..21 اء انهطه50): مثل: الخدمات ‏ غير ل 
والخدمات المتقلبة أى المتغيرة» والخدمات المتهالكة. ففى هذا السياق يعد 
( 2006 ,دهه11 :2002 ,5هههقت©)» أننا يمكن تعريف الطلبلة كعملاء؛ حيث إن الجامعة 
عندما تقوم بتسويق خدماتها الموعودة» في ظل وجود المنافسة القوية فإنما تهدف 
إلى جذب الطلبة» من ثم فإن المؤسسات التعليمية مضطرة إلى دراسة متطلبات 
الطلبة من الخدمات التي ستوفرها لهم للنجاح في مهمة استقطايهم. 
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وحتى إذا لم يتم تعريف الطلبة كعملاء - كما يقول © هههمء8) 
(1999 ,دماعهنصد8 - قإن الطلبة حتى لى دفعوا الرسوم الدراسية» فإنهم يمكن 
أن يرسبوا في الاختبارات» من ثم لا يحصلون على الدرجات المطلوبة. إلا أن تعريفه 
لا ينطبق على الوضع الحالي في دولة الكويت؛ حيث إن الدراسة في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب» وكذلك في جامعة الكويت مجانيةء ودون رسوم دراسية. 
وتمول من الموازنة العامة للدولة. وهذا ما تثبته أيضاً (1999 ,هذاعه:0) فتقول: إن 
الطلبة الذين يدرسون مجاناً يتوقعون أن يتعامل معهم كعملاءء ومن ثم فإنهم 
يطليون خدمات مميزة. 

ويناء عليهء يجب على المؤسسات التعليمية ألا تعطي الوعود بخدمات أكثر مما 
تستطيع أن توفرها فعلياً. ويجب على الإدارة أن تضع الخدمات المتوقعة تحت 
المجهر والتحليل المستمرء حتى تتوصل إلى الخدمات المعيارية من وجهة نظر 
الطلبة. فإذا كان للعملاء توقعات عالية ولم تستطع الوفاء بهاء فإن رد الفعل السلبي 
سيكون هو السائد بينهم. ومن جهة أخرى إذا وجد العملاء أن الخدمة المقدمة لهم 
أكبر من توقعاتهم, فستكون ردود أفعالهم إيجابية بقوة. هذه العلاقة يمكن شرحها 
من خلال (عدم التوافق)؛ حيث إن العميل يكون في أقل ما يمكن من حالة الرضاء 
ويأقل ما يمكن من التوقعات؛ عندما تكون الخدمة أقل من المتوقع؛ في حين يكون 
العميل فى أكبر حالات الرضاء إذا كانت خدمات المؤسسة تفوق توقعاته العالية 
(2004 ,نوزم انه يب دموعةء©). وفى دراسته عن انطباعات الطلبة الدارسين في 
التعليم عن بعد في جامعة فينكس بالولايات المتحدةء وجد الباحث أن انطباعات 
الطلبة غاية في الأهمية ويجب أن تأخذها المؤسسات التعليمية في الاعتباره حيث 
إنهم بعد تخرجهم يعتبرون هم المسؤولين عن تسويق الجامعة للآخرين. فبعد 
تخرجهم سيعكسون خبراتهم وحياتهم الجامعية - سواء كانت مناسبة أى غير 
مناسبة - كل في مجال تخصصه. ولاشك أن توجهاتهم إذا كانت سلبية؛ أو فهموها 
على أنها سلبية» ستهدد استمرارية المؤسسة على المدى الطويل (8:0015,2003). 

إذن فإن المؤسسات التعليمية يجب أن تسعى إلى أن تتفوق على توقعات الطلبة 
في توفير الخدمة. من ثم» فإن تقديم حزمة متناسقة من التجارب المقبولة؛ التي تؤدي 
إلى إدراك عال للخدمة يحتاج إلى أن يتم التركيز على المهام في جميع الخدمات التي 
تقدم» حيث يجب أن ندرك جيدا توقعات الطلبة تفصيلياء فإذا هبط أداء الكلية في توفير 
الخدمات إلى دون مستوى توقعات الطالب» فإن الطالب سيراجع انطباعاته عن 
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المؤسسة. وإذا لم تحقق المؤسسة التعليمية توقعات الطالبء فإن تأثير تجرية الفرد 
(الطالبي) مع المؤسسة في هذه الحالة يمكن أن نجمله فى ثلاثة مستويات عامة: قد 
ينسحب من الدراسة» أى ينتقل من هذه المؤسسا» أى يبقى في المؤسسة ويتحدث 
عنها سلبياً. من جهة أخرىء إذا قابلت المؤسسة التعليمية توقعات الطالبء فإن الطالب 
سيبقى راضياء ومن المحتمل جداً بقاؤه فى الكلية. أما إذا فاقت فعالية المؤسسة 
توقعات الفرد (الطالب)» فإنه سيكون راضياً جداً ومسروراء وَمَنِتهجاً وسيستمرء وقد 
يخير الآخرين عن هذه الكلية بشكل إيجابي (2006 را فسفعع نوط) . 

فالتعلم, إذن» تتداخل فيه أيضاً عملية اتخاذ القرارات. والدراسات السابقة عن 
توجهات الطلبة في الاختيار المسبق للمؤسسة التعنيمية (الكلية) عديدة؛ لأن اتخاذ 
هذا القرار له أهمية كبيرة لدى الطالب» وقد قدم الباحثون نماذج مختلفة لشرح كيفية 
اتخاذ الطالب للقرار. ومعظم هذه القرارات تمر في مراحل متشابهة: ج جتم التعلؤمات 

عن المؤسسات التعليمية الموجودة» تقديم الطلبء اختيار الكلية» ثم تقديم الاختبارات. 

وفي السنوات الأخيرة نلاحظ أن هناك زيادة كبيرة في الدراسات التي تركز 
على المتابعة والتدقيق في جودة البيئة الأكاديمية في التعليم العالي في الدول 
الأجنبية. ومن أهم العوامل التي طرحت في الدراسات السابقة» وأكثرها تأثيراً في 
تشكيل توقعات الطالبء الخبرة الشخصية في اس تخدام الخدمة المقدمة له مقابل 
اطلاعه على الخدمة في الدول الأخرى (المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2006). 
وفي هذا السياق» فإن الباحثين في بريطانيا توصاوا إلى خلاصة مفادها أن خبرة 
المستفيدين من الخدمة أثبتت أنها من أهم العواءل المؤثرة في طريقتهم لتقويم 
توقعاتهم وانطباعاتهم؛ ومن ثمء فإن التوقعات التاليه يبنونها على الخبرات المكتسبة, 
أو على انطباعاتهم عن استخدام الخدمة (16 .م : 2000 ,00هتتعطوتآ > نزء1انل). 

فعلى سبيل المثالء في الدراسة التي قام بها (2002 , ذئهده4 181) لعينة تتكون 
من 460 طالباً في كلية الطب في أكسفورد ببريطانياء لم يجد الباحث اختلافاً في 
الرضا أى الإنجاز بسبب الجنسء في حين كان لعامل السن تأثير ملحوظ؛ حيث إن 
الطلبة الاكبر عمراً أكبر رضا وأكثر تميزاً في أدائهم. في حين تشير نتائج الدراسة 
التي قام بها (2006 ,.21 اء وءمنه5) لمدى وجود التحيز في تقديم الخدمة بحسب 
الجنسء إلى أن العينة المكونة من 8667 شخصا اعتبروا أن مقدمي الخدمة من 
الرجال حصلوا على تقويم أكثر من مقدمات الخدمة من الإنات. أما الدراسة التي قام 
بها (2000 ,.21 اه 522065)» فإنه انتهى إلى القول: إن اختلاف توقعات الطلبة يعني 
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أنهم بحاجة إلى عناية فائقة في تقديم الخدمة» حيث إن مدخل التوقعات للتأكد من 
جودة الخدمة يعطي تميزاً كبيراً للمؤسسة:» ومن ثم فإنه يرى في دراسته لمجموعة 
من الطلبة الجامعيين في بريطانياء أن توقعات هؤلاء الطلبة في العينة وأولياتهم إنما 
هي معلومات وبيانات مهمة جداً للمؤسسة في اتخاذها للقرارات المتعلقة بتخطيط 
خدماتها وتقديمها. وهذه المعلومات يمكن أن تجمع ومن ثم تؤخذ في الاعتبار عند 
تصميم الخدمات للطلبة في المراحل الحالية والمستقبلية. كما أن جمع هذه 
المعلومات ميدانياً يعد من الوسائل المهمة التي تعطي الطلبة المجال للتعبير عن 
آرائهم ى أفكارهم» وتساعد في التركيز على المناقشة الجماعية والتقويم. 


ويعد كل من (2004 ,.آه أء معدمعع ما :2000 ,مهن يت عسناط) أن ما يفضله الطلبة 
وما لا يفضلونه من أمور يتغير مع الوقتء من ثمء فإنه يجب دراسة توقعات الطلبة من 
منظور العوامل الديموغرافية للعينة. قالمشكلات التى تواجه الطلبة متعددةء كما توجد 
لدى بعضهم صعوبات في فهم المحاضرات أو في التفاهم مع الطلبة الآخرين في الكلية. 
فعلى سبيل المثالء وجد (2006 ,ؤذااء22ناماء5 ,1999 ,.21 ]© 10865) أن مستوى أعضاء 
هيئة التدريس» وضعف مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلبة يسهمان في الأمر أيضاً. 
كما أن (5:251,2001) وجد في دراسته لتوقعات الطلبة الأجانب من شرق آسياء الدارسين 
في نيوزيلنداء أنه بسبب ضعفهم في اللغة الإنجليزية» كانوا يتوقعون أن تضمن لهم 
الجامعة احتياجاتهم التعليمية من حيث: جودة أعضاء هيئة التدريس وتقوية لغتهم 
الإنجليزية» لمواجهة مقابلات العمل بعد التخرجء وفي أثناء العمل أيضاً. من ثم» كانت 
توصية الباحث أن هناك حاجة ملحة إلى تحليل منظور الطلبة لنوع الخدمة التي تقدمها 
المؤسسة من خلال توقعات العملاء من جودة الخدمة. ١‏ 

أما فى الدراسة التي أجراها (2002 ..21 ا عاءدااءا4) بهدف نقويم تأثير المشكلات 
التى يعانيها الطلبة على رضاهم: فإن المشكلات المحددة بالدراسة كانت في مجال: 
الرعاية الإسكانية للطلبة؛ الناحية الاجتماعية» والخدمات المتوافرة في الجامعة 3 شملت 
الدراسة جميع طلبة السنة الأولى في جامعة تراكفا للطب في تركيا (153 طالباً) للعام 
الدراسي 2001-2000. وقد وجدت الدراسة أن هناك تغيراً ملحوظاً في زيادة رضا الطلبة 
(0.001 -م) بعد نستمرارهم في الدراسة لمدة عام دراسي. 


وفى دراسة مقارنة قام بها (2003 ,0219611©) بين توقعات جودة الخدمة لدى 
الطلبة الصينيين والطلبة النيوزيلنديين» وجد الباحث - عند مقارنة النتائج التي 
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توصل إليها مع نتائج الدراسة السابقة عن الطلبة في نيوزيلندا - أن المجموعتين 
لديهما التوقعات نفسهاء ما عدا بعض الاختلافات في تطبيق الإدارة لبعض الخدمات. 
أما الدراسة التي أجرتها (2003 ..21 :© [:585) حول (توقعات الطلبة للخدمة 
والتحديات المقبلة بعد عام 2003) في مؤسسة علوم الطيران والسياحة التعليمية, 
فوجد الباحثون اختلافاً كبيراً بين توقعات الطلبة من الخدمة التي يجب أن تقدمها 
مؤسسة متميزة من الدرجة الثالثة وما تقدمه حالياً مؤسستهم. كما وجدوا اختلافاً 
كبيراً بين توقعات الطلبة المواطنين والطلبة الوافدين فى الخدمات الملموسة من 
حيث الاعتمادية» ردود الأفعال» والضمانات. وكانت توقعات الوافدين فى العيتة من 
الخدمة المقدمة لهم أقل بكثير من المواطنين. , 
وفي دراسته لعينة من الطلبة في جامعة كارولينا في أمريكا (,تعصاغنا8 
4) وجد الباحث أن الطالبات أكثر حساسية من الطلبة في طريقة التعامل مع 
الخدمات التي توفرها الكلية. وفي دراسته في جامعة ياسودا اليابانية (بناضلمنط8 
0) حول انطباعات الطلبة عن المعلم الأجنبي والمعلم الياباني في تدريس اللغة 
الإنجليزية» وجد أن الطلبة في العينة (تكونت العينة من 1088 طالباً) كانوا يفضلون 
المعلم الأجنبي على المعلم الياباني لتدريس اللغة؛ وذلك بسيب إحساسهم بارتياح 
أكثر في طرح الأسئلة. أما انطباعات الطلبة المكسيكيين المقيمين في الولايات 
المتحدة نحو الخدمات التعليمية في جامعتهم» التي قام خلالها (2001 ر5علههم ه60 ) 
بدراسة لعينة تتكون من 52 طالبا من الجنسين فى جامعة (1200نا) هعهزة612021, 
فوجد أن إجابات العينة كانت متطابقة في المقابلة» وأن الجامعة الأمريكية تختلف عن 
الجامعات المكسيكية في أنها توفر مساحات أكبر في الحرم الجامعي مع توافر 
الوسائل التعليمية» ووجود دعم مالي كبير للجامعة. .. 1 
كما وجد مجموعة من الباحثين (2003 ,6ع ل1]0 يت 004 عصصهد1) في جامعة 
مارشال بأمريكاء بعد دراسة لعينة تتكون من آلف وخمسمائة وأربعة طلاب في 76 
مقرراً أن الطلبة يركزون في التقويم على أريعة عناصر هي : الانطباعاتء التقديم» 
الاعتمادية» المهارات. 00 - 
وفي محاولة لقهم انطباعات طلبة العلاج الطبيعي في جامعة سانت لويس في 
الولايات المتحدةء أجرى كل من (2004 ,:16طءن8 * 0272110) دراسة لعينة تشمل 
6 طالباًء قاموا بالإجابة عن الاستبانة قبل الانتهاء من الدراسة ويعدها. وقد وجد 
الباحثان أن انطباعات الطلبة الإيجابية والسلبية اختلفت بشكل ملحوظ قبل التخرج 
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وبعده. وربما هناك مجموعة توقعات عالية للعملاء التي يمكن استخدامها لقياس 
جودة الخدمة في المؤسسات الأكاديمية. آما الدراسة التي قام بها (2006 ,25ا52018) 
فقد انتهت إلى أن الجوانب المتعلقة بالتدريس والتعلمء لها أهمية أكبر بكثير من 
الجوانب المادية لمدى الرضا عن الخدمة. وتخلص الدراسة الاستكشافية المطولة 
التي قام بها كل من (2004 ..6]21 11ك00) لمدة سنتين في الجامعات الأسترالية» إلى 
أن هناك اختلافاً بين ما يوفر من خدمات وما هو متوقع أن يقوّم. وأخيراً. فإن 
الدراسة الميدانية التي قام بها (2006 ,اكسومظ 0) في السويدء انتهت إلى ثلاثة 
مخرجات من الخدمات التي تقدمها الحكومة» وهي: أن تنسجم الخدمات مع توقعات 
المتلقيء أن تكون الخدمات واضحة بالنسبة لمقدميها ومتلقيهاء نظام الخدمات يعد 
أساس ثقافة تقديم الخدمة وتلقيها. 

ولكن يلاحظ - على الرغم من تأكيد أهمية التركيز على دراسة جودة الخدمة 
فى المؤسسات التعليمية - أن هناك ندرة - بصفة عامة - فى الدراسات التى 
تتطرق إلى استطلاع آراء الطلبة المستمرين في التعليم العالي عن كيفية اتخاذهم 
قرار الدراسة في كلية معينة والاستمرار فيها وخلفية هذا القرار. وهناك ندرة - 
بصفة خاصة - في تحديد تأثير جودة الخدمة في التعليم العالي في دولة الكويت. 
من ثم, فإن هذه الدراسة تحاول تقويم جودة الخدمة في التعليم العالي من وجهة 
نظر الطالب المستمر فى الدراسة ولا تتطرق إلى خطوات بحثه الأولى عن المؤسسة 
التعليمية المناسية. وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بكلمة الطالب في مسار البحث 
كل من (الطالب والطالبة) على حد سواء. ١‏ 


المنهسج: 

تعريف الجودة في الدراسات السابقة كثيرء ولكن نجد أنه يدور حول الخدمة 
المتلقاة إذا كانت تقابل» تزيد أى تقل عن توقعات الشخص (16اه8 :4 كداءلدط8 
3) أما تعريف التوقعات فإنه يمكن القول إنها تتأثر يبعض العوامل المحددة لها: 
السمات الشخصية النشاط التسويقيء التعامل المباشرء الاستماع للآخرين» الخبرة 
السابقة في التعامل (1994 عدانزه1 © منهمت). ولخدرا بالنسبة إلى تقويم رضا 
مستخدم الخدمة فإن أساسه هى التناقض (الفجوة) بين التوقعات السايقة والأداء 
الفعلي (1998 ..21 )6 ناق). وقد عرقت خمس فجوات أو تناقضات مميزة في عملية 
تقديم الخدمة, التي لها تأثير على تقويم المستفيد من تجربة الخدمة, 
(1988 ,له أء ممستهمدكهمةط) وهي: (فجوة 1) بين توقعات المستفيد وتوقعات 
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الإدارة لإدراك المستفيد. (فجوة 2) بين إدراك الإدارة لتوقعات المستفيد ومواصفات 
جودة الخدمة. (فجوة 3) بين مواصفات جودة الخدمة وتقديم الخدمة. إفجوة 4) 
بين تقديم الخدمة والمؤثرات الخارجية. (فجوة 5) بين الخدمة المتوقعة والخدمة 
المدركة. وهذه الدراسة سوف تركز على الفجوة الخامسة؛ أي وجهة نظر الطلبة 
للفجوة بين الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة. 

إذن» الهدف من هذه الدراسة هو تقويم الخدمة المتوقعة والإدراك والاستجابة 
لجودة الخدمة في التعليم العالي بدولة الكويت» وذلك من خلال آراء الطلبة في 
الكليات الحكومية والخاصة. في سبيل تحقيق ذلك» استخدمت الدراسة الحالية 
مقياس (5881/01141) المعدل لمواكبة السمات التعليمية. مع تقويم الأسئلة 
بإجراء دراسة مبدئية (584 :5110) على مجموعات من الطلبة» وا ل عن 
الخدمة للتوصل إلى الصيغة النهائية. مع العلم بأن استخدام أسلوب الاستقصاءات 
لقياس مدى رضا الطلبة في التعليم العالي عن جودة الخدمات المقدمة لهمء يحفزه 
النظريات التى تنبا بعلاقة وثيقة بين رضا الطلبة ومخرجات التعليم. :4 0هداهم:18 
(2003 ,كتاجطتم ه1) . 


وقد احتوى المقياس على 20 عنصراً صنفت إلى خمسة عوامل: هي: (1) 
الأجهزة والمختبرات والمكتبة» (2) الإداريون» (3) الهيئة التدريسية» (4) الإرشاد 
والتوجيه, 5( الطلبة. (58م : 2001 بأموع :23 : 1988 ,.لة اأء مقمهمعسكميةط) . 

كما أن فروض الدراسة مبنية على الاعتقاد بأن هناك اختلافات جوهرية في 
توقعات الطلبة بحسب: المنظمة (جامعة الكويتء التعليم التطبيقي» الجامعات 
الخاصة) الكلية» الجنسء العمرء عدد السنوات في الكلية. ولم يعتدَّ بالمتغيرات 
التالية: الجنسية, الدراسة جزئية أى منتظمة؛ بسبب وجود عينات متماثلة في 
المنظمات الحكومية. ١‏ 

1 - العينة: لاختبار فروض هذه الدراسة الاستكشافية؛ اختيرت عينة مكونة من 
(1000 طالب وطالبة) من: الهيثة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (كلية التربية 
الأساسية كلية الدراسات التجارية» كلية الدراسات التكنولوجية؛ كلية العلوم الصحية)» 
وأربع كليات مقاربة في نوعية التخصص بجامعة الكويت (كلية التربية؛ كلية العلوم 
الإدارية: كلية الهندسسة؛ كلية العلوم الطبية)» بالإضافة إلى أريع جامعات خاصة (جامعة 
الخليج؛ الجامعة العربية المفتوحة, الجامعة الأمريكية في الكويت» الكلية الأسترالية في 
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الكويت). وقد حدد حجم العينة (مجموع الطلبة في الكليات- 31700) باستخدام 
المعادلة التالية: عدد الطلبة المقيدين فى الكليات الحكومية والخاصة (حدود الخطآ 
المعياري)2, (الانحراف المعياري)2 مقسماً على عدد الطلبة المقيدين في الكليات 
الحكومية والخاصة» (نسبة خطأ العينة)2 +, (الانحراف المعياري) 2, (حدود الخطأ 
المعياري)2. مع العلم بأن (درجة الثقة 9095): (الانحراف المعياري التقديري- 74)» 
(خطأ العينة- 905)» وقد وزعت 1000 استبانة احتياطياًء وقام مساعدى الباحث بتوزيع 
ثمانمائة استبانة على (800) من الطلبة والطالبات المنتظمين و(200) على الطلبة 
والطالبات الدارسين جزتياً (الجامعات الخاصة غالباً)» بطريقة حصصية. (وقد أخذ في 
الاعتبار أن عدد الطلبة في المؤسستين التعليميتين الحكوميتين يفوق عدد الطلبة في 
الكليات الخاصة أكثر بنحى أربع مرات). 

2 - جمع البيانات: جمعت البيانات عن طريق توزيع الاستبانات (وكان أسلوب 
العمل يعتمد على توزيع الاستبانات وجمعها في الوقت نفسه لعدم إمكانية العودة 
للطلبة فيما بعد) التي قام بها جامعو البيانات من الباحثين في مجال إدارة الأعمال,» 
وقد راعينا في اختيارهم توافر الالتزام والرغبة في التعلم واكتساب الخبرة» كما 
زودوا بالإرشادات اللازمة لأداء عملهم بالصورة المطلوية. وقد استغرقت عملية 
جمع المعلومات ستة شهور تقريباً (الفصلين الأول والثاني 2007/2006). 

3 - أداة الدراسة: تكونت أداة الدراسة من مرحلتين: 

1 - المرحلة الأولى: استكشاف آراء العينة عن طريق المقابلات (نوعياً). 

2 - المرحلة الثانية: تطبيق الاستبانة (كمياً). 

والسبب في المرحلتين من البيانات (نوعياً وكمياً) هى أنه لا يمكن تطوير 
الاستبانة بحسب البيئة المحلية إلا بعد الاكتشاف المبدئي لاهتمامات الطلبة. 

4 - أما القياسات فهي أسئلة محددة من ثلاثة آقسام على النحو التالي: 

القسم الأول: البيانات الشخصية لشاغلي الوظيفة مثل: الكلية» الدراسة بشكل 
منتظم أى جزئيء التخصصء الجنسء العمر» الجنسية» عدد السنوات في الكلية. وذلك 
لاختبار مدى وجود اختلافات فى إدراك الأفراد للعوامل. وقد وجدنا عدم ملاءمة 


بعض البيانات الأولية في التحليل للتشابه الكبير بينها. من ثم اقتصر على بيانات: 
الكلية» الجنسء المدة فى الكلية. 
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القسم الثاني: يضم التجارب العامة لدى الطالب. وحددت هذه العوامل على 
مرحلتين: 

المرحلة الأولى: المسح الإرشادي. وحددت 20 عبارة عن العوامل المتعلقة 
بالخدمة. أخنت من الأدوات المستخدمة بواسطة 1988 .21 اع مفتصةدحدعيدم 
باستخدام ()هعصتماكمة 55189701041 001860 ). وللتاكد من أن العبارات التي 
أخذت من الأدوات السابقة يتوافر بينها التوافق الداخلى» فقد سئلت عينة من الطلبة 
(50) شخصاًء بصورة عشوائية من كليات مختلفة ومن الجنسين (:زكنا5 51104). 
كما عرضت الأسئلة على مجموعة من المسؤولين عن الخدمة فى العينة» للتأكد من 
درجة الثبات باستخدام معادلة كرونباك آلفا (79). 

المرحلة الثانية: أدرجت العناصر المتعلقة بالخدمات المتوافرة فى الكليات فى 
قائمة الاستقصاء بحسب طريقة ليكرت إلى سبعة مستويات: الخدمة متوافرة 
بصورة كبيرة» متوسطة:. قليلة» لا تؤثرء غير متوافرة بصورة قليلة» متوسطة» كبيرة. 
والمقابلة تعني تقديم الأسئلة» إجابة الاستفسارات» وجمع الاستبانة. وذلك لصعوبة 
جمع الاستبانات من الطلبة بعد توزيعها. 


القسم الثالث: أداة احترام الذات التي طورها (2005 ,18/211[9) لقياس احترام 
الذات. وتتكون هذه الأداة من 20 عبارة» وضعت بطريقة ليكرتء المكون من خمسة 
مستويات على النحى التالي: نعم دائماًء عادة, لا أعلم» كلاء كلا أبداً. عشر عبارات في 
المقياس توضع بحيث تدل العلامات الإيجابية على مستوى مرتفع من احترام 
الذات, والعشر الأخرى تدل العلامات الإيجابية على مستوى منخفض من احترام 
الذات. ويجب دراسة التحديد الدقيق وإجراء التعديلات فى هذا الجزء بتأن بعد 
الدراسة المبدئية. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات السابقة وجدت أن هذه الأداة من 
أكثر الأدوات شيوعاً في مجال احترام الذات. وقد راوحت درجة ثباتها بين 0,80 - 
2 فى بعض الدراسات (2005 ,]78/2 :1990 ,1آ»ام03:3)). ويتأكد من معامل ثبات 
هذه باستخدام معادلة كرونباك آلفاء 


نتائج الدراسة الميدانية: 
وزعت 1000 استبانة على الطلبة والطالبات في الكليات التطبيقية الأربع 


جميعهاء كما وزعت الاستبانة على أربع كليات مناظرة بجامعة الكويتء وأربع كليات 
خاصة موجودة في الكويت. وذلك بطريقة حصصية. حتى تمثل العينة مجتمع 
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الدراسة. واستبعدت الردود غير الكاملة. وقد بلغ عدد الاستيانات التي استلمت كاملة 
0 استبانة على النحقو التالي: 
1 - خصائص عينة الدراسة: 

جدول 0 


كلية الدراسات التجارية 
(التعليم التطبيقي) 


(جامعة الكويت) 
كلية العلوم الإدارية 
(جامعة الكويت) 


كلية الهندسة 
(جامعة 2 0 


الكلية 0 0 في الكويت 
(خاصة) 
المجموع 
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ويتضح من الجدول أعلاهء أن التوزع النسبي للعينة كان على النحو التالي: 
0 لجامعة الكويت» 040! للتعليم التطبيقي, 20؟ للجامعات الخاصة. 


2 - تقويم الطلبة للخدمات التي تقدمها الكليات لهم: 

الخدمات التي توفرها الكليات لا ترتقي إلى توقعات الطلبة والطالبات؛ حيث 
تشير النتائج إلى عدم رضا الطلبة عن الخدمات الآتية على الرغم من أهميتها من 
وجهة نظرهم: التوجيه والإرشادء توجيه المستقبل الوظيفي والمساعدة في توفير 
قرص العملء التغذية والكفتيرياء توجيه الإعانة المالية» الخدمات المصرفيةء ومواقف 
السيارات بشكل خاص. مع العلم بأن عدد المستفيدين بمعدل متوسط قد 
لايستخدمون السيارات الشخصية وإنما الحافلات التي توفرها الكليات بشكل 

جدول (2) - الخدمات التي تقدمها الكليات من حيث 
تكرار الخدمة وأهميتها ومستوى الرضا عنها 


يرجى الإجابة عن ثلاث فئات من الأسئلة حول الخدمات التي تقدم لك في الكلية: 


ترد القمة اسية فقمة 


2 قليل كبير |متوسط| قليل 
5 | 10175 3 


جد 
5 


8 
به | ده أ بح أ دن 
د إك |©تة |[ م 

18 
بم 

0 

8 

8 


بس أ سم 5ه |ب .مه إأج زه إبب 
دم ام |[ < 
- دم 06 
3و الحداالت 


لت 
2 


م د 0-7 


وتوضح بيانات الجدول (2) أن مستوى الرضا عن الخدمات التالية منخفض: 
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1 - المساعدة في توفير قرص العمل: حيث إن نحى (697!) من عينة الدراسة 
أقادوا أن مستوى رضاهم قليلء على الرغم من أن (698؟) من عينة الدراسة ذكروا 
أن أهمية هذه الخدمة كبيرة. 

2 - توجيه المستقبل الوظيفي: يلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل 
(9092) تقريباًء على الرغم من أن (9!096) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية هذه 
الخدمة كبيرة. 

3 - مواقف السيارات: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل (9085) 
تقريباً علماً بأن (085/)أيضاً من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية هذه الخدمة كبيرة. 

4 - الخدمات المصرفية: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل 
(077!) تقريباً على الرغم من أن (9!083) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية هذه 
الخدمة كبيرة. 

5 - التوجيه والإرشاد: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل (9072؟) 
تقريبا على الرغم من أن (095!) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية هذه الخدمة كبيرة. 

6 - مختبر الحاسب الآلي واللغات: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم 
قليل (672!) تقريباًء على الرغم من أن (097؟) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية 
هذه الخدمة كبيرة. 

7 - خدمات التنظيمات الطلابية: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم 
قليل (068!) تقريباً على الرغم من أن (692؟) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية 
هذه الخدمة كبيرة. 

8 - توجيه الإعانة المالية: بلغت نسبة من أفادوا أن مستوى رضاهم قليل 
(663!) تقريباًء على الرغم من أن (684؟) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية هذه 
الخدمة كبيرة. 

9 - التغذية والكفتيريا: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل (557؟) 
تقريباً على الرغم من أن (674؟) من عينة الدراسة ذكروا أن أهمية هذه الخدمة كبيرة. 

0 - بريد الطالب: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل (650!) تقريباً. 

1 - تواقر المعيدين: بلغت نسبة من أقادوا أن مستوى رضاهم قليل (046/) 
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3 - توقعات الطلبة الشخصية من الخدمة المقدمة لهم: 

كما هو واضح في جدول (3) فإن الغالبية (660؟) من العينة عيرت عن عدم 
رضاها عن الخدمات المقدمة» و (030/!) تعتبر هذه هي الخدمة التي كان يتوقعها أو 
سمع عنهاء و(9010؟) فقط كانت جودة الخدمات بالنسبة لهم أقضل قليلاً من 
المتوقع. 

جدول (3) - جودة الخدمة 

معتمداً على خبراتك السابقة في تعاملك في الكلية» كيف تقارن هذه الخدمات مع توقعاتك 
الشخصية: 
1- أسوأ تماماً من المتوقع 4- هذه هي الخدمة المتوقعة 5- أفضل بقليل من المتوقع 
2- أسوأ بشكل متوسط من المتوقع 6- أفضل بشكل متوسط من المتوقع 
3- أسوأ بقليل من المتوقع بكثير من المتوقع 
ا« اتجيزة وسختيت وسعية_ | ١‏ | : | : | 4 |5 |4 [2] 
اصن سي كيسية] 4 | © | :8 |« :| :ما 


2 - المظهر العام لمكان الخدمة. 


يم اسم د 
5 إاما 5 


* الإرشاد والتوجيه 


9 - قدرة الإرشاد والتوجيه على ث 
التعليمات. 


7 . 


د 
تت 
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تابع/ جدول (3) - جودة الخدمة 


بن 
ت_ 


دم انم نه 
ه 


21 - الخدمات مثل: التصوير والبريد 
والتسهيلات المشابهة. 

2 - مدى توافر فرص متابعة الدراسة 
بعد التخرج. 


3 - المواصلات» مواقف السيارات. 

- السكن الطلابي والإعانة 
الاجتماعية. 
بشكل عامء كيف تقدر جودة الخدمة في 
الكلية. 


5 
كن 
بت 


م 


50 
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4 - واقع جودة الخدمة كما يراه الطلبة: 
جدول (4) - تقويم توقعات الطلبةء وواقع جودة الخدمة 


2845 | 2,423 | 4كهره | 4,912 | 866 0 
25 - بهزة 761.- 0 - هزه لعفم 6 

إجابة السؤال الأول: كما هو واضح في جدول (4), فإن تقويم إدراك الطلبة 
لجودة الخدمة» وإدراكهم واستجابتهم لها بحسب نوع المؤسسة (جامعة الكويت» 
التطبيقيء الخاصة). بعد إجراء اختبار 1656-) يبين: 

1 - عدم وجود علاقة بين تقويم توقعات الطلبة لجودة الخدمة» يحسب نوع 
المؤسسة (جامعة الكويت, التطبيقي» الخاصة). 

2 - وجود علاقة بين تقويم توقعات الطلبة لجودة الخدمة» بحسب نوع 
المؤسسة (جامعة الكويت» التطبيقيء الخاصة). حيث كان إحساس الطلبة في الجامعات 
الخاصة أكبر بالخدمات من الطلبة في الكليات الحكومية (جامعة الكويت» التطبيقي). 

3 - وجود علاقة بين مدى استجابة الطلبة لجودة الخدمة (الخدمة الواقعية)» 
بحسب نوع المؤسسة (جامعة الكويتء التطبيقيء الخاصة)؛ حيث كانت استجابة 
الطلبة في الجامعات الخاصة أكبر للخدمات من الطلبة في الكليات الحكومية (جامعة 
الكويت» التطبيقي). وهذا يتفق مع مخرجات (1999) 202:6 من الطلبة في 
الجامعات الخاصة أظهرت نتائجهم رضا أكبر من الآخرين 
5 - استجابة الطلبة لجودة الخدمة يحسب العوامل الديموغرافية: 

إجابة السؤال الثاني: كما هى واضح في جدول (5) فإن هناك فروقات في 
استجابة الطلبة لجودة الخدمة الواقعية التى تقدمها الكليات بحسب العوامل 
الديموغرافية: العمرء الجنسء مدة البقاء فى الكلية. 

1- بحسب العمر: الطلبة أقل من عشرين عاماً هم أكثر رضا من الطلبة الأكبر 
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سناً. وهى يتناسب مع ما وجده (1999) 1202211 بأن المجموعات العمرية الأصغر 
أظهرت رضا أكبر. 

2- بحسب الجنس: استجابة الطلبة الذكور كانت أكبر؛ مما يعطي مؤشراً إلى 
أن استفادة الطلبة الذكور أكبر. وهذا ينسجم مع نتاكج (1996) '[1166؛ حيث وجدت 
أن الطالبات لديهن توقعات وإدراك أكير في جودة الخدمة» ومن ثم فإن نظرة الطالبات 
لجودة الخدمة أقل من الطلبة الذكور. 

3- بحسب مدة البقاء فى الكلية: الطلبة المستمرون في الكليات أكثر من أربع 
سنوات كانت استجابتهم أعلى من الطلبة الآخرين. وهى يتناسب مع ما وجده 
(1999) 1:ة202؛ حيث أظهرت نتائجه رضا أكبر لدى الطلبة القدامى. 


جدول (5) - تقويم استجابة الطلبة لجودة الخدمة بحسب العوامل الديموغرافية 


ل ل م 
2 5 5 ل ل ال 
تك لح 2 ال ال 2 
5 ]36 000. > .هنو 
إذن» بعد دراسة جودة الخدمة التى تقدمها المؤسسات التعليمية العليا بدولة 
الكويتء وهي جامعة الكويت, الهيتة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» الجامعات 
الخاصة؛ وجدت الدراسة أن الطلبة في المؤسسات التعليمية الثلاث» كانت توقعاتهم 
متقاربة. ولكن من جانب آخرء فإن جودة الخدمة الملموسة موجودة لدى الطلبة في 
الجامعات الخاصة أكثر من الطلبة في جامعة الكويتء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. كذلك» فإن استجابة الطلبة لجودة الخدمة كانت أكثر لدى الطلبة في 
الجامعات الخاصة. بشكل عام وجدت الدراسة أن جودة الخدمة في الجامعات 
الخاصة أفضل منها في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 
ولم تجد الدراسة فروقات معنوية في توقعات الطلبة لجودة الخدمة؛ حيث كانت 
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النتائج متقاربة للطلبة في الجهات التعليمية (الحكومية) جامعة الكويت» الهيتة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب» والجامعات الخاصة. 

إجابة السؤال الثالث: استجابة الطلبة لجودة الخدمة: وجدت الدراسة اختلافاً 
معنوياً بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة؛ فأظهرت النتائج أن الطلبة في 
الجهات التعليمية (الحكومية) جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب» كانت مؤشرات إستجاباتهم تبين فهماً أقل من الطلبة في الجامعات 
الخاصة. وبناء عليه يمكن تفسير ذلك بأن الطلبة فى الجامعات الخاصة:؛ والطلبة 
المستمرين لفترة أطول في الكليات يكونون أكثر رضا عن جودة الخدمة من الطلبة 
في الجهات التعليمية (الحكومية) جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. 

والنتائج السابقة متسقة مع ما وجده (1997 ..21 ]© طا18/6)؛ فقد أظهرت نتائج 
دراسته أن الطلبة في الجامعات الخاصة كانت لديهم استجابة أكبر من الطلبة في 
الجامعات الحكومية» وقد فسر (1997 ..21 6 ا»/18) ذلك بأن الطلبة في الجامعات 
الخاصة يدفعون رسوماً أعلى» ومن ثم فإن الجامعات الخاصة تقدم خدمات أفضل 
في المقابل. 
التوصيات والاقتراحات: 

وجدت الدراسة أن توقعات الطلبة متشابهة بين المؤسسات التعليمية الحكومية 
والخاصة. ومن ثم فإن الباحث يقترح عدداً من التوصيات التي توصل إليها بعد 
تحليل نتائج الدراسة ومناقشتهاء وخاصة في تصميم وإنشاء الكليات الجديدة 
لجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريبء التي وافقت الحكومة عليها. وهذه 
التوصيات هي: : ١‏ 

1 - أن الطلبة - باعتيارهم من أهم عملاء الكليات - يجب الاهتمام يرصد 
توقعاتهم وقياسها عن مستوى الخدمات المقدمة لهم. 

2 - أن تستخدم المؤسسات التعليمية العليا جميع المصادر الممكنة لرصد 
توقعات الطلبة» ومن أهم هذه المصادر الاستبانات؛ لتحديد مدى الرضا عن الخدمات 
المقدمة وتطابقها مع التوقعات. 

3 - الاهتمام بعملية تصميم الخدمات وتخطيطها وتطويرها؛ بحيث تكون 
متوافقة مع التوقعات المتزايدة للطلبة. 
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4 - مواكبة التطور العلمي في مجال تحسين الخدمة للطلبة وتوفير الأجهزة 
المتقدمة؛ بحيث تظل الخدمات المقدمة في مستوى عال ومتميز من الجودة. 

5 - الحرص على تقديم وعود واقعية» يمكن الوفاء بهاء فيما يتعلق بنوع 
الخدمات المقدمة للطلبة ومستواهاء 

6 - الاهتمام ببناء نظام فعال للاتصال المتبادل مع الطلبة ومن يمثلهم. 

7 - تدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين على أساليب التعامل مع الطلبة 
والوفاء بحاجاتهم ورغباتهم الممكنة. ويمكن عقد برنامج تدريبي في مجال "فن 
التعامل مع الطلبة" بواسطة تربويين متخصصين في هذه الكليات. 

8 - مراجعة مستوى الخدمات الفعلية المقدمة للطلبة» والعمل على تحسينها 
وتطويرها بما يتلاءم مع توقعات الطلبة. 

9 - تفهم الإدارة العليا للكليات أهمية الاستجابة لتوقعات الطلبة من حيث 
مستوى الخدمة المقدمة لهم والعمل على الوفاء بها. 

0 - مراعاة النقاط التالية. وبخاصة عند تصميم سياسات وإجراءات الخدمة 
التي تقدم للطلبة: 

- المصداقية في الوعود المقدمة. 

- السهولة والوضوح. 

- ارتفاع مستوى جودة الخدمة. 

- رصد التزام تنفيذ الإجراءات. 

1 - يلاحظ في الجامعات الحكومية أن الطالب هو الذي يبحث عنهاء والعكس 
يجب أن يكون صحيحا؛ حيث يجب أن تكون الجامعات الحكومية هي التي تبحث 
عن الطلبة المميزين للتقدم للتخصصات التي توفرها بناء على رغبة سوق العمل. 

2 - الاهتمام بالعلاقات العامة والإعلام الداخلي» للتعريف بالخدمات المقدمة. 

3 - إعداد نظام فعال للمتابعة وتقويم الأداء مع الاهتمام بتحديد مؤشرات 
موضوعية لتقويم آداء مقدمي الخدمة. 

14 - يجب العمل بالسرعة الممكنة لمراعاة ما يأتي (من وجهة نظر الطلبة): 

- التخلص من ظاهرة "طوابير" الطلبة أمام مكاتب القبول والتسجيل بطريقة 
غير حضارية وخاصة في التعليم التطبيقي. 
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- تطوير قاعات المحاضرات يتوفير أجهزة (50ذه7 2036) وغيرها. 

- العمل على توفير مواقف للسيارات لتستوعب الأعداد الحالية والمستقبلية. 

- تطوير أماكن الاستراحة وخاصة للطالباتء وتوقير أماكن الترقيه والرياضة. 
وهي من المستلزمات الآساسية للمؤسسة التعليمية المتطورة. 

- سد حاجة بعض الكليات من المواد والمختيرات المتطورةء إضافة إلى أجهزة 
التحليل والأدوات المتطورة. 

- أنشئت مختيرات وجددت أخرى خاصة بالحاسب الآلي في الكليات ومازالت 
كليات عديدة تعاني عدم توافر العدد الكافي من الآجهزة أو أجهزة غير متطورة. 

- مكاتب تشغيل الطلبة بصورة جزئية في أثناء الدراسة أى بصورة دائمة بعد 
التخرج من الضروريات في الوقت الراهن خصوصاء بسبب عدم توافر فرص العمل 
المناسبة والمنافسة فى القطاعات الجاذبة. 

- الاهتمام بتعيين الطاقات المؤهلة للعمل في المكاتب التي تتعامل مع الطلبة» 
سواء في المكاتب المتخصصة أو في مكاتب أعضاء هيئة التدريس وغيرها. 
حاجة ماسة لتعيين الطاقات المؤهلة والراغبة في العمل لتوضيح آفاق العمل 
وفرصه. 

- زيادة عدد المكاتب الاجتماعية وتوفير مكاتب الدراسات النفسية. 

ختاما نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي قدمت 
الإمكانات الكافية والدعم اللازم لكي يرى البحث الحالي النور. كما نتقدم بالشكر إلى 
إدارات العلاقات العامة في المؤسسات المشاركة بالدراسة وعموم الموظفين والطلبة 
لتعاملهم الإيجابي مع الباحثين. 
المراجع: 
المنظمة العربية للعلوم الإدارية (2006). ندوة: جودة الخدمات في مؤسسات القطاع العام, 19- 

3 3/ 22006 القاهرة. 

وزارة التخطيط (2005). المجوعة الإحصائية السنوية. العدد 42, قطاع الإحصاء والتعدادء دولة 


عانقاءارعلة .وممتاأمعيلء ععطونط هذ باتلقسن ععتعد عممتحدء14 .(2006) .1 ,طفالسلطم4 
7 - 31 :(1) 24 .عتتممماط ع عءدعونااء ادل 
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غ55 عدممة دعاءعءك 'نتلهدب 6ه عوتآ .(2002) .0) معد ع 8 منطهكد :81 معمترعلع د12 :2 علساعلم 
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مسداصة]8 عط غد لعأمعوععط .كلععم أمعلنساد عأدسالدمع وستأععمم ما أمعصسا تسم 
اعوط عوعلاهن) ,ععمء دمن معتقالة اأمعلسة 
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عآنآ 2 غ2 ممتاعةذنا2د أمعلنياد عمأسسكمء834 .(2006) .8 ,وعميد8 بىة ر,كداوناه12 رل ,كداعتهطآ 
7 - 251 :(3) 14 ,107ا#عسااظ 71 01 ,لاكدوق رراذأم»:0) المع تصن 

لقممتامعسلء آه كممتامءعععم أمعلنناد لههسمتاهمعام] :دتعمرماكنت كه كأمعلنا5 .(2001) ,.ل راكد 
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:طعاكلزاد عستممدع! ععمداكتل 2 مز كلهلماتا عمعة!-م)-عمة*1 .(2000) .1 ,جهن لمه .لا روسيظ 
.35-46 (1) 15 بع امعط «عم0 .كلععم أمعلنند عمتاععمر 

و5ع0لا ناج "تامع لاك :كمملاءعتماكممء أهممتأمعسلء لعشسوعة4 .(2001) .1 ,وعلمعمه 
.(21)3 ,خخاءاناع 1 بعرلا 1116 .5ع اة51 لعاندنآا عطا مز لمة معنيع14 مز ممغدعسله 

:ممناء 5211512 تعمرماكنك لمة 'زاأتلمينو ععءتمع5 .(1999) .18 بمقصالة ي؟ .1 ,تاعءا8 .2 ,مممعل] 
9-7 ,(1) 25 ,«اتأكعضمامه«طاط عزت«علم ل زه أماملامل .كدمتاععوتل عسسانا؟ لمة أمعمكدعوومة 

لصة ومناع ةك ناهد أدعنات) ,لإاتلهدن ععتممع5 .(2006) .5 ,هوآ :12 ,مستطهءط1 :11 بممعدط :آ ,لنقصو1 
لعاذنا عناطدم مدتكتزهلد8/1 6ه كممتامعممء :قصمق اتلبد كلعدندهغ زغألدلزه1 
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01 العتمعمناكقعم لهة ممناهءقتامعل1 ع1 .(1998) .© ,مئل1ل251 يع .18 بمموعنوط :70 بماد 
:(230)4 ,لتاعادع 18 اننءتدمعووابعللا عجم©) [المء8 .عمف طالدعط مذ كممتكمعصتل غتلديي 
.81-96 

عتعطعئط لقهمتاأقمعامذ لمة علاأكباعما مه كلعدبجه1 .(2000) .8 ,عم00) > .10 ,وتتسفلة »1 
.3 .كع منتسحىس11 عق .(آ ,النكآ ...1 ,وابكا ,زاأكوعء نأل انه رراقى عمد مذ بممتكهعسلء 
2م38 ,كممنمعتاطسظ ومعع1 (.805) 

تلا أكنا1 هذ لإاتلقدن ععتمعو 6ه ع:ه20هم ث .(2005) 5 ,رسند2 :181 مصمه1 :5 ,لقتممآ نى بمتدعز 
عاطتهههلها لمد عاطتعمها 06 ععمماءمممة عحتتهاءء مماعتل هعتمم ترزاجمتصمعمه ع1" 
0 - 5 :(1) 17 .معةدء!1 كدعءداكن8 ت«وعمم 127 .إاتلهدن عماحعد 01 كاهممستممعاعل 

0 كههأكمعتصتل عط 01 «متامهمتصفقوط .(2004) .14 ,تعصااعط :5 ,نتمعطمدآ1]-لعتيزء5 :5 ,معوميعهآ 
.61-69 : (2) 12 .انه امعساظ اا معام همعدل جراز[هر0) .ممتتدعسله ععطونط مذ بواتلهسو 
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1 تعتامأكنكء 01 '(0ناأ5 ههكمقممرمء ك .(2006) .8 ,01 :18 بمنآ :84 ,لإعانع به ,نآ 
لاألوكعاتلهنا 222028 إلنناد لمعصضامص م4 عغلء2 لمد 101865 عطا معمموعط 
9 - 182 :(2) 106 .كاتعاكتز3 هله2 ع انءتعوعابه كط[ [ه«اع 14 .كتعسماسنه 


كمه هاعءصيت معء جاع منطكهمتاداءعء عط تال غز عسنامد/77 .(2000) .8 ,لممسمعطوتا ع .18 ,إعلائا 
.1011ل بره «طنط .كعء تمعد موعطنا عناطدام زه كممتامعمءعم و”عتاطنام عط ممه 
.13-24 :(1) 21 

عا عامنالسم ىه *:1141 5220/40“ .(1988) .آ ,تمعظ ع .لا بلسمطاء2 ية ,ممسعمسحدروم 
[ه أمتصممل *”,لإاتلقيان عماحعد 01 كمهتأمعممعءم ععدتنافمم عمءتاكمعم +10 عادعو 
.12-40 :(64)1 ,عودزاتماع 11 

صذ امع ناك تإاتوعاتم[] 1ه كعمالدلا لصة كدمتاماءعءم:8] .(2004) .5.12 ,عوزمع)أقطع ع .لآ بوممدعوعط 
ان 7ع ج1010[ إن أه تمل .تدمهعدكهان) مهتلهعاكسة مه حممء! ععمعل1]8901 نمم اتكمدقها 
.446 - 427 :28 :2004 عنلى ,«مناهءباظ 


]0 تإاللدنان لصة دمنتاعة)52)5 أمعلنة5 .(2006) .5 ,متقصمددهع] بخ ,مأمعوعلا”10 بآ ,كتلاء ممعم 
4 - 349 :(4) 16 .برانام:0) عع 501 ع«اعمانهكل8ة .كعتانوعء تصن ممتلها1 مزعمزحعو 


مذ تممتاقعيالء ععطعتط زه لإاتلهبو كه كممتامعمعم .(1997) ..آ ,ككتامع دن" يي .2 علمداط 
عارااع/7ه1// زه أمتاصلامل .5رهاعقمدم ععمهلتمع اممطعد طعنط 1ه لإلساد ترومغهرماميىي 
56-7 :(1) ,«مةامعساظ معداعة11 «مر 


.عمتصمقام أصعلء لمعه؟ لونامعط زاتمنتصصحمم امعلبةة عتمسلهج عمنلاتنظ .(2004) .1 ,كستتمدمط 
-م00©) -ع25 [إاتستتسحمه© ععلعاسمها 55طلى 106 45 كملظ عدا غه لعامعوعمط 
.2004 جاعمة]/! ,00 ,عع حمع”ا ,عممعىع1 


أأعنامها سه أعتايت 06 ععمعدامز عط .(2006) ..آ ,لها0)5 بغ1 بأومعمامء2 :5 ,تله تسددعنمط 
.وعناتورعلاتصنا كمعومء097 06 كممتاأماءءمت 'كامع ليد عوعمنط) مه دعكتصممم عمزدرعو 
5 - 129 :(2) 8 ارس ذفاكذعما 1ه عارأاءع عأ علا زه أعملامل عاإعوط منكوا 


“وأمعلياذ لمم شمععاما مل غمط/الآ تممه أأمعتلء ممتلدماكسق 2ه نرزاتلهن0 ع1 .(1999) .© ,مناعم1© 
دممتادع د11 ععمعععده0 ممتامعس ل لمممتأهممعنم1 ممتلهماكسة 7لاغا دعممعلعم 
-قتلهماكسة4 


5ع انعو أرمم وناك امع لدو لعاععاعد طاته «مناعةئناة5 أمعلناد أه أمعممودعووم .(1996) .© ,لإطتخل 
عه 7اعطل #«مقلهاءءدكة2 .لمتاعةاذنا2؟ تعدرماكبه ,0 أعلممم رلخل01/آخ5181 عط عملدن 
.تزاأورء زرلا وز0 .اهم اامترعار1 


كموتامععمعم لإاتلقني عمتكعد أه اإعتاءر ل نممتأمعدلء عمتاء1يد81 (2005) .11 ,لأعووتي1 
(زالأهاامدهم1 به جمم ج0011 0 16710/10101011 .كأمعلساد لأهممتتهمعاما 
7 - 65 :(1) 17 لا .انرءتجرءوممه ار 


كمتأععمم عنا ععة [أعبة 110 7وانديع ملآ عطا حدم أعممت كامعلتاد مل أمط/لا .(2004) .1 موري 
أ0 لاكتدعء تهنا عط" .ترعدمدى اام ععتسمءى برجمرطاءط #كممتاهاءءمت عومطا 
.5ع2ةوطاآ مترعطام 


آه كممتأقاءعءميك 'كأمعلناد تواتذعلانه[] .(2000) .12 ,كعاهه0) ع ,.كآ رممووعيع )5 :.ط ,ععلمود 
.309-23 (3) 25 ,ا«مةامعدها «عتزعة27 .5ع نلننا5 ومصتطعمةء)] 

2101 ]عاطة ]0 كممتاأهاععجوت ع منعهمد]/! .(2003) آ ,عصنآ © .8 بكعنوء8 :خآ رأقط8 :.0) موعدم 
3 صذ لعامعوعءط ععمدط !2003 لممزعط عه1؟ عومعالقك ه :سأسمعلنناد أستا ممه 
الاع11 ملسفلاعسظ ,ترومامصلء1 زه عتسفاكم1 01/111 ,عممععاده0 حدلى1]1 
.لسممالوع2 

لاومعطا عوسقطعت لدتعد5 :5تعسرماكنك لهة د5مع0110م عمامع5 .(2006) .5 ,لإخخندء14 إل بمسعزة 
0 - 392 :(6) 19 .عتتاء اعلا دءءةم م5 إه أعد«ملمق .تإالدنزه! عمتمعة لهد 
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ه :وعطعدء) طكتاعمع كلعدتزه) د5علبنناغة أمعلنذد عوعلامء عععمدمدل .(2000) .ع1 ,تمحتصنطعة 
.23-6 :(2) 11 .؟عاعمهء1 عوميجاتصة 11:6 الإعناوو 

عماطعد 01 5م10 ةنالل؟ء ععتماكيك هذ كقلط ععلمءت) .(2006) .5 ,055210 :لل بممعصمط1 :8 ,وعملمة 
4 - 274 :(4) 20 ,ونطاءعاجهلل( وععام ع5 [0 أمتامل .تم تتهوتاكعهما لمعضامصى مع نتوين 

]0 نإلناد 2 :«متأوعدلء دوعصتكباط مز ععمعااعمءت عه! أوعد0) .(2004) .]1 ,طعاتقط5 لمدكةا بلتقطمم 
أم«منامعنهطا إن أممل اأمدمتامرءاا .لإاتلقياو عماتصعدو أن كمأكوعء تمصا أمعلساد 
.65 - 58 :(1) 18 ,1ع 1عع710ه4 

الإألولالا .تالدع كلصن طكتصهم5 2 )2 عذاعرعيك امعممودعدوة- لاع [علمم 8101/1 مخ .(2006) .ل رضة] 
راأاه:0 (عندمعلهعة عط نؤدد تقطن :ممتامعسالء عستأصبامععة ما لزاتلهن0 (2005) .عا 
31 - 120 :(1302 ,1«مالععلااتا ا ءاره اكوا 

عاناعه1هلل .لاتلهدب عمتكعد 0 مهناهأامعتره أعامهمم معحتمل-عء اعد 2 عمتامنآ .(2006) .8 بوملا 
.9 - 595 :(6) 6 ,الله 0 ععأمرعق 

عراتاه0 9ع تمعلهعة عط نزهد أمطلة تممتأمعسلء عمتأسنامععة مز لإاتلهد9 .(2005) .عا ,لخدملا 
31 - 120 :(13)2 ,ااه ع لظ :نا ©0116 «لتوكار 

لاط لعكنا عاك ومتاععاع5 .(1997) .4 بامعغطعىء 12 يه ..[ رمعالة بى .12060 :1 ,أمدعهعه©) 11 رطعلا 
نز 0م00 بممععه:م دمعماكسط 21:مغاء00 عملمعلاكممء مذ كأمعلناد عامسلممع 


.1071م ءانمطا «ءتاع 111 "0ل جااءع[7هل[ زه أمتصامل .سمتاساتاكما عتاطسط .دلا عنوليم 
.69-90 :(8)1 


قدم في: أغسطس 2006 . 
أجيز فى: يوليو 2007 . 
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5 01 005 1أمعععع5 300 5نره1أهاععمعاط 
عأو ارط لوق بأعدج2 ,لاتدمع ناملا الهيسكا دآ 
باذادب© عأ أندع5 0 هللاه 5ع أورعمادلنا 


و12 .هم دأعدانالطم 
“4760 .4 اء280 
*سان5 .5 دلاول 
“وداه .لا اودرول 


5أمعلنأك مووأدرقناة 15 15 لإلنلأة أمع5ع7م عط 01 ع5مم/نام 156 
اهبو عوابحعة كل,هلناما ممنأه0 1 أممءذأل 300 5لرمتامعمعم ,كممتأهاعوم »ع 
.أتوينابكا مأ كعوعاامء عأه/امم لمج علاطنام لاط لعمعنازاعل 

,لالنااد ذنطا مأ لعذنا لموأ0ل2,هم ممتأدمم أومعذال ؤوتلهبينو عوا/معةه ع1 
لعاعه اام 0818 .عناكدع2 3 35 اثلا 0/اع5 أه لمأقرع/ا 200110 3 5هللا 
مأ كأمعلنأك عرمنا-اان؟ (1000 4ه لهام د ؟ه 96 50) كأمعل ناد لع لصناطا علال؟ مم1 
لم3 ممأدعبلع لعنتامممة ه15 ؤفمطانة علاطوط عط©طا ,لأتجعلاامنا أتدسيكا 
؟نان؟ أمعنلط أه أهأما هم .5ع ا زمع/اأمنا عأدنالوم م1516 300 ,(1عظمط) وملمأت: 1 
.ااه ااقلمة/ 3 وملكن 5أ5لزادمح عماعة؟ اونامعطا لعااتامعل! مدعنا كدعا 

تاتلهناو عوامعة أن كممتأقاععمعة مز 5ععمعع]17ل 00 لصناه؟ لافنأ 156 
"كم انمع امن عأه/الام ونم كأمعلنة5 .كعوعلامه علاطنام مأ كأمعلنأك معع ياعم 
معطا ععطوتط ممعي وتلدين عوأبمعد 5ه كممتتهممأممءذأل 300 كممتامعمعم 
.005 تاناكما عتلطيام 

-عممناع ,5ع ناكم رمملأدعنلع ععطوتل ,لاتلهنو عوأبحع5 :0205 بالاعكا 
.1211005 


.تدكا ,ومتوته 1 300 ممتامعسلع لعناممظ ه) باأوطانة عتلطباط 156 * 
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موقف الشباب الجامعي من الإصلاج 
الاجتماعي والسياسي بالمملكة العربية السعودية 
دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الذكور في تخصصات 
العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الإمام 


عبد العزيز بن علي الغريب"* 


ملخص: هدفت الدراسة إلى تعرف الجهود الإصلاحية التي قامت بها 
المؤسسات الرسمية لمواكية التغيرات الاجتماعيةء ومن ثم تعرف موقف الشباب 
الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي في المجتمع السعوديء وكذلك 
نحو البرامج الإصلاحية من حيث أهميتهاء إضافة إلى تحديد العلاقة بين بعض 
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب السعودي (التخصص العلمي» 
الحالة الاقتصادية؛ البيئة الاجتماعية) واختلاف موققهم من الإصلاح. وقد 
استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة, باستخدام أداة جمع 
البيانات (الاستبانة) على عينة بلغت (262) من طلبة الجامعات. ومن أبرز ما 
توصلت إليه الدراسة من نتائج» ارتفاع مستوى وعي الشباب الجامعي بأهمية 
الإصلاح وارتفاع درجة الإيجابية في إجاباتهم» كما توصلت الدراسة إلى أن 
ترتيب البرامج الإصلاحية من وجهة نظر الشباب السعودي جاء بطريقة تعبر 
عن ذلك الوعي. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
بين بعض متغيرات عينة الشباب الجامعي وموققهم من الإصلاحء حيث اتضح 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير التخصص العلميء ومتغير الحالة 
الاقتصادية» ومتغير البيئة الاجتماعية» وبين متغير الموقف من الإصلاح؛ وفي 


* قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - كلية العلوم الاجتماعية, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عدد 3 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


النهاية عرضت الدراسة لبعض التوصيات التي يمكن أن تعزز الإيجابية في رؤية 
الشباب وموقفهم من الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مجتمعهم. 

المصطلحات الرئيسة: الشباب السعوديء المملكة العربية السعودية, 
علم الاجتماع السياسيء الإصلاحء التغير الاجتماعي. 


المقدمة وخلفية الدراسة: 

يعد الإصلاح حديث المجتمعات والأفراد حالياً بل وحده الإصلاح أصبح له 
مفهوم السحر في التصدي لكثير من مشكلات مجتمعاتنا العربية. وحديث الإصلاح 
حديث يسمع صداه في مختلف أرجاء الكرة الأرضية» وهى حديث تشارك فيه 
مختلف الشرائح؛ الرؤساء والوزراء والمسؤولون والمثقفون والصحفيون والطلبة 
والنقابيون وفئات كثيرة ومتنوعةء وهيتكات رسمية وأخرى غير رسمية مما يطلق 
عليها مؤسسات المجتمع المدني. وعقدت له العديد من المؤتمرات والمنتديات 
الدولية: الإقليمية والقطرية خاصة في الفترة ما بين 2005-2003م. وقد جاء الاهتمام 
بمواضيع الإصلاح على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية» بل 
إنه أصبح وسيلة للضغط على كثير من الدول لحثها على إجراء إصلاحات مختلفة. 
وتعد دول الشرق الأوسط - وبخاصة الدول العربية - من أكثر الدول التي مورست 
عليها الضغوط السياسية والاقتصادية لحثها على الإصلاحات التي تتوافق مع ما 
يريده العالم الغربي» وبما يؤيد فلسفته ونظرته لأساليب الحكم والديمقراطية وحقوق 
الإنسان والتعددية» التي من أجلها استضافت معظم الدول العربية عدداً من 
المؤتمرات واللقاءات لمناقشة قضايا الإصلاح وغيره من المفاهيم التي عززت من 
قيمة الإصلاح في تلك المجتمعات (مصطفى مرسيء 2004: 1033). ومن المشاريع 
التي طرحتء مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته إدارة الرئيس الأمريكي 
عام 2004م» مشروع يوشكا فيشر وزير الخارجية الألمانيء المبادرة الفرنسية 
الألمانية المشتركة للإصلاحء مبادرة الاتحاد الأوربي» مشروع منتدى داقوس» 
وآخرها مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أطلقته عام 2006 وزيرة خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية كونداليزا رايس» وكلها ركزت على الشرق الأوسط بدوله 
المختلفة (عاطف الغمريء 2004). 

وهنا يقول طارق البشري (2005): يسود الشارع العريي ضغط غير مسيوق 
داخلي وخارجيء بضرورة إدخال إصلاحات بنيوية في هيكلية النظم السياسية 
الحاكمة في البلدان العربية» وإعادة صياغة دورها المؤسسي وأساليب عملهاء إلا أن 
هذا الضغط - باسم الحرية والديمقراطية - أدى إلى حالة من الضبابية في فهم 
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ماديات التغيير المطلوب, والقفز على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات 
العربية» إضافة إلى تجاهل طبيعة النظم القائمة» ومنطلقات تأسيسها وفقاً لهوية 
المجتمعات, ومدى تباين الإصلاحات المطلوبةء مع تطور النظم السياسية الغربية 
والأسس التي قامت عليها. كما يقول برهان غليون (2003) في هذا المجال: "في 
بلدان العالم العربي هناك إجماع اليوم داخل الرذي العام العربي على الإصلاح. لكن 
الخلاف قائم حول طبيعة الإصلاح ومنهجه وأهداقه,ء فالفئات الحاكمة التي تمثل 
أصحاب المصالح في استمرار النظم القائمة والإبقاء عليهاء تعتقد أن جوهر الإصلاح 
الديمقراطي المطلوب هو تغيير قواعد العمل الاقتصادية بالانفتاح على اقتصاد 
السوق أو تعزيز هذا الانفتاح وتشجيع القطاع الخاص من جهة وتحديث الإدارة 
ومعالجة عديوبها العديدة والمتراكمة منذ عقود من جهة ثانية. والمنهج الوحيد الذي 
تعتقد أنه يصلح لمثل هذا الإصلاح هو منهج التدرج والبطء. كما يلحظ أنه تجري 
آلية غريبة في عملية التغيير السياسي والاقتصاديء والفصل الواضح بين التغيير 
الاقتصادي والتغيير السياسي 0 

وقد أشار راسم الجمال وخيرت عياد (2005) في تقويمهما لواقع الإصلاح في 
المجتمع العربي تطبيقاً على المجتمع المصري إلى أن الإصلاح السياسي لا يمكن 
أن ينفصل عن الإصلاح الاقتصادي أى الإصلاح الاجتماعيء وأنه حينما يتم التعامل 
مع الإصلاح بأولوياته لابد أن يكون ذلك في إطار مؤسسي وفي إطار من التكامل 
حول كل محاور الإصلاح؛ لأن الإصلاح الاقتصادي مرتبط تماماً بمبدأ القدرة على 
المشاركة وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية. إضافة إلى أن مداخل 
الإصلاح الاجتماعي مرتبطة بالإصلاح السياسيء فلا يمكن مناقشة الإصلاح 
السياسي وأولوياته بعيدا عن الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. كما أن 
الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أى أي شكل من أشكال الإصلاح عملية مستمرة» 
لها مراحلهاء وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى بما يتفق وطبيعة المجتمع وقدرته 
والتحديات التي تواجهه سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. 

ومنذ عقدين من الزمن وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية وسقوط الخيار 
الأيديولوجي الشمولي المتمثل في المنظومة الاشتراكية في دول أوربا الشرقية التي 
أخنت تتبنى نهجاً جديداً قائماً على الانفتاح السياسي والديمقراطية في كل المستويات 
والتحرر الاقتصادي الحر والسير في الطريق الليبرالي. ويعدما أنجزت دول أوربا 
الشرقية سابقاً هذه الخطوة اتجهت الأنظار إلى دول العالم العربي باعتبارها هي 
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الأخرى معنية بهذا الأمر؛ حيث تتبنى كثير من الدول نهج الدولة المركزية في السياسة 
والاقتصاد. فمن تجرية الإصلاح السياسي قي العالم الأوربي نجد هناك تشابكاً بين 
عالم السياسة وعالم الاقتصاد والأنساق الثقافية في التركيبة السياسية التي شاخت 
مع عملية تغير حتى لرجالات السلطة وحل أناس محلهم» » وهذا أمر مهم جداً؛ لأنه لكي 
يقتنع المجتمع بجدوى الإصلاح يجب استيعاد الناس المسؤولين عن آثار التردي 
والفسادء ومحاسبتهم قانونيا وحلول خبرات جديدة حديثة لتولي عملية رسم آفاق 
جديدة للإصلاح, لتستمر الحياة ويتابع المجتمع مسيرته نحو الأفضل. وهكذا نرى 
تعثر خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي لأنه أصلاً ولد ميتاً ولا آثر للحياة فيه؛ 
لأنه مثلما يتطلب الإصلاح السياسي وجود حياة ديمقراطية ويرلمانية وتيارات 
سياسية؛ يتطلب الإصلاح الاقتصادي وجود نقابات واتحادات تشرف على تطبيق 
نتائج البرامج والخطط التي أقرت آليات عمل للسير في عملية الإصلاح والتغيير. 
والحقيقة أن كثيراً من الدول العربية شرعت في عملية مراجعة كثير من مرتكزاتها 
السياسية والاقتصادية. خاصة أن الإصلاح السياسي والاقتصادي في العالم العربي 
ليس مجرد رغبة بل هو ضرورة؛ لأن الأنماط والأشكال السياسية الحالية السائدة في 
العالم العربي لم تعد تناسب المرحلة المعاصرة (فتحي رشيد, 2004). 


ولى تتبعنا حركة الإصلاح في المجتمع السعوديء لأمكن التأريخ لها منذ بداية 
نشأة الدولة السعودية الأولى» عندما تبنى الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهابء التي عرفت باسم الدعوة الإصلاحية منذ عام 1157ه/ 
4 التي كانت تعبيراً دينياً لرفض الواقع المجتمعي والسعي لتعديله» وكان نجاح 
تلك الدعوة مرتبطا تبني حتكومة لهاء وهى ما حدث لها عندما دعمها وأيدها الإمام 
محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى (عبدالله العثيمين» 1999: 86). أي 
أن نجاح الدعوة الإصلاحية ارتبط بشكل رئيس بارتباطها بدعوة دولة أكثر من 
كونها دعوة دينية» خاصة أن هذه الدعوة بدأت عام 1149ه/ 1736مء ولم تجد القبول 
المنتظر منهاء ولكنها عندما تبنتها الدولة السعودية الأولى وتأسست معها كان لها 
الصدى والقوة. وفي الوقت نفسه فإن نجاح الدولة السعودية ذاته ارتبط ياعتمادها 
على الدعوة الإصلاحية الدينية باعتبارها العصبة الرئيسة التى سعت الدولة 
السعودية الأولى إلى أن تكون هي ما يوحد عليه الناس ويضمن استمرارية الدولة 
ذاتها. ويقول حسن حنفي (2001) عن أهداف الدعوة: وكانت الدعوة الإصلاحية قد 
بدأت في الجزيرة العربية للتوحيد ورفضاً لكل أشكال الوساطة بين الإنسان وربه, 
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وكل أنواع الشرك النظري والعملي وإقامة سلطة سياسية تحول الدعوة الدينية إلى 
دولة (حسن حنفيء 2001: 78). وتأثر بتلك الدعوة عدد من الدعوات الإصلاحية في 
مختلف دول العالم العربي والإسلامي؛ وأثارت فيهم العزيمة للعودة لإصلاح 
مجتمعاتهم, حيث كان للشيخ كتب ورسائل تبرز أهمية دعوتهء من أهمها كتاب 
التوحيدء وكتاب أصول الإيمان» وغيرهماء وكذلك كان للدعوة في الوقت نفسه 
معارضون كثر يرون فيها ديناً جديداً أو مذهباً جديداً (محمد ظاهرء 1993). 

وعن طبيعة الاتجاه الإصلاحي في المملكة العربية السعودية يقول تركي 
الفيصل (2004): إن الإصلاح السياسي والاجتماعي في المجتمع السعودي كان 
تدريجياًء للابتعاد عن الأسلوب الثوري الذي مارسته بعض الدولء ولتفادي التجارب 
السلبية التي اتبعتها بعض المجتمعات/ ولم تحقق نتائج تذكر. كما أشار جوزيف 
كيشيشيان صدنطءنطءء؟1 طمء105 (2005) إلى الإصلاحات في السعوديةء وقال: إن 
السعودية تخطو خطوات واثقة باتجاه الدمقرطة وليس الديمقراطية» وذلك وفق 
برنامج زمني أعد بعناية» ونوه بالكثير من الإجراءات التي اتخذت بشأن الانتخابات 
البلدية» وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات 
(جوزيف كيشيشيان» 2005: 4). وكانت البرامج الإصلاحية قد بدأت مبكراً منذ 
0م عندما قدم الأمير طلال بن عبدالعزيز اقتراحاً بإصلاحات دستورية في 
المملكة, وكذلك عام 1962م عندما أعلن الملك فيصل عن خطة إصلاحية للمجتمع 
السعودي (جوزيف كيشيشيان» 2003: 258). كما ذكر تقرير مركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية في واشنطن عام 2005م أن السعودية حققت خلال الأعوام 
الماضية نجاحات كبيرة في قطاع الإصلاح الاقتصادي والانفتاح السياسي وما 
زالت تواجه تحديات تتمثل فى مواجهة التحولات الكبيرة التى تنتظرهاء والمحافظة 
على الاستمرار في خطوات الإصلاح التي بدأتها والدقع بها إلى نهاياتها المنطقية 
(انظر: كوساتش وميلوموميان: 2005: 332؛ جريدة الوطنء 2005: 6). 

وحيث إنه يصعب على مثل هذه الدراسة تناول مجمل الإصلاحات الاجتماعية 
والتنموية الشاملة فقد سعينا إلى التركيز على ما اصطلح عليه بالجوانب المرتبطة 
بالإصلاح المؤسسيء الخاصة بمفاهيم المجتمع المدني والمشاركة السياسية, 
خاصة أنهما يظلان الهاجس المهم في سبيل الإصلاح الاجتماعي والسياسي في 
المجتمعات العربية كافة. 


ومن أبرز الملحوظات حول الإصلاح التنموي في المجتمع السعودي ارتباطه 
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بالدين الإسلامي الحنيف؛ بحيث كان للدين توجيهه الرئيس لمسار العمل التنموي 
السعوديء. خاصة بعد تشكيل هيئة كبار العلماء عام 1391ه/1972م بتوجيه من 
الملك فيصل - رحمه الله - لتكون مؤسسة تشرف على إصدار الفتيا وتكون 
المرجعية الرسمية والشعبية لهاء بعد معاناة طويلة من بعض طلبة العلم المتشددين 
الذين رأوا في بعض المظاهر التنموية خروجاً عن الإسلام كتعليم البنات واستخدام 
وسائل الإعلام والبنوك ووسائل الرفاه الاجتماعي المختلفة كالكهرباء والهاتف 
وغيرهاء التي - كما أشار حمود البدر (2004) - أثرت كثيراً على البرامج التنموية 
المبكرة؛ مما أخر المجتمع حالياً عن ركب الانضمام لمنظمة التجارة الدولية نتيجة 
لتآخره في بعض البرامج والأنظمة التي كان للفكات المتشددة دور في الحد منها 
اعتماداً على رؤية دينية متشددة» أى نتيجة لسيطرة العادات والتقاليد على المجتمع 
(حمود البدرء 2004: 9). 

أما الإصلاح المرتبط بالمشاركة في القرار السياسيء فقد اتخذت المشاركة 
الشعبية في عمليات صنع القرار عدة صور تاريخية كالاتصال الشخصيء ورقع 
العرائض بصفة فردية أى جماعية» وسياسة الباب المفتوح» وغيرها من الأساليب 
(مشاري النعيم, 2004: 1). كما تعد المشاركة الشعبية في القرار السياسي قديمة 
في المجتمع السعودي؛ حيث بدأت مع إنشاء مجلس الشورى عام 1345ه/ 1934م 
ثم صدر نظامه عام 1347ه/1936مء وكان نصف أعضائه ينتخبون من أهالي البلد 
حتى عام 1373ه/ 1953م عندما شكل مجلس الوزراء. كما كان هناك في تلك الفترة 
مجالس للنواحي ومجالس للقرى والقبائل من الأهالي أنفسهم. وكان لأهالي الحجاز 
ولطبيعته الثقافية والاقتصادية والإدارية واختلاف شرائحه الاجتماعيةء مشاركة في 
الإدارة تعييناً وانتخاباً في المجلسء كما دعم الملك عبدالعزيز المشاركة الشعبية في 
نجد من خلال تعيينه لمشايخ القبائل الموالية له أمراء ينوبون عنه في إدارة شؤؤون 
القبائل التي ينتمون إليهاء أما المدن فقد اختار لها من بين رجاله من يديرون شؤونها 
نيابة عنه وتحت إمرته (عبدالرحمن الزهرانيء 2002: 364). 

وأعيد مجلس الشورى بصيغته الحديثة منذ عام 1992م بعد نهاية حرب 
الخليج الثانية» وإن كانت عضويته اقتصرت على التعيين فقطء وتشمل مسؤوليات 
المجلس دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات واقتراح 
ما يراه بشأتهاء كما للمجلس تفسير الأنظمة ومناقشة الخطة العامة للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وإبداء الرأي في الشؤون الداخلية والخارجية» ومن حقه 


موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي 


أيضاً مناقشة كبار موظفي الدولة(عبدالرحمن الشلهوب, 1999: 23). وقد تزامن معه 
إصدار نظام إدارة وحكم الدولة ونظام إدارة المناطق والمجتمعات المحلية باعتبارها 
الوثيقة التعاقدية بين الدولة والمجتمع المدني. ولتطوير أداء المجلس وإعطائه مزيداً 
من الصلاحيات أضيف له عام 2003م مادتان جديدتان تتيحان له دراسة أي 
موضوع يراه دون الرجوع للملك؛ بعد أن كان العكس هو المعمول به طوال مدة 
إنشاء المجلس في صورته الجديدة» وتوسعت عضوية المجلس بحيث زيد (30) 
عضواً في كل دورة جديدة حتى وصلت عضوية المجلس في دورته الرابعة إلى 
(150) عضواً عام 2005م. كما صدر نظام خاص بالمناطق؛ بحيث يكون لكل منطقة 
مجلس يضم في عضويته عدداً من الأهالي لإدارة شؤون ن المنطقةء ويتفرع منه 
مجالس للمحافظات التابعة للمنطقة (عبدالرحمن الشلهوبء 1999: 24). 

وتمثلت المشاركة الشعبية فى المجالس البلدية التى كانت بدايتها تحت إشراف 
وزارة الداخلية, بصدور نظام المجلس البلدي العمومي عام 1926م, ثم خلفه (نظام 
المجلس البلدي) الصادر عام 1975م (محمد القشعمي,2005: 14). وتوقفت تلك 
المشاركة كلياً وإن لم تلغ رسمياً مع إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية» حتى 
أعيد نظام الانتخاب للمجالس البلدية عام 2003م. وبدأت التجرية الفعلية للحملية 
الانتخابية عام 2005م» بحيث يختار نصف الأعضاء بالانتخاب» والنصف الآخر 
تعينهم الحكومة من أهل الاختصاص والخبرة (سماح عليء 2004: 116). وإن كان 
الإقبال لم يكن بالمستوى المطلوب؛ إذ بلغت المشاركة بصورة إجمالية في حدود 
5 ممن تنطبق عليهم شروط الترشحء كما لم تتح الفرصة للمرأة للمشاركة في 
الترشيح أو الترشح في تلك الانتخابات. ١‏ 

وتعد الجمعيات الخيرية التطوعية؛ ومراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية الخيرية 
التابعة لوزارة الشؤون / الاجتماعية, التي بدأت عام 1960م» من أقدم المؤسسات 
الأهلية المدنية التي تعتمد على الانتخاب في عضوية لجانها الشعبية ومجالس 
إداراتها. إضافة إلى ذلك هناك بعض المظاهر الإصلاحية التي تبنتها الحكومة في 
فترة التسعينيات الميلادية من القرن الماضي حتى 2005م. ومن أهمها إعادة هيكلة 
جهاز إدارة الدولةء لتفعيل دور السلطة التنفيذية قى إدارة البلادء وزيادة مؤسسات 
المجتمع المدني» ويروز عدد من المؤوسساتء وصدور عدد من الأنظمة التي تتواكب 
مع التوجه العالمي لاحترام حقوق الإنسان وإضفاء مزيد من هوامش الحرية 
للمجتمع بأقراده ومؤسساته» ومن ذلك إنشاء لجنتين وطنيتين خاصتين بحقوق 
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الإنسان؛ أولاهما حكومية والأخرى أهلية؛ ونقابة أو هيئة عامة للصحفيين» وجمعية 
أو نقابة خاصة بالعمال للدفاع عن حقوقهم» ونظام للمؤسسات الصحفية والحماية 
الفكرية» والتوسع في إنشاء جمعيات النفع العام ويخاصة الجمعيات الأكاديمية؛ 
حيث أنشئ ما يقرب من 79 جمعية أكاديمية حتى عام 2006م, ومناقشة قضايا 
المجتمع وطرحها عبر وسائل الإعلام؛ وإنشاء لجنة خاصة بالمرأة السعودية لتدعيم 
دورها في المجال الوظيفي والتنمويء وإنشاء مؤسسات عاجلة لمعالجة الفقر» منها 
تشكيل فريق إستراتيجي لصياغة إستراتيجية وطنية للتعامل مع الفقرء وتأسيس 
صندوق لمساعدة الفقراء مدعوم من الدولة بمشاركة رجال الأعمال والموسرين من 
أيناء المجتمع. وفتح قنوات ومؤسسات جديدة للتوسع في التوظيف للشباب 
السعودي» ورفع المستوى المعيشي للمواطنين المتمثل في زيادات رواتب الموظفين 
والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي (عبدالعزيز 
الغريبء 2004: 86-0). 

وكذلك يعدا تطوين ١‏ الأنظمة ‏ والإجراات : اقضاشة ‏ هن- آبرخ- الإنجراءات 
الإصلاحية؛ حيث أصدر عدد من الأنظمة الحديثة» من أبرزها إصدار نظام الإجراءات 
الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة» وكذلك تطوير النظام القضائي 
السعودي» فأنشئت محاكم جديدة وأعيد تنظيم القائم منها؛ حيث أنشئت محاكم 
الاستئنافء ومحاكم الأحوال الشخصية: والمحاكم التجارية» والمحكمة العلياء 
ومحكمة العنف الأسريء وغيرها من الأنظمة التي روعي فيها حاجات المجتمع 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية (2005 ,18/1068). هذا بالإضافة إلى 
إنشاء عدد من المنظمات والهيتات الخاصةء وإصدار عدد من التشريعات الاجتماعية 
الهادفة إلى تحسين الرعاية الاجتماعية للفتات الخاصة كالمسنين والمعوقين 
والأطفال والفقراء» ومنها المجلس الأعلى لشؤون المعوقينء اللجنة العليا لرعاية كبار 
السنء اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, المؤفسسة 
الخيرية لرعاية الأيتام» الصندوق الخيري لمعالجة الفقرء اللجنة الوطنية للطفولة» 
لجنة الحماية الاجتماعية المختصة بمعالجة العنق خد الأطفال والتساءء المجلس 
الأعلى لشؤون الأسرة (عبدالعزيز الغريبء 2004: 86-40). 

وفي عام 2003م جاء إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بوصفه أحد 
الجهود الإصلاحية الكبيرة في المجتمع السعوديء وياعتباره قبة رسمية لمناقشة 
قضايا الوطن بكل حرية وشفافية وبضمانات من أعلى قيادات السلطة؛ حيث يعمل 
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المركز على» تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق 
الحوار الفكري الهادفء والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني 
على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء. ومعالجة 
القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرهاء 
وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته وتوسيع المشاركة لأفراد المجتمع 
وفتاته في الحوار الوطني؛ وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل 
والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية. وقد عقد حتى الآن خمسة 
لقاءات خلال المدة من 2003م- 2006م بمسمى (اللقاء الوطني للحوار الفكري) في 
كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وأبهاء عرض فيها 
عدد من أوراق العمل والمناقشات لمختلف الأطياف والاتجاهات والتيارات» وتوصلت 
تلك اللقاءات لتوصيات يرجى أن تكون فاعلة عند تنفيذهاء وتركز في معظمها على 
تأسيس مجتمع مدنيء والسعي لنقل المجتمع من النظام التنظيمي التقليدي 
لمستوى أعلى, ومعالجة قضايا المجتمع بشكل جدي. 

وعلى الرغم من كل تلك الجهود الإصلاحية الهادفة لمعالجة قضايا المجتمع 
ومشكلاته, وقدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القراره فقد ظل موضوع الانتخاب 
الأكثر استحواذاً - كما يشير مشاري النعيم (2004) - على المطالب الشعبية في 
المجتمع السعودي» وزادت جاذبيته مع زيادة الاتصالات الثقافية» وانتشار 
الفضائيات, وظروف العولمة» وزيادة التحضر والمدنية في المجتمع؛ وارتفاع نسبة 
المتعلمين والمثقفين, وتنامي ارتفاع نسبة الشباب بين السكان» إضافة إلى التغيرات 
العالمية والاتجاهات الدولية نحى مزيد من الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ مما 
يجعل منها مطلباً رئيساً يأتي على قائمة تلك المطالب الإصلاحية. وينطبق الحال 
نفسها - وإن كان من الجهات الخارجية - على وضع المرأة السعودية ونيلها 
لحقوقهاء وتفعيل مشاركتها في القرارات السياسية والاجتماعية في المجتمع. 
أهمية الدراسة: 

يعد الإصلاح بنوعيه: الاجتماعي والسياسي حديث المجتمع السعودي في 
واقعه الحاليء في ظل ظروف التغير التي يعيشها بمتغيراتها المكانية والزمانية 
وظروفه المحلية والإقليمية والدولية» وتأتي آهمية مناقشة مثل هذا الموضوع في 
هذه الأيام» انطلاقاً من الإحساس بوجود تغيير حقيقي في المناخ الاجتماعي 
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والسياسي واتجاه قوي نحو مزيد من المشاركة السياسية والمجتمعية والمشاركة 
في إدارة عجلة التنمية بالنسبة للفتات المختلفة من المجتمع. 

من هنا فإن أهمية دراستنا وأسباب اختيارها تبرز في النقاط التالية: 

1 - أن موضوع الإصلاح موضوع حيوي يحظى بمتابعة كبيرة من فئات 
المجتمع المختلفة ويتجسد واقعاً مشاهداً في الحياة الاجتماعية لأبناء المجتمع» 
خاصة مع اهتمام السلطة الرسمية بموضوع الإصلاح منذ وقت مبكرء وازدادت 
سرعته بعد الألفية الميلادية الجديدة» وفتح الباب للتطوير في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . 

2 - أن موضوع الإصلاح في المجتمعات العربية أصبح موضوعاً ساخناً 
تطالعنا به المصادر الإعلامية بشكل شبه يومي في مختلف الوسائل منذ الحادي 
عشر من سبتمبر 2001م, من خلال طرح مبادرات غربية وأمريكية للإصلاح في 
منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية على وجه التحديد» التى وجدت معارضة 
كبيرة من أبناء المجتمعات العربية باعتبارها تدخلاً في شؤون بلدانهم؛ وأن 
المجتمعات العربية يمكن أن تبدأ طريق الإصلاح انطلاقاً من احتياجاتها وظروفها 
الداخلية. 

3 - أهمية مرحلة الشباب ذاتهاء وفي طبيعة التغيرات البدنية والنفسية 
المعروفة التي تتميز بهاء وقابلية هذه المرحلة للتأثر بمؤثرات البيئة الاجتماعية 
والثقافية الداخلية والخارجية؛ وانعكس ذلك على اكتساب السلوكيات السلبية التي قد 
تنجم عن عدم قيام أنساق المجتمع بإشباع احتياجاتهاء ومن ثم حاجتها للتقويم 
والتعديل. خاصة أن هذه الفئة تمثل الركن الركيس لتحقيق عمليات الأمن الاجتماعى 
سلباً وإيجاباًء باعتبارها مرحلة من أكثر مراحل العمر استجاية للتغيرات الاجتماعية, 
والأكثر عرضة لتداعياتها. كما أنها أهم فئات المجتمع في مسيرته نحى تحقيق 
التنمية المنشودة. وهذا كله يعكس ما لدى الشباب من اقتناع ورغبة في تغيير الواقع 
الذي أوجده ولم يشارك في صنعه؛ ويرجع ذلك إلى خصائص أساسية مميزة 
لمرحلة الشبابء من أهمهاء الفضول وحب الاستطلاعء والبحث الدائم عن الجديده 
والنزعة الاستقلالية تأكيداً لذاته. والمرونة والحيوية التي تعكس ديناميته وروح 
المغامرة والجرأة فيه (انظر: حسين السلوم؛ 2002). 

4 - اعتبرت الأمم المتحدة عام 1996م؛ وفي برنامج العمل الدولي للشباب عام 
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0م وما وراءهء أن المشاركة الكاملة والفعلية للشباب في حياة المجتمع» 
والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب في اتخاذ القرارات من أهم الأهداف 
الإستراتيجية ذات الأولوية التي على الدول - في المستويين القومي والإقليمي- 
العمل لتحقيقها. 

5 - إِنّ العمل السياسيء» يستلزم العمل ضمن الجماعات السياسية» والشباب 
في هذه المرحلة يبحثون عن التعبير عن النزعة الجماعية» وهي الانتظام مع 
الجماعة؛ ويدفعهم نحو العمل السياسي دافع غريزي» بالإضاقة إلى القناعة الفكرية 
(مجلة قراءات في علم الشباب» 2007). كما أن الشباب يكون لديهم الطموح لاحتلال 
دور اجتماعي, والتعبير عن الإرادة بدرجة عالية» مما يدفعهم إلى الانضمام للحركات 
والتيارات السياسية» لاحتلال موقع اجتماعيء ودور مرموق في المجتمعء وهى ما قد 
يؤثر على الأمن الاجتماعي للمجتمع؛ كما حدث عندما غرر ببعض الشباب» وكان من 
نتائج ذلك اتجاههم إلى العنف والتطرف والإرهاب الذي قام به شباب من أبناء 
المجتمع بعد انضمامهم لتيارات فكرية خارجية لأسباب مختلفة قد تكون التغيرات 
الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة مسبباً لهاء أو على أقل تقدير جزءاً من منظومة 
عوامل تداخلت فيما بينها لتخرج مثل هذه الأحداث. 

6 - تأتي هذه الدراسة لتتفق مع ما أوصى به اللقاء الرابع لمركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني الذي عقد في نهاية عام 2004م والذي خصص موضوعه 
لقضايا الشباب» وجاء في توصياته إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني» 
وتشجيع الشباب على المشاركة في العمل التطوعي بكل أتواعه؛ والسعي لمعالجة 
مختلف مشكلات الشباب. ومن ثم تأتي هذه الدراسة لتغطي بعض هذه الجوانب؛ 
بحيث تتعرف رؤية الشباب السعودي للبرامج الإصلاحية وأولوياتها. 


7 - تأتي هذه الدراسة للعمل على رفع مستوى المشاركة في القضايا 
الاجتماعية والسياسية؛ فقد قدرت إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية 
مشاركة الشباب من الفتة العمرية» ما بين (30-21) سنة بنحى (82,966) مشاركاً 
في انتخابات منطقة الرياض» بما نسبته (9633,06) من إجمالي الفئات العمرية 
المشاركة في الانتخابات. 


8 - قلة البحوث أى ندرتها في مجال علم الاجتماع السياسي؛ إذ لم يحظ هذا 
الفرع من فروع علم الاجتماع بدراسات تطبيقية في المجتمع السعوديء ومن ثم 
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فإن هذه الدراسة تعد إضاقة علمية لهذا القرع المهم ودعماً لدراسات علم الاجتماع 
بشكل عام ولا سيما في المجتمع السعودي المعاصر. 

9 - لا شك أن هناك احتياجاً شديداً لأن نعلم ونثقف شبابنا سياسياً؛ إذ إن 
فتات الشباب أكثر فئات المجتمع تعرضاً لهذه التغيرات والتحولات الاجتماعية 
والثقافية؛ وذلك بحكم وضعهم الاجتماعي من حيث إنهم فتة تعيش مرحلة انتقالية 
ساعية من خلال تحصيل العلم والمعرفة نحو تغيير وضعهم الاجتماعي للأفضل. 
كما أن الطلاب في هذه السن وفي هذه المرحلة التعليمية يشكلون أقوى عوامل 
التغير الثقافي والاجتماعي لما يحملون من تصورات تخالف بعض جوانبها تلك 
الرؤى والتصورات لدى الأجيال السايقة (عبداللطيف خليفة؛ 2005: 53). ومن ثم أمل 
الباحث أن تساعد دراسته على تحقيق أهداف عملية تطبيقية تفيد منها المؤسسات 
التي تتعامل مع قضايا الإصلاحء» ومنها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيء 
وكذلك المؤسسات المسؤولة عن مشكلات الشباب كوزارة العمل ووزارة التربية 
والتعليم؛ والرئاسة العامة لرعاية الشبابء والجامعات. 
تحديد مشكلة الدراسة: 

الشباب هم ثروة المجتمع الحقيقية. وعلى الرغم من أن هناك اهتماماً في الفترة 
الحالية بهم وبتنميتهم» فإنه قد لا يكون كافياً. وحتى لا نجد هذه الثروة ممزقة بين 
التعصب أو تقليد الغرب من الضروري إيجاد القنوات الشرعية التي تسمح لها 
بالمشاركة الاجتماعية بصورها المختلفة. يجب أن يتعرف الشباب على المجتمع 
بجميع أركانه سواء الأطر المؤسسية المختلفة أى اتجاهاته السياسية أى ماهية 
المجتمع المدني ودور كل هؤلاء في التنمية. إن الشباب قد يكون تائهاً وسط الحياة» 
ولا توجد قنوات واضحة للشباب للتعبير عن أنفسهم وما بداخلهم ويشعرون بأنهم 
مستبعدون من اتخاذ القرارات والحوارء كما أن سبل المعرفة بالنسبة لهم محدودة 
وتختلف أولوياتهم عن أولويات الجهات الرسمية (منال جادالله, 2004: 162). 

وفي المجتمع السعودي ارتبط الإصلاح ذاته - كما عرضنا سابقاً - بحركة 
تأسيس الدولة السعودية ذاته؛ إن ارتبط الإصلاح مع تأسيس الدولة السعودية 
الأولى بعد ارتباطها بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - التي حملت 
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مسمى الدعوة الإصلاحية في ضوء أهدافها وتوجهاتها السامية. لذلك فإن حركة 
التغين الاجتماعي والسياسي. في الفجتمع. السعودي: -- .على الرغم: امن يعض 
الخصوصية لها - لا تختلف عن أي مجتمع إنساني آخر انتقل من مرحلة تقليدية 
إلى مرحلة تالية لهاء فيها الجوانب الإيجابية وفيها كذلك الجوانب السلبية من جراء 
تلك التغيرات الاجتماعية سواء الداخلية أو الخارجية. كما قد يكون معارسة التعددية 
والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي أى ضعفها مؤشراً على مستوى الإصلاح 
ودرجته في ظل التغيرات المحيطة بالمجتمع» فضلاً عن الرغبة المجتمعية 
للمشاركة؛ التي قد تكون المجموعات الضاغطة وجماعات المصالح في المجتمع 
دينياً واقتصادياً تقف عاتقاً أمام ممارستها. لباقت لدي 2 نوْضيقه مأقهوما:- 
فقد حظي بكتابات وأبحاث في المجتمع السعوديء وإن كانت قليلة إلا أنها تحمل 
لماي ها السئة في المجتمع العربي» وهي قد تكون تأثرت بحركة التغير 
السياسي في المجتمع العربي 0 

ويما أن مشكلات الشباب من المشكلات الرئيسة التي حظيت باهتمام 
إصلاحي في المجتمع السعودي وبخاصة العمل والتعليم والتوظيف والتدريب 
وغيرهاء فقد تحدد موضوع هذه الدراسة في تعرف موقف الشباب السعودي 
ورؤيتهم باعتبارهم أهم الفئات التي عادة ما تطالب بالإصلاح أى تتبناه» وما تراه 
نحو أولويات البرامج الإصلاحية» وتحديد أهمية كل برنامج إصلاحي في ضوء 
التغير الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع السعودي والمراحل المختلفة التي مر بها. 


أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة إلى تعرف: 


1 - الجهود الإصلاحية التى قامت بها المؤسسات الرسمية لمواكبة التغيرات 
الاجتماعية. 

2 - موقف الشباب السعودي نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي. 

3 - موقف الشباب السعودي من البرامج الإصلاحية من حيث أهميتها. 

4 - العلاقة بين بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب السعودي 
(التخصص العلميء الحالة الاقتصادية, البيئة الاجتماعية) واختلاف موقفه من 
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مفاهيم الدراسة الرئيسة: 
1- الإصلاح «دصماء8: 

يشير المعنى اللغوي للإصلاح - كما في لسان العرب لابن منظور - إلى أنه 
ضد الفساد وتفيضتة. ولنة:ملخود. من الفعل«صلح: ويصطلع: هتلاه لوحا 
وصلح الشيء أي انضبط وقام (أبو الفضل ابن منظورء د ت: ص516). كما يشير 
المفهوم الشرعي للإصلاح إلى أنه تحول المجتمع من مجتمع فاسد منحل إلى 
مجتمع صالح تقوم أنظمته الرئيسة والفرعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويرى 
ابن الجوزي (ت597ه) في باب الصلاحء أن الصلاح يعني التغير إلى الاستقامة في 
الحال وضده الفساد. كما عدد عدة معان للإصلاح حيث وردت في القرآن الكريم 
على عشرة أوجه (انظر: جمال الدين ابن الجوزيء 1985:  .)396‏ . 

وقد ارتبط مفهوم الإصلاح في الفكر السياسي خاصة بمفهوم المجتمع 
المدني الذي استخدم كثيراً في الفكر الغربي منذ بداية القرن السابع عشر وفي 
القرن الثامن عشر بعد الانتهاء من أزمة العصور الوسطىء التى تشير إلى الحالة 
المدنية للمجتمع والدولة» والتي تتميز بوجود تنظيمات وهيئات سياسية وشعبية 
قائمة على اتفاق تعاقدي؛ بحيث لا وجود للمراتب الاجتماعية, ولا التدرج 
الاجتماعيء وتركيبه الداخلى لا يعرف السيطرة والقدسية ولا التبعية» والعلاقات 
داخل المجتمع قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص والحرية (أحمد الصبيحي: 2000: 
5). وقد حظي مفهوم المجتمع المدني بكتابات واسعة في المجتمع العربي منذ اكثر 
من ثلاثين عاماً بوصفه مصطلحاً قصد به درجة الإصلاح المأمول ونوعيته (سعد 
الدين إبراهيم 1992) ومنذ بداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي في 
المجتمعات الخليجية (منيرة فخرىء 1999- متروك الفالح 1998). وهذا المفهوم قد 
لا يكون غريباً في معناه عن مفاهيم سادت المجتمع العربي منذ حركات الإصلاح 
الدينية التي كانت سائدة في المجتمع العربي الحديث في القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين. والتي أطلقت عدة مصطلحات رفعت شعارات أريد بها الإصلاح» 
ومنها مصطلح النهضة والتنوير والتجديد والثورة وغيرها(نعيم اليافي؛ 2000: 12). 
والتي من أهمها دعوة محمد بن عبدالوهابء الشيخ محمد عبدهء دعوة الشيخ جمال 
الدين الأقغاني» محمد رشيد رضا وغيرهم (محمد ظاهر 1993: 188). 


والإصلاح يفترض إيجاد الحلول السياسية لثلاث مشكلات ركيسة: 
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1 - التعميم الواسع النطاق للإسهام الشعبي في الحياة السياسية وعملية 
اتخاذ القرار السياسي. 

2 - بناء أمة متلاحمة مندمجة متكاملة بديلاً لإجماع الأفراد الموزعين بين 
القبائل والعشائر والطوائف والأعراق. 

3 - إنشاء دولة عصرية قادرة» وذات فاعلية تؤهلها لقيادة حركة دينامية في 
المجتمع بهدف تحقيق النمى الاقتصادي والاجتماعي. (محمد أسعيد, 1984: 224). 

أما قي الفكر الاجتماعي وبمراجعة قواميس المصطلحات الاجتماعية فلم نجد 
تحديداً واضحاً لمفهوم الإصلاح» »وقد أشير إليه بوصفه جزءاً من التغير الاجتماعي؛ 
كما أن المفهوم لم يصنف علمياً ضمن المفاهيم العلمية بل يعد مفهوماً أخلاقياً 
فلسفياً مثالياً اكثر منه مفهوماً واقعياً تطبيقيً, ؛ لذلك كان مفهوم المصلح الاجتماعي 
مرتبطاً بالحكماء والقلاسفة أكثر من ارتباطه بعلماء الاجتماع» بل إن البعض 
لايصنقه ضمن علم الاجتماع» في حين رأى فريق آخر أن نظريات أوجست كونت 
وكارل ماركس - باعتبارها تهدف للرقي بالمجتمع وتطوره - تعد مبادئ إصلاحية 
في أساسها طورت لتصبح نظريات علمية» كما ارتبط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى» 
ومنها مفهوم الحركة الاجتماعية» ومفهوم الثورة (محمد غيثء 1996: 436). 

وينظر للإصلاح الاجتماعي 26/060 50011 أيضاً على أنه سياسة عامة في 
إطار من العدالة الاجتماعية» تؤدي إلى تقوية الأفراد والأسرة والمجتمعات؛ مما 
يكسبها القدرة على العمل الاجتماعي لتحقيق الصالح العام عهتنء5 'زانسهة5) 
(2003 ,4550621100 . ويرى جيم كوتس كأناه > ملك أن الإصلاح الاجتماعي يمكن أن 
يتحقق في ظل ظروف معينة مواكبة» منها استيعاب العامة والجمهور وفهمهم 
للحاجة والمطالبة بالإصلاح» وشعور الدولة بأنها تستطيع أن تقدم التكاليف 
والتضحياتء وقاعدة شعبية لا يمكن تجاهلها تضع نفسها في مسؤولية التغيير 
والتحديث تحت لواء منظمات حزبية» وفرق قادرة على إدارة عملية الإصلاح 
والإقناع بأهميته (2003:11 ,صنذل). 


وفي دراستنا هذه نقصد بالإصلاحء إنشاء المنظمات والهيئات أو تطوير 
القائمة منها المرتبطة بتأسيس المجتمع المدني الأهلي» وبخاصة ما يختص بتفعيل 
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لتتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
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والسياسية» التي يواجهها المجتمع السعودي حالياً خاصة في ظل تفاقم المشكلات 
وتعدد الاحتياجات المختلفة التي يواجهها أفراد المجتمع. 
2 - مفهوم الشياب طاناملا: 

اعتبرت فئة الشباب من أكثر الفكات تأثراً بالتغيرات الاجتماعية؛ مما جعلها تعد 
إحدى الفكات الرئيسة التي استهدفتها خطط التنمية ياعتبارها أهم القوى البشرية, 
وتمثل نقطة الانطلاق لكثير من البرامج التنموية والاجتماعية. وهناك اختلاف بين 
الباحثين حول تحديد مرحلة الشباب؛ فنجد أن هناك اتجاهاً يميل إلى الاعتماد على 
البعد الزمني في تحديد هذه المرحلة» حيث يرى البعض أن فئة الشباب هي الفكة 
التي تقع أعمارها بين 15 -225 فى حين يرى البعض الآخر أن هذه الفئة تقع 
أعمارها بين 15 - 30 سنة. والبعض يراها تبدأ بفترة ما قبل الرشد وتنتهى بفترة 
الرشد أو فترة الشباب الثانية. ولقد حصر بعض علماء الاجتماع في بداية 
السبعينيات الميلادية من القرن الماضي فترة الشباب (خصوصاً الجامعي منه) في 
الشريحة العمرية 25-15 سنة؛ واعتمد هذا التحديد إطاراً مرجعياً للسنة الدولية 
للشباب عام 1985م (المنجي الزيدي» 29:2002). 


والشباب في هذه المرحلة الحساسة من العمر لا يستطيعون - في الغالب - 
استيعاب كل هذه التغيرات السريعة التي يمرون بها بصورة جيدة» مما قد ينعكس 
على سلوكهم وتصرفاتهم. حيث تشير دراسات علم نفس النمى إلى أن فئة الشباب 
تتسم بعدد من الخصائصء منها الاندفاع وحب المغامرة والتعجل والحماسة 
الزائدة» ومحدودية الخبرة الاجتماعية» وحب الظهور والاستعراض والمباهاةء وعدم 
الإحساس بالمسؤولية أى تقدير الموقف أو الخطر الذي ينجم عن تصرفاته؛ والثقة 
الخادعة, وغيرها من الخصائص. من أجل ذلك فإن المؤسسات الرسمية تولي 
موضوع الشباب وقضاياه أهمية فائقةء وعلى المجتمع توفير الفرص التعليمية, 
وإعطاء اهتمام لائق لمسكلة إتاحة الفرصة للعمل؛ وتوفير الأماكن والتسهيلات 
اللازمة للأنشطة الثقافية والتربوية لتحسين مستوى معيشة الشباب في الريف 
والحضرء ومساعدتهم لتكوين الآسر. 

وقد أشار مجد الدين خيري (1983) إلى وجود أدوار على درجة كبيرة من 
الأهمية للشباب في المجتمعات العربية للاستفادة من طاقاتهم ومثاليتهم وصدق 
انتمائهم؛ متى ما وقرت الظروف المعينة للقيام بهاء والدور الأول هو الدور الإنتاجي 
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للشباب. والدور الثاني هى دور الشباب بوصفهم قوة ضاغطة نحى التطوير في 
المجالات الاجتماعية المختلفة مثل: دور المرأة في المجتمعء محو الآميةء رعاية 
الطفولة» حماية المستهلك وغيرها (مجد الدين خيريء 1983: 86). 

وفي المجتمع السعودي تمثل شريحة الشباب أكثر الشرائح السكانية في 
المجتمع نتيجة لزيادة نسبة المواليد والتقدم الصحي الذي عاشه المجتمع 
السعودي. حيث بلغت نسبة الشباب في الفتة العمرية بين 29-15 سنة (9028), 
ويمثل عدد الشباب 4,263,448 ملايين من العدد الإجمالي للسكان البالغ 
5 مليوناً. يبلغ الذكور الشباب (2,070,109) مليون شاب في حين يبلغ 
عدد الشابات الإناث (2,193,339) مليون شابة (وزارة التخطيط والاقتصادء 2004: 50). 
كما أشارت الإحصاءات إلى زيادة معدل تغير أعداد الملتحقين بالتعليم من الطلاب 
والطالبات بمعدل (65,8؟) سنوياًء خاصة مع بدء الخطط التنموية الخمسية في 
المملكة العربية السعودية» وكذلك لارتفاع المداخيل المالية نتيجة للطفرة الاقتصادية 
مع زيادة القدرات الإنتاجية للنفط؛ إذ كان عدد الطلاب والطالبات عام (1969/ 
0م) نحو (547) آلف طالب وطالبة» في حين بلغت أعدادهم (4,800) ملايين 
طالب وطالبة عام (2001/2000م) (وزارة التخطيط والاقتصادء 2004: 19). وكذلك 
زيادة سن الشباب في سن العمل في المجتمع السعوديء والزيادة المطردة في أعداد 
الطلاب الدارسين بالمرحلة الثانوية» الذين يتوقع أن يبلغوا سن العمل في السنوات 
الثلاث القادمة» وكذلك الزيادة المطردة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات من 
الذكور والإناث على حد سواء. ١‏ 


- المنطلق النظري للدراسة: 

حدث خلال الستوات الخمس والعشرين المنصرمة على مستوى العالمء ولا 
يزال يحدث» تغير كبير في الحياة السياسية والاجتماعية لمعظم الدول والمجتمعات. 
فقد حدث على مستوى النظام السياسي أى نظام الحكم في مجتمعات عديدة» 
انكماش الأنظمة السلطوية من نوعيات كثيرة» كالديكتاتورية العسكرية» وأنظمة 
اشتراكية الدولة؛ وأنظمة حكم رجال الدين» بصورة لم يسبق لها مثيل» وأفسحت 
الطريق للديمقراطيات الدستورية الليبرالية. هذا ما تحدده تقريباً مؤشرات جديدة» 
منهاء على سبيل المثال» حقوق المشاركة السياسية المتكافئة لمختلف فئات 
المواطنين» وضمان حقوق الإنسان» والحقوق المدنية والسياسية؛ ومحاسبة النخب 
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الحاكمة وغيرها (كلاوس اوفء 2001: 48). لذلك يرى علماء الاجتماع السياسي أن 
الدول المتقدمة سياسياً هي التي تنسجم في نظامها السياسي مع الثالوث المؤلف 
من المساواة والشعبية والتخصصية: ومشاركة الجماهير في الحكم وتنظيم الإدارة 
على أساس الكقاءة والمساواة أمام القانون» والسعي لرفع مستوى الرقابة العامة, 
ومراعاة التحولات الجديدة والتغير الكلي في نظام الوضع السلطوي داخل المجتمع 
(محمد أسعيدء 1984: 223-201). قي ظل هذا المعنى وانطلاقاً من طبيعة الأنظمة 
السائدة في المجتمعات العربية أصبح موضوع الإصلاح السياسي هو حديث الناس 
في العالم العربي والقضية المسيطرة على جدول أعمال الأحزاب والجمعيات 
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وفي اعتقادنا أن الحديث عن الإصلاح 
والتطوير السياسي لن يهدا بسهولة هذه المرةء كما كان الحال سابقاًء في ظل 
الانفتاح الثقافي والتقني الذي يعيشه عالم اليوم. وقد أشار جود شروب 1870© 
إلى أن القيادات الحكومية التقليدية ما زالت مقتنعة بأن مجتمعاتها غير مهيأة لقضية 
المشاركة السياسية والديمقراطية, في حين يرى المطالبون بالإصلاحات أن 
مجتمعاتهم قد تحملت الكثير تحت سيطرة هذه القوى غير الديموقراطية وأن التغيير 
قد حان. وتحاول هذه القوى التغييرية الضغط على الأنظمة التقليدية للحصول على 
حق المشاركة في أوجه الحياة الاجتماعية وخاصة في عملية المشاركة السياسية 
بأبعادها المختلفة (في: يوسف غلوم1996: 0.09 

وتعد فتة الشباب أهم الفكات المستفيدة من التغير الاجتماعي والمفيدة له 
بحيث يشكل الشبابء بوصفهم شريحة فاعلة» أداة أساسية من أدوات التغير 
الاجتماعي؛ ويتجسد ذلك بدورهم في التجديد والتطلع نحو المستقبل؛ ودورهم في 
عملية التكامل الاجتماعى والثقافي» وعادة ما تكون فئة الشباب أكثر الفكات تحركاً 
لتغيير الثقافة التقليدية تغييراً حاسماً (عدنان مسلمء 1999: 88). كما أكد تالكوت 
بارسونز 2375025 1210016 أهمية جماعات الشباب باعتبارها مؤسسات ثانوية يمكن 
من خلال تشجيع الانتماء إليها استخدامها ميكانيزما مهمة لعمليات الضبط 
الاجتماعي (في: منال جاد الله, 2004: 180). 

وقد فسر علماء الاجتماع السياسي الإصلاحات الاجتماعية والسياسية 
ودرجتها وفق نظريات علمية متعددة» كالنظرية التعددية ونظرية القوة ونظريات 
الصفوة وجماعات الضغطء التي ترى في مجملها أن التغيير يتم لحاجة مجتمعية 
للتعددية» أى نتيجة لتمركز القوة في فكات معينة توجه التغير أو ما أسمته الصفوات 
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أى جماعات المصالح والضغطء التي قد تقف في وجه التغير حتى ولى لصالح 
المجتمع؛ إذا ما تعارض مع مصالحها ومدخراتهاء وهي - كما أشار رويرت ماريتو 
ورايت ميلز - الأفراد الذين يحملون أوضاعا في أعلى المستويات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية2» ويحتلون الوظائف الإستراتيجية القائدة في البناء 
الاجتماعي (أحمد سعد, 1986: 123). 


أما المدرسة النقدية في علم الاجتماع فقد ركزت في تفسيرها على مفاهيم 
العلم والثورة؛ حيث أشار هريرت ماركيوز ,11 عدناء1/137 إلى الدور الثوري للعقل في 
حياة الإنسان واكتشاف البدائل التاريخية للمجتمع القائم الذي تشبود فيه قرا 
محافظة تكرس الفساد وتخنق الحريات» ونفي هذا الواقع وعدم النظر إليه بوصفه 
السياق المطلق للحقيقة. ومن ثم سعى هربرت ماركيوز إلى نقد النظام القائم من 
خلال استيعاب مسؤولية الظروف الاقتصادية والإطار الاجتماعي الذي ينتظم فيه 
الواقع» ونقد مجتمع الوفرة الذي يرى في خصائصه أنموذجاً للسيطرة والاستغلال 
والصراع الطبقي في المجتمع (محمد عليء 1988: 561). 


أما في مجال الإصلاح الاجتماعي, فمن أبرز الأفكار والمنطلقات الفكرية نظرية 
فاين معتطم] وفكر اليسار الجديد 1[ /لاع[28 عط واليمين الجديد عل عط1' 
4م التي بدأت في السبعينيات والثمانينيات الميلادية من القرن الماضي والتي 
ركزت جميعها على التغيير والإصلاح الاجتماعي ومفاهيم دولة الرعاية الاجتماعية 
وتطوير الضمان الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية» وغيرها من الأفكار 
والاجتهادات الفلسفية والفكرية (انظر: 1999:374-375 بطةابعظ؛ 2003:5-6 ررعاءص) . 


من هنا يصبح الإيمان بالتغير والتجديد والمثل ظاهرة شبابية وموضوعية. 
فبين الواقع التقليدي الذي يسيطر عليه الكبار» وبين المثل التي يؤمن بها الشبابء 
تظهر الشريحة الشبابية باعتبارها أداة للتحول تحى ما ينبغي أن يكون. وهو ما 
يعني أن الشباب أكثر شرائح المجتمع رغبة في التجديد وتقبلاً للحديث. كما نجد أن 
الشباب أكثر شرائح المجتمع مثالية, فمواقفهم تعبر دائماً عن نوع نادر من الالتزام؛ 
فالقضايا التي يدافعون عنها قضايا عامة لا تخصهم في المقام الأول» أى لا تعنيهم 
وحدهم على الأقل. وحتى إذا طرحوا مشكلات خاصة فإنهم يطرحونها إشكاليات 
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عامة, وقد تفتقر تصوراتهم وخططهم إلى النضجء ولكنها تنطوي على قدر من 
الإخلاص والأمانة والوعي بالمسؤولية (علي ليلة 1990: 116). 

فمثلاً ترى النظرية الليبرالية أن الشباب شريحة جيلية ما زالت في مرحلة 
التشكل والصياغة؛ فهي ناقصة من حيث تكوينها الاجتماعي, وهو الأمر الذي سوخ 
وجود كثير من مظاهر عدم الاستقرار ورفض التكيف مع المجتمع. فإذا اكتمل 
تكوينهاء فإن القلق والتوتر الذي تعيشه سوف يختفيء ويؤكد هذا المنظور أن 
الشباب مرحلة مرضية يمتلك المجتمع بالنسبة لها وسائل علاجية عديدة: فإذا حدث 
تمرد شبابي» فلنبحث عن أسبابه في بناء الشباب الرافض. بينما ترى النظرية 
الراديكالية الحديثة أن الشباب والطلبة هم قوى الثورة في نظامنا العالمي المعاصر 
وبخاصة مجتمعاته الرأسمالية» فهم القوى التي يمكن أن تحل محل بروليتاريا 
الراديكالية الكلاسيكية. فالشباب يثور في المجتمعات الإنسانية المتقدمة؛ بحثاً عن 
الحرية الإنسانية الشاملة والإصلاح الوطني (علي ليلة, 1990: 113-112). كما جاءت 
نظرية الحرمان النسبي بمفهوم آخر لتفسير ميل الشباب للعنف الاجتماعي» حيث 
تشير إلى أن الشباب المحروم نسبياً من متطلبات حياته ومعيشته؛ يرى أن هذا 
الحرمان يمثل شكلاً من أشكال التفاوت الاجتماعي وعدم الإنصافء مما يخلق 
مشكلات اجتماعية» ينتج عنها عداوات ورغبات في الاعتداء على الآخرين» وينعكس 
كل ذلك في صور متباينة من جرائم العنف (محمود سليمان» 2002: 11)؛ إذ يرى 
0 .5102 أن أولئك الذين ينشدون حلولاً للمشكلات الاجتماعية والسياسية في 
بلد ما من خلال استخدام القوة والعنفء على الرغم من وجود المزيد من فرص 
استخدام الأساليب السلمية لإحداث التغير المنشودء يمكن اعتبارهم قد خرجوا عن 
نطاق حالة الصحة العقلية إلى حدود الاضطرابات النفسية. كما يرى 160:51 
2 أن تسويغ الأفعال العدوانية والمتطرقفة المعتمدة على التدمير بأنها استجابة 
لحالة من الظلم وعدم العدالة والإحباط» أ أنها محاولة استعادة حقوق سليبة؛ أى 
تغيير نظام سياسيء أى اجتماعيء إنما تقتضي التمييز بين هذه الأفعال في ذاتها 
وبين السلوك الثوري أى ما يسمى يحرب العصابات. 

كما تفسر نظرية أزمة الهوية - كما يراها أريك أركسون - بتركيزها على 
تطور هوية الأنا (كنقيض لتشتت الأنا)» وتعني موقف الفرد الواضح تجاه العالم 
وفهمه الواضح لدورهء وهى يرى أن ذلك أمر صعب في عالم سريع التغير اجتماعياً 
حيث الفجوة بين الأجيال, التي تجعل أدوارهم مختلفة؛ ويكون الاغتراب هى تشتت 
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الأنا الناتج عن عدم القدرة على صياغة وتطوير وجهة نظر متماسكة نحو العالم 
وموقف القرد منه. كما يفسر كينستون مثل هذه الظواهر وفق نظرية اغتراب 
الشباب» والذي يهمنا في النظرية» أن الاغتراب ينبغي النظر إليه وفق تصور يقوم 
على العوامل الاجتماعية» وخبرات الطفولة بالإضافة إلى جملة أعراض الاغتراب» 
وهي فقدان الثقة في الآخرين» الوجوديةء الغضب والاحتقارء والقيم الجمالية مقابل 
القيم الآلية (في: محمد عاطفء 1989). لذلك نجد ظواهر الاغتراب لدى الشباب من 
زيادة في انتشار الأمراض النفسية والعقلية؛ والانتحار» وإدمان المخدرات والكحول, 
والانحلال القيمي» وآخيراً ثورات الغضب والرفض والاحتجاج التي يقوم بها الشباب 
في بلدان كثيرة من العالم. 

وأياً كانت وجهة النظر فالمتفق عليه حالياً أن الشباب يمثلون جوهر الحركة في 
النسيج الاجتماعيء وقد يكونون جزءاً منها. لذلك فإنه بات من الضروري التعامل مع 
قضايا الشباب مجموعة واحدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية, 
باعتبارهم أكثر فكات المجتمعات رغبة في التغيير وتقبلاً للثقافة الأخرى أملاً في 
تحسين أوضاعهم الحالية والمستقبلية» حرصاً على استثمارهم قوى منتجة» وأن لا 
يصدر منهم ما قد يضر بالمجتمع إما بقيام الشباب بزعزعة الأمن المجتمعي من 
خلال المظاهرات والمسيرات غير السلمية التي قد تتطور لتصبح ثورات وانقلابات» 
أى الهجرة لمجتمعات أخرى أو الانغماس في قضايا الانحراف والجريمة. 


الدراسات السابقة: 

لم تحظ موضوعات الإصلاح بدراسات مباشرة في عالمنا العربي بشكل عام؛ 
وفي المجتمع السعودي بشكل خاصء ويبدو أن حداثة الموضوع له دور في ذلك» 
وإن كانت قد صدرت عدة كتب ناقشت فلسفة الإصلاح ورؤيته من مختلف جوانبه» 
إلا أن مشاركة الشباب في القضايا السياسية والمشاركة الشعبية حظيت بنصيب 
كبير من الدراسة والبحث؛ حيث تناولت عدد من الدراسات المشاركة الشعبية 
للشبابء التي تنطلق من أهمية المشاركة السياسية ذاتهاء ومن أهمية تفعيل دور 
الشباب في المشاركة في الشأن العام بما يعود بالنفع والقائدة على المجتمع كله؛ إن 
تعد المشاركة السياسية من أهم موضوعات علم الاجتماع السياسي التي تتمثل 
بصور عدةء منها الترشح في الانتخابات والمشاركة في عضوية الأحزاب 
والمشاركة في المحاضرات التي تطرح الشأن العام وغيرها (انظر: عبدالهادي 
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الجوهريء 2000: 319؛ محمد عليء 1988: 317 سمير خطابء 2005). كما يعد 
الشباب أهم الإمكانات البشرية الداعمة للتنمية الشاملة؛ فقد اتفقت معظم الاتجاهات 
المعاصرة في العلوم الاجتماعية على أهمية دراسة أوضاع الشباب واتجاهاتهم 
وقيمهم ودورهم في المجتمع؛ ويكاد الاهتمام يكون عالمياً لما يمثله الشباب من قوة 
للمجتمع كلهء حيث تمثل شريحة الشباب وتشغل وضعاً متميزاً في بنية المجتمع» 
هذا فضلاً عن أنها تعد دعامة يعتمد عليها المجتمع في رسم سياساته من أجل 
تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع (جابر سيد, 1996: 171). 


1 - الدراسات التي تناولت المشاركة السياسية للشباب: 

أشارت عدد من الدراسات إلى أهمية المشاركة السياسية للشبابء وضرورة 
الوعي السياسي المبكر لهم؛ فقد أشارت دراسة إحسان الحسن (1999) إلى ضرورة 
تعميق الوعى السياسيى والاجتماعى للأسرة لكي تكون مدركة لمهماتها التنشيئية 
الاجتماعية والأخلاقية وعارفة بالمسؤوليات السياسية الملقاة على عاتقهاء ولا سيما 
تربية الشباب تربية إيجابية تجعلهم مدركين لواقعهم ومستعدين للتضحية من أجل 
مجتمعاتهم وسيادتهم ومنجزاتهم, ويذلك على الأسرة أن تزيد من الوعي السياسي 
لدى أقرادها في مجالات عدةء من أهمهاء إدراك الظروف السياسية التي يمر بها 
المجتمع» والتي قد تعوقه عن التقدم والنهوضء ومن ثم على المنظمات والمؤسسات 
التوعوية والإعلامية والتربوية والشعبية أن تعين الأسرة على القيام بمثل هذه 
المهمات (إحسان الحسن,1999: 60). وفي الإطار نفسه أكدت دراسة كل من السيد 
عليوه (2002) ودراسة إبراهيم النجار (2002) ضرورة التنشئة السياسية للشباب 
حتى يكون لديهم القدرة على الإسهام بدور فاعل في الحياة السياسية في 
المجتمعات العربية التي تعد نسب الشباب فيها من أكثر الفئات السكانية في 
المجتمع» خاصة أن الشباب العربي عموماً يعاني إبعاداً أى تغييباً لمشاركتهم في 
المجالات السياسية لمجتمعهم. 

كما توصلت دراسة إيمان بيبرس (2004) إلى ضعف الوعي السياسي لدى 
الشباب بالعديد من الأشياء الأساسية في الحياة العامة؛ فغالبيتهم لا يعرفون معنى 
كلمة حقوق إنسان» وهم أيضاً لا يعرفون الجمعيات الأهلية ودورها في المجتمع؛ 
فالمعلومات التي لديهم حول المجتمع المدني ضئيلة للغاية ومشوهة في معظمهاء 
وذلك على الرغم من أن كثيراً من هؤلاء الشباب كانوا من أعضاء الأحزاب السياسية 
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واتحادات الطلاب في الجامعات. كما أنهم لا يعرفون القنوات المختلفة المتاحة 
للمشاركة السياسية والمشاركة المجتمعية؛ وليس لديهم صورة واضحة عن الإطار 
المؤسسى السياسي فى مصر والقرص المختقة المتاحة من خلاله. ولاحظت 
الدراسة عدم معرفة كثير من الشباب بالأطر السياسية المختلفة الموجودة في مصر 
بدءاً من الأحزاب السياسية» ومجلسي الشعب والشورىء ودورها التشريعي 
والرقابي؛ والدستورء والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المختلفة والتزامات مصر 
تجاهها. كما أن دراسة عبداللطيف خليفة (2005) في ظاهرة التغير في النسق 
القيمي وأسبابه لدى الشباب الجامعي في المجتمعات العربية عامة والمجتمع 
المصري على وجه الخصوصء أشارت إلى ضعف الوعي الثقافي والسياسي لدى 
الشباب الجامعي المصري كما يراه الطلاب بما نسبته (9010,3)» بينما كانت آراء 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نحو الوعي الثقافي والسياسي لدى الشباب 
المصري منخفضة جداًء إذ جاءعت إجابتهم بما نسبته (034؟) يرون أن الشباب 
الجامعي ليس لديهم وعي ثقافي أو سياسي. 

وتناولت عدد من الدراسات الإمبريقية قضايا المشاركة السياسية للشباب 
والوعي السياسي لديهم» فقد أشارت دراسة سعد جمعة (1984) إلى انخفاض نسبة 
المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي بصفة عامة حيث أشارت إلى أن نسبة 
المشاركة السياسية للشياب راوحت ما بين 65؟ - 648؟ من الشباب الجامعي. أما 
دراسة محمد علي (1985) فيما يتعلق بالاهتمامات السياسية للشبابء فقد توصلت 
إلى أن ما نسبته (9030,99) يتابعون الأحداث السياسية العالمية» كما أجاب ما 
نسبته (048,74؟) بأنهم لا يهتمون بالأحزاب السياسية؛ في حين بلغت نسبة 
الشباب الذين يحملون عضوية أحزاب سياسية (3,78). وفي الإطار نفسه جاءت 
نتائج دراسة علي جلبي (1997)» فقد توصلت إلى أن ما نسبته (076,6؟) من 
الشباب يتابعون الأخبار السياسية الداخلية والخارجية» وأن ما نسبته (44,73/؟) 
من الشباب يشاركون في التصويت في الانتخابات للمجالس المحلية؛ كما توصلت 
الدراسة أيضاً إلى انخفاض عضوية الشباب المصري في الأحزاب في المجتمع؛ إذ 
بلغت (908,59). ١‏ 

وفي دراسة جهينة العيسى (1988) حول الاغتراب بين الطلبة الجامعيين من 
قطر والبحرين واليمن توصلت الدراسة إلى أن هناك درجة من الاغتراب يشعر بها 
الطالب الجامعيء وهي بين الإناث أكثر منها عند الذكورء كما أن الطالب الجامعي 
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العربي عينة الدراسة مغترب على المستويين السياسي والشخصي. واتفقت معها 
دراسة إجلال حلمي (1993) من أن الشباب الإماراتي يعانون الاغتراب الاجتماعيء 
وعدم الاستقرار الاجتماعي؛ وعدم الأمان الاجتماعيء على الصعيدين المجتمعى 
ومؤسساته كما أشارت الدراسة إلى انخفاض معدل الشعور باللامعيارية بين الطلبة 
الجامعيين. 


وعن الاغتراب السياسي لدى الشباب توصلت دراسة إدريس العزام (1997) إلى 
وجود علاقة سلبية بين الاغتراب السياسي لدى الشباب الأردني والميل للمشاركة في 
الانتخابات» الانتماء للأحزاب السياسية؛ السعي للقيام بأدوار سياسية قيادية, 
المعلومات السياسية الخاصة بالأحزاب علاقة السياسات الوطنية بالسياسات الدولية. 
كما بينت الدراسة أن المغتربين سياسياً هم أقل رضا عن منجزاتهم الشخصية: وأقل 
ثقة بالآخرين في مواقع المسؤولية» وأقل ثقة بإمكانية استمرار الديمقراطية وبإمكانية 
الإصلاح السياسي في المجتمع الأردنيء كما أنهم أقل ثقة في أن يتمكنوا من تحقيق 
طموحاتهم الشخصية في هذا المجتمع؛ وعلى العكس من ذلك فقد ارتبط الاغتراب 
السياسي إيجاباً بكل من: معرقة الشباب بما ينبغي أن يكون عليه العمل السياسيء 
ومعرفتهم بمواصفات الحكم الديمقراطي. 

وأشارت دراسة السيد عفيفي (1996) إلى أن ما نسبته (07,2؟) فقط من 
شباب الجامعات هم أعضاء في الأحزاب السياسية؛ مما يدل على ضعف المشاركة 
السياسية لشباب الجامعات» وقد يعكس ذلك إهمال الأحزاب لشريحة مهمة وهي 
شريحة الشبابء وضعف الجهود المبذولة لاستقطابهم للمشاركة السياسية الفاعلة. 
كما أشارت الدراسة إلى أن مشكلة البطالة تأتى فى مقدمة هذه القضايا بنسبة 
(9024,6) ثم المشكلة السكانية في المجتمع (9622,7). ثم مشكلة تراكم الديون 
الخارجية بنسبة (9019,4): ثم مشكلة الأمية بنسبة (014,5/!). وتوضح تلك الرؤى 
لدى الشباب ترتيب الأولويات لديهم في الإصلاح المطلوب توجيهه من قبل الجهات 

أما دراسة يوسف غلوم (1996) حول تأثير الديوانيات على عملية المشاركة 
السياسية في المجتمع الكويتيء التي طبقت على عينة تمثل فئة الشباب أكثر من 
نصفهاء فقد توصلت إلى أن الأفراد الذين يزورون الديوانيات التى تناقش القضايا 
العامة عادة ما يكونون أكثر نشاطاً وفاعلية في الانتخابات البرلمانية» وفي التأثير 
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على الناخبين للتصويت لأفراد معينين والعمل مجموعات مختلفة للتأثير على 
القرارات التي ليست في صالح المجتمع؛ وكذلك الحال في متغير اليقظة السياسية 
والحوار السياسي لدى عينة الدراسة» وإن كانت أقل من متغير النشاط السياسي. 
وكذلك دراسة يوسف علي (1997) التي أشارت إلى أن نسبة عالية من الشباب 
الكويتي الذكور لهم مشاركات سياسية في مختلف المنظمات والتجمعات السياسية 
أى الدينية في المجتمع الكويتي مما يعطي مؤشراً على ارتفاع مستوى الوعي 
السياسي والاجتماعي لديهم. كما توصل عبدالخالق عبدالله وأماني عمر (1997) إلى 
ارتفاع مستوى الثقافة السياسية لطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة» خاصة في 
القضايا المحلية والإقليمية» بحيث اتضح إلمامهم الراسخ بقضايا الاتحاد الإماراتي 
ونظرتهم الوحدوية. وفي دراسة شملان العيسى وأمين المشاقبة ومازن غرايبة 
(2005) حول الاتجاهات السياسية لطلبة جامعة الكويتء كشفت الدراسة أن (9073) 
من العينة مهتمون بالقضايا السياسية» وما نسبته (065,5!؟) لديهم اطلاع على 
القضايا السياسية» وما نسبته (0641,8؟) يتابعون باهتمام الندوات والمحاضرات 
السياسية. في حين تدنت كثيراً نسبة من لديهم إدراك أو اطلاع في مجال الثقافة 
السياسية والقانونية» كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة عالية تؤمن بالديمقراطية 
أسلوباً للحياة السياسية في الكويت. 
2 - الدراسات التي تناولت اتجاهات الشباب نحو الحياة السياسية: 
هناك بعض الدراسات التى عرضت لاتجاهات الشباب نحو الحياة السياسية 
في بعض المجتمعات العربية» ومنها دراسة أمين المشاقبة (1993) حول الاتجاهات 
السياسية لدى الطلبة الجامعيين في المجتمع الأردني؛ فقد توصلت إلى أن هناك 
ميلاً واهتماماً لدى شرائح الطلبة المختلفة نحو الأمور السياسية واهتماماً كبيراً 
بالصالح العام والقضايا المرتيطة به. كما يوجد تفاوت بين اهتمامات الذكور والإناث 
فى ممارسة العمل السياسي والمشاركة السياسية بما نسبته (658,9؟) للذكورء وما 
تسيته (4041,0) للإناث. وأظهرت الدراسة أن ما نسبته (674,2؟) من ا الطلبة لديهم 
ولاء سياسي قوي وانتماء وطني شديدء وأن (657,8/!) من العينة تؤيد الاتجاه 
الديني» وأخيراً دلت الدراسة على اهتمام كبير لدى الطلبة بالميادىء ا 
والحريات العامة مع تدنَّ في الاهتمام بالعشائرية. كما اختلف الطلبة الذكور عن 
الإناث في الاهتمام بالصالح العام؛ حيث بلغت النسبة لدى الذكور (058,9؟) ولدى 
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الإناث (9041,1). وفي مجال المشاركة الفعلية في الانتخابات كانت النسبة لدى 
الذكور (9066,2) ولدى الإناث (9033,8). 


وفي دراسة عدنان مسلم (1999) حول اتجاهات الشباب السوري نحو بعض 
قضيا التنمية التي كان من متغيراتها قضايا تتعلق بالمجتمع المدنيء توصلت 
الدراسة إلى أن ما نسبته (066.4؟) يرون أن النظام التعليمي يؤدي دوره في تنمية 
الوعي السياسي للأجيال الناشئة» وعن اتجاههم نحو المشاركة السياسية للمرأة 
السورية وإعطائها حقوقها السياسية؛ أجاب ما نسبته (687؟) من أنهم يؤيدون 
إعطاء المرأة حقوقها السياسية. 

أما دراسة بارعة النقشبندي (2000) فقد تركزت على المشاركة السياسية 
للمرأة تطبيقاً على عينة من الطالبات الجامعيات فى الأردن» وقد توصلت إلى ضعف 
المشاركة السياسية للطالبة الجامعية, وأن المناخ الديمقراطي والاستقرار السياسي 
للمجتمع لم يدفعا الطالبات إلى زيادة مشاركتهن السياسية؛ كما أن هناك ضعفاً 
كبيراً فى انتماء الطالبات الجامعيات للأحزاب السياسية داخل الجامعات؛ حيث إن ما 
نسبته (082,9؟) لم يشاركن في الانتخابات النيابية» وأن ما نسبته (9096) لا ينتمين 
إلى أحزاب سياسية, وأن (494.5؟) غير مهتمات بمناقشة الأمور السياسية. 

وكذلك الحال في دراسة فايز الحديدي ومحمد الحيا (2000) حول اتجاهات 
طلبة الجامعات الاردنية نح الأحزاب السياسية؛ وقد توصلا إلى أن اتجاهات طلبة 
الجامعات الأردنية نحو الأحزاب السياسية حيادية؛ وأنها تتفاوت بالنسبة لكل بعد 
من أبعاد العمل الحزبيء وأشارت إلى تفاوت استجابات الطلبة الإيجابية نحو هذه 
الأبعاد من حيث مداها ودرجتها. وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
اتجاهات طلبة التخصصات العلمية والإنسانية نحو المرجعيات الفكرية والسمات 
السلبية للأحزاب. حيث كان طلبة التخصصات الإنسانية أكثر استجابة من طلبة 
التخصصات الطبيعية» كما كانت الإناث أكثر استجابة من الذكور للمرجعيات الفكرية 
للاحزاب. وكان الذكور أكثر استجابة للسمات الإيجابية للأحزاب: في حين كان 
الإناث أكثر استجابة للسمات السلبية للأحزاب. ١‏ 

كما أشارت دراسة أتطون رحمة (2002) إلى أن ما نسبته (9685) من الشباب 
الكويتي مؤيدون لمشاركة الشياب في الحياة السياسية. وفي دراسة علي وطفة 
(2002) حول اتجاهات الشباب الكويتي نحو الاتجاهات الليبرالية في المجتمع؛ أجاب 
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ما نسبته (047,8/؟) برفضهم القطعي لدور التيار الليبرالي في تقدم المجتمع؛ وأن 
الذكور أكثر رفضاً من الإناث بما تسبته (6451,3؟) للذكور مقابل (044,9!) للإناث. 
كما أجاب ما نسبته (029,1؟) من العينة» وتردد ما نسبته (038,5؟)» في رفضهم 
للأفكار التحديثية والإصلاحية القادمة من الغرب. 

وعن التنشئة السياسية للشباب في ظل الانفتاح العالمي توصلت دراسة 
محمود إسماعيل (2002) إلى أن ما نسبته (647!) من عينة الدراسة يتطلعون 
للمشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً مثل التصويت في الانتخابات البرلمانية 
والاشتراك في الأحزاب السياسية» في حين كان ما نسبته (039,8؟) من الشباب 
يشاركون في الاتحادات الطلابية بالانتخاب والترشح أى العضوية» وكانت مشاركة 
الذكور أكثر منها لدى الإناث, في حين لم يكن لمتغير نمط المعيشة الحضري أى 
الريفي فروق واضحة في اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية. 


وفي دراسة أخرى لآمين المشاقبة (2003) حول اتجاهات المواطن الأردنى 
نحو الأحزاب السياسية» التي جاءت نسبة الشباب في عينتها أكثر من (083,0؛) إلى 
أن ما نسبته (679,8؟) يرون أن الأحزاب غير قادرة على خلق التواصل الجماهيري» 
وأجاب ما نسبته (674,3/) بأن الانتماء العشائري بديل للانتماء الحزبي» وكانت 
لدى الإناث أكثر منها لدى الذكور. كما أن نسبة عالية من عينة الدراسة يرون أن 
الأحزاب السياسية لا تقوم بدورهاء وأجاب ما نسبته (63,3؟) بأن حرية العمل 
الحزبي غير متوافرة» وما نسبته (46,3!) يرون أن الأحزاب السياسية تلاقي 
ضغوطاً من الحكومة؛ كما أن لدى عينة الدراسة رغبة وتأكيداً لمشاركة المرأة في 
العمل الحزبي. 

وأشارت دراسة منى يوسف وحسن سلامة (2004) إلى أن ما نسبته (9029) 
من العينة في المجتمع المصري ليس لديهم معرفة عن الأحزاب والمشاركة قيهاء 
وأن ما نسبته (026؟) ليس لديهم قناعة بالأحزاب في المجتمع, بينما ما نسبته 
(616؟) ليس لديهم اهتمام بالمشاركة السياسية؛ كما جاءت المشاركة السياسية أقل 
الحقوق التي رأى أفراد العينة أنهم حصلوا عليهاء وأن ما نسبته (9695) من العينة 
لا ينتمون إلى أحزاب سياسية. وفي دراسة عبدالمجيد العزام (2003) عن اتجاهات 
الأردنيين نحى الأحزاب السياسية؛ التي طبقت على عينة كانت نسبة الشباب فيها 
(069؟)؛ توصل إلى أن ما نسبته (9!064) من أفراد العينة ليس لديهم ميول نحو أي 
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من الأحزاب السياسية؛ وذلك لعدم قناعتهم بمصداقية الأحزاب» وأن (681؟) رفضوا 
الانضمام للأحزاب عندما عرض عليهمء كما أن ما نسبته (663؟) يقضلون العمل 
السياسي خارج إطار الأحزاب السياسية ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني 
الأخرى, كما كشفت الدراسة عن أن الذكور أكثر ميلاً نحو الأحزاب من الإناث, 
وتبين أن هناك علاقة بين المستوى التعليمى والاتجاه نحو الأحزابء» فكلما زاد 
المستوى التعليمي وارتفع الدخل زادت المشاركة السياسية. كما توصل مختار 
شعيب (2004) في دراسته لطبيعة اتجاهات الثقافة السياسية لدى الشباب المصري» 
إلى أن (652؟) من الشباب يعانون الأمية السياسية» وليس لديهم معلومات عن 
الحياة السياسية والاقتصادية في مصرءو (9658) من الشباب لا يثقون في قدراتهم 
على تحمل أعباء القيادة» في حين أكد (9054) من الشباب آهمية مشاركتهم في 
الشأن العام؛ كما أن (046!) منهم يرفضون المشاركة أى يعزفون عنها. ١‏ 


3 - الدراسات المطبقة في المجتمع السعودي: 

في المجتمع السعودي - كما أشرنا سابقاً - قليلة هي الدراسات التي تنتمي 
لعلم الاجتماع السياسيء ومن ثم انعكس ذلك على الدراسات المرتبطة بالمشاركة 
السياسية أى الإصلاح الاجتماعي والسياسي. وإن كان هناك بعض الدراسات فإنها 
ظلت دراسات نظرية تحليلية دون أن تأخذ بالجانب الميدانى. ومن تلك الدراسات 
دراسة سعود العتيبي (2002) عن جماعات المصلحة في المملكة العربية السعودية؛ 
حيث صنفت جماعات المصلحة التي يشير مفهومها إلى جماعات منظمة للتأثير 
على صناعة السياسات الحكومية دون الدخول في منافسة انتخابية. وقد قسم 
الباحث فى دراسته جماعات المصلحة فى المملكة العربية السعودية إلى جماعات 
رسمية تشمل الجماعات ذات المصالح الخاصة كرجال الأعمال» وجماعات ذات 
مصالح عامة كالجماعات الحرفية والجماعات المؤسسية؛ والجماعات غير الرسمية 
كالأسرة والعلماء وشيوخ القبائل. وإن هذه الجماعات تقوم بدور مهم - إذا ما 
أحسن القيام بدورها - في زيادة المشاركة السياسية في المملكة باعتبار أن ممثلي 
جماعات المصلحة من أهم المشاركين في السياسة من غير الأفراد نوي المناصب 
السياسية» وتزيد من قدرة النظام السياسي السعودي في القيام بوظيفة الاتصال 
السياسي بين القادة السياسيين وممثلي جماعات المصلحة؛ ومن ثم معرفة مطالب 
الجماعات المختلفة في المجتمع ورسم سياسات أكثر علمية والإسهام في صنع 
القرارات. 
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وفي دراسة محمد صنيتان (2004) عن جماعات النخب السعودية المختلفة 
صنفها إلى النخب الوزارية والنخب الاستشارية» والنخب المشايخية: والنخب 
الديمقراطية» والنخب المثقفة. وأشار إلى عدم قيامها بواجبها الرئيس بما يحقق 
الصالح العام ويعبر عن اهتمام حقيقي بالشأن الاجتماعي والسياسي دون إقليمية 
أى فئوية أى عرقية؛ وأدى عدد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية إلى 
تأثير كبير في تشكلهاء ومن ثم في عدم قيامها بالدور المأمول. لذلك أشارت الدراسة 
إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها المجتمع السعودي أنت إلى 
تشكل هذه التخب دون موضوعية في أغلب الأحيان» وتركز تلك النخب في فئات 
معينة لها انتماءات إقليمية أى فئوية أكثر من أن تكون ممثلة للمجتمع كله؛ مما أثر 
على الوضع الاجتماعي والسياسي القائم إضافة إلى ضعف المبادرة الشعبية في 
المجتمع وانعدام مؤسسات تمثيلية رسمية تعبر عن توجهاتهاء لذلك من الضروري 
إعادة هيكلة النخب السعودية وفق خطة إصلاحية تعيد التمثيل الحقيقي للمجتمع 
وفق نسيجه الاجتماعي وتوزيعه المناطقي والقبلي. 1 

كما أشار عبدالعزيز الغريب (2004) في دراسته حول الاتجاهات الإصلاحية 
في المملكة العربية السعودية» إلى أنه في ضوء توجه الحكومة نحو اعتماد الإصلاح 
لتطوير مؤسسات المجتمع والسير بها لمستوى المجتمعات المدنية مراعية 
الاهتمام بالمتغيرات المحلية والدولية» مع التمسك بالثوابت الرئيسة؛ ودون تميين 
مذهبي أو طائفي أى مناطقيء وذلك - بحد ذاته - يعد تغيراً كبيراً في منهجية إدارة 
الدولة في المجتمع السعوديء وتفعيلاً حقيقياً لمعنى المواطنة والانتماء لهذا 
المجتمع. وأكدت الدراسة ضرورة اتصاف الإصلاح المنشود بعدد من الخصائص 
كى يحقق الأهداف المرجوة منهء ومن أهمها الشمولية» العلمية» المؤسساتية, 
الإستراتيجية» التعددية. كما تناول متروك الفالح (2004) في تحليله لأحداث العنف 
السياسي في المجتمع السعودي والمتغيرات التي عاشها المجتمع في الفترة 
الحديثة, موضوع الإصلاح السياسيء مبرزاً أهمية الإصلاح الدستوري الذي يدخل 
المواطن السعودي إلى دائرة السلطة؛ على أن يتم البدء به كي لا يؤثر على وضع 
المجتمع القائم وكيانه ولا تتفرد جماعات العنف في الساحة السياسية ويصبح لها 
اليد الطولى فيها. أما دراسة سماح علي (2004) فقد تركزت حول إبراز منهجية 
الإصلاح التي تأخذ بها الحكومة السعودية سعياً منها للرقي بالمجتمع واعتمادها 
النهج الإصلاحي وسيلة لتحقيق ذلك» وأبرزت الدراسة بعض الخطوات الإصلاحية 
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التي اتخذت خاصة يعد حرب الخليج الثانية عام 1991م» وأشارت هذه الدراسة إلى 
السرعة والعمق اللذين امتازت بهما الخطوات الإصلاحية» كما ركزت الدراسة على 
الانتخابات البلدية وما يؤمل أن تحققه من تعميق لمفهوم المشاركة السياسية 
الشعبية. كما عرضت مجلة المجلة السعودية (2005) لتحقيق حول بعض التغيرات 
السياسية والاجتماعية التي عاشها المجتمع وكيف يراها السعوديون؟. وعلى الرغم 
من أن التحقيق لم يتبع المنهجية العلمية فإن نتائجه تعطي مؤشراً على طموح 
السعوديين إلى الإصلاح السياسي وتأييدهم لكثير من الإصلاحات التي تبنتها 
الحكومة السعودية كإنشاء جمعية لحقوق الإنسان» والانتخابات البلدية» ومركز 
الحوار الوطنىء إضافة إلى بعض التنظيمات الحديثة كإنشاء وزارة للثقافة وهيئة 
للصحفيين وإصدار بطاقة للمرأة (مجلة المجلة, 2005: 18). 


تعليق على الدراسات السابقة: 

- تناولت عدد من الدراسات السابقة» وبخاصة في المجتمعات (المصري, 
الأردني» الكويتي)» موضوع المشاركة السياسية للشباب» ويمكن أن يكون ذلك لقدم 
المشاركة السياسية في تلك المجتمعات حيث يتوافر بها الأحزاب والمجالس 
المنتخبة وغيرها. 2 

- أكدت مختلف تلك الدراساتء ومنها (إحسان الحسنء 1999؛ السيد عليوه» 
2 إبراهيم النجار» 2002؛ إيمان بيبرسء 2004)» أهمية إتاحة الفرصة أمام 
الشباب للمشاركة السياسية بما يمثلونه من ثقل واضح في تلك المجتمعات. 

ع لنظفت: لدرلنات السابقة بين برسات كنت وجوه تشاركة ' سياسية 
للشباب في الحياة السياسية (أمين المشاقبة» 1993؛ يوسف غلومء 1996؛ يوسف 
عليء 1997؛ عبدالخالق عبدالله وأماني عمرء 1997؛ أنطون رحمة؛ 2002), ودراسات 
توصلت إلى ضعف المشاركة السياسية لدى الشباب (سعد جمعة؛ 1984؛ محمد 
عليء 5 السيد عفيفي» 6؛ مختار شعيب» 4 لذلك نسعى في هذه 
الدراسة لمعرفة رؤية الشباب السعودي نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي مما 
يعطي مؤشراً على مدى وجود الوعي السياسي والرغبة في المشاركة السياسية 
لديهم؛ خاصة أن تلك الدراسات طبقت في مجتمعات عربية قد تكون هناك عوامل 
أثرت على نتاكجها. ١‏ 

- لم يتمكن الباحث من الاطلاع على دراسات طبقت في المجتمع السعودي 
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ذات جانب ميداني» إذ إن الدراسات المطبقة في المجتمع السعودي (سعود العتيبي» 
2 محمد صنيتان» 2004؛ عبدالعزيز الغريب: 2004؛ متروك الفالح؛ 2004) كانت 
جميعها نظرية» وركزت على قضايا مرتبطة بالإصلاح الاجتماعي والسياسي أو 
العوامل المؤثرة عليها. ويبدى أن حداثة مفاهيم المجتمع المدني وقضايا الإصلاح 
لها دور فى قلة الدراسات فى هذا المجالء خاصة أن الدراسات السابقة الذكر هى 
أيضاً حديثة لم تتجاوز أولها السنوات الثلاث الماضية؛ في حين اختلفت دراستنا فى 
جانبين؛ الجانب الأول أنها ميدانية» والجانب الآخر أنها ركزت على فتئة الشباب 
باعتبارها أكثر الفكات السكانية من حيث العدد الإجمالي للسكان. 


منهجية الدراسة: 

تنتمي هذه الدراسة إلى نوع الدراسات الاستطلاعية؛ وهذا النوع يعتمد عندما 
تقل الدراسات للظاهرة موضوع الدراسة؛ وهو ما ينطبق على موضوع الإصلاح في 
المجتمع السعوديء حيث لم يستطع الباحث الوصول إلى دراسة تناولت هذا 
الموضوع. ويما يتوافق مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها. وقد اعتمدت الدراسة على 
منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة بنوعيه الكيفي والكمي. حيث أجري مسح 
مكتبي للدراسات والأبحاث والمقالات المتخصصة بقضايا الإصلاح الاجتماعي 
والسياسيء وقد استخدمه الباحث في الإطار النظري للدراسة؛ بحيث تعرف تاريخ 
التوجهات الإصلاحية عبر مراحل التغير الاجتماعي المختلفة التي مر بها المجتمع 
السعوديء وتتبعهاء وكشف عن بعض الظروف المحيطة يهاء مما ساعده على قراءة 
جادة لمراحل مختلفة من حياة المجتمع السعودي اتضح فيها التسلسل والعلاقة 
الواضحة بين تلك المطالب الإصلاحية. كما قام الباحث بمراجعة بعض الأدبيات التي 
تناولت إنشاء عدد من المؤسسات والتنظيمات المرتبطة بموضوع الإصلاح 
المجتمعي ذاتهء التي تدخل ضمن ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني. 

كما اعتمدت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة لتنفيذ الجانب 
المتعلق بالدراسة الميدانية التي طبقت على عينة من الشباب السعودي من طلبة 
الجامعات السعودية» وبالتحديد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, في 
كلية العلوم الاجتماعية بمدينة الرياضء وقد اختيرت لطبيعة الدراسة وظروف 
إمكانات الباحث. 


ويمكن تقسيم هذه الدراسة إلى جانبين أساسين: جانب مكتبي نظريء وجانب 
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تطبيقي ميداني قام به الباحث لاستخلاص البيانات والمعلومات المطلوية للدراسة 
وجمعها. وقد اعتمد الجانب المكتبي على دراسة كل ما أمكن الاطلاع عليه في 
مواضيع مرتبطة بالإصلاح الاجتماعي والسياسي في الكتب والمراجع والمقالات 
المتوافرة على الرغم من قلتها وندرتهاء لذلك قام الباحث أحياناً بالرجوع إلى أدبيات 
غير مباشرة لاستخلاص بعض ما استطاع الحصول عليه وتوظيف تلك المعلومات 
بما يتناسب مع الدراسة» خاصة أن موضوع الإصلاح لم يوثق بشكل علمي يفيد 
منه الباحثون. 

أما الجانب التطبيقي فقد اعتمد على الدخول في الميدان من قبل الباحث لجمع 
البيانات والمعلومات» يهدف تعرف موقف الشباب السعودي الجامعي ورؤيته للإصلاح 
الاجتماعي والسياسيء وتحديد أهمية البرامج الإصلاحية وترتيبها وفق رؤيتهم. 
- تساؤلات الدراسة: 

تسعى الدراسة للإجاية عن الأسطة التالية: 

١‏ - ما موقف الشباب السعودي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي؟ 

2 - كيف يرى الشباب السعودي البرامج الإصلاحية من حيث أهميتها؟ 

3 - هل هناك فروق بين بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب 
السعودي (التخصص العلميء الحالة الاقتصادية؛ البيئة الاجتماعية) واختلاف 
موقفهم من الإصلاح؟ 


- مجتمع الدراسة واختيار العينة: 

يمثل الشباب السعودي الجامعي الذكور والإناث مجتمعاً عاماً لهذه الدراسة؛ 
حيث بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية ما بين 30-19 سنة (4,263,448) ملايين 
وفق إحصاء 1992م. أما المجتمع الفعلي للدراسة فهى طلاب كلية العلوم الاجتماعية 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» التي اختيرت لطبيعة موضوع البحث 
وحداثته. وكذلك لتوافقه مع قدرات الباحث وإمكاناته. وكذلك لطبيعة إجراءات تنفيذ 
البحثء كما سيق أن أوضحنا عند الحديث عن منهجية الدراسة. 

وقد بلغ حجم المجتمع الخاص بالدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول 
للعام الجامعي 1425ه/ 1426ه (22,340) من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلامية» تمثل كلية العلوم الاجتماعية (1300) طالب وطالبة؛ أي ما نسبته (905,0) 
من مجتمع الدراسة» وقد سحبت العينة بأسلوب العينة متعددة المراحل وفق ما يلي: 

- حصر المجتمع الكلي للدراسة, وهى طلاب كلية العلوم الاجتماعية في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- تصنيف طلاب الكلية إلى التخصصات العلمية التي تقوم بتدريسها. 

- توزيع الطلاب على المستويات الدراسية لهم. 

- حصر المقررات الدراسية من واقع الجداول الدراسية للأقسام العلمية في 
الكلية لاختيار طلاب أحد المقررات لتمثيلهم في العينة. 

- عند حصر المقررات الدراسية صادف الباحث ارتفاع المدى بين المقررات 
الدراسية الذي وصل إلى (60) درجة؛ فقام باستبعاد المقررات التي يكون مداها أقل 
من (20) درجة من عينة المقررات الدراسية؛ لضمان تقارب تسب الأقسام العلمية 
داخل عينة الدراسة. 

- اختير مقرر دراسي من كل تخصص بطريقة عشوائية وبصورة أتاحت 
الفرصة لطلاب تلك المقررات دون تحيز من الباحث. 

- حصر طلاب المقرر المنتمين والمقيدين في كشوف المقررات الدراسية 
المرشحة لسحب مجتمع البحث منها وفقاً لتلك التخصصات. وجاءت العينة من 
المقررات على النحو الآتي: 


5 ”أ 


20023 


42 
ية|[ 44 9 ”5 
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أداة الدراسة: 

لطبيعة الدراسة وظروف تشكيل العينة» أعتمد على أداة الاستبانة بواسطة 
المقابلة. لجمع بيانات الدراسة. وقد صيغت استبانة الدراسة وفق الآلية التالية: 

1 - بعد تحديد طلاب المقررات الدراسية التى - كما سبق أن أشرنا - 

تسحب العينة منهاء قام الباحث بتنظيم ورشة عمل عامة لجميع الطلاب في القاعة 

الكبرى بالكلية» عرض من خلالها فكرة الدراسة وحداثتها وأهم مفاهيمهاء والمطلوب 
من الباحثين. وطلب من كل ميحوث كتابة مقالة حول فكرة الدراسة مما سمعه من 
الياحث. 


3 جمع نا أكتبة الطلات 'وضيغ: ضياعة عامة "كم أعيوك يخ موتضاة 
للطلاب لطلب مراجعتها وكانت بصورة استبانة مقابلة. 

3 - عند الانتهاء من مراجعة أفكار الطلاب» نوقش طلاب كل مقرر على حدة 
في ما توصل إليه من تعديلات. 

4 - بعد اعتماد الاستباثة بصورتها الرئيسة» قام الباحث بتدريب مجموعة من 
الطلاب من قسم الاجتماع (طلاب مقرر البحث التطبيقي) لجمع البيانات بالمرور 
على الطلاب في مقرراتهم الدراسية» بعد إبلاغ أساتذة المقررات بذلك. 

واستمارة الدراسة بصورتها النهائية تكونت من ثلاثة أجزاءء وهي: 

الجزء الأول: يتضمن أسئلة خاصة بالمعلومات الشخصية والديموغرافية 
للشباب عينة الدراسة؛ وهى: (العمرء التخصص العلميء الدخل الاقتصادي للأسرة» 
البيئة الاجتماعية للشباب)» حيث طلب من المبحوثين وضع علامة (”) أمام الإجابة 
التي تناسيه. 

الجزء الثاني: وتضمن عشر عبارات تعلق برؤية الشباب السعودي للإصلاح 
بشكل عام. وصيغت من واقع ما يدور في المجتمع السعودي عبر المنابر والمحافل 
المختلفة. وطلب من المبحوثين الإجابة التي يرونها من بين خمس إجابات وفق 
طريقة ليكرت 16ه5 :*»انناء (موافق بشدة» موافق» لا أدريء غير موافق» غير موافق 
بشدة). وأعطي لكل اختيار درجة كقيمة كمية له تبدأ من (5- 1). 

الجزء الثالث: وتضمن قائمة تتكون من (24) برنامجاً من البرامج الإصلاحية 
التي استقاها الباحث مما نشر في الصحف المحلية السعودية أى في بعض البحوث 
التي قدمت للقاء الثاني للحوار الفكري الذي عقد في نهاية عام 2003م في مدينة مكة 
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المكرمة؛ أى من أدبيات المجتمع المدني. وهي عبارات كانت تدور حول مفاهيم 
المجتمع المدني ووزعت في خمسة مجالات رئيسة» هي: 

1 - المشاركة السياسية للمواطنين. 

2 - إصدار التشريعات والأنظمة لضمان الحرية العامة وحقوق الإنسان وتفعيلها. 

3 - الاهتمام بتطوير التعليم بشقية العام والعالي. 

4 - توفير الفرص الوظيفية. 

5 - الاهتمام بتطوير الإجراءات والبرامج لمساعدة الفقراء. 

وطلب من المبحوثين الإجابة التي يرونها من بين خمس إجابات وفق طريقة 


ليكرت ءامء565ع1ز.آء (مهم جَدَاء مهم.ء لا أدري» غير مهمء غير مهم جداً) وأعطي لكل 
برو ل نيا (5 - 1). وقد اختار الباحث هذه الطريقة باعتبارها 
أكثر الطرق شيوعاًء وأنها تتيح المجال للمبحوثين للتعبير عن مواققهم وآرائهم 
0 وتضمن إجابة الميْحوؤت عن جميع العبارات» وتتيح التوزيع العشوائي 
للعبارات ضمن الاستمارة أى المقياس. وتجدر الإشارة إلى أن الباحث اكتفى بالتأكد 
من صدق الاستبانة بأسلوب الصدق المنطقى من خلال استنباط العبارات من 
مصادر علمية متنوعة نظرية وتطبيقية من دراسات سابقة ومؤتمرات وندوات. 
وكذلك التأكد من الصدق الظاهري فقط لمحتوى استبانة المقابلة بعرضها على 
عضوين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وأجريت بعض التعديلات وفق تلك الملحوظات التى سجلها السادة 
المحكمون؛ بحيث اختصرت العبارات من (42) عبارة إلى (34) عبارة. 
- أسلوب تحليل البيانات: 

اعتمد الباحث على أسلوبين لتحليل البيانات: 

1 - التحليل الكمي: من أجل استخلاص نتائج الدراسة استخدم الباحث أسلوب 
المعالجة الإحصائية وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (5755). ويعد ترميز 
بيانات الاستمارة وإدخالها في الحاسوبء استخدم الباحث المعالجات الإحصائية 
التالية: 0 

- النسب المئوية والجداول التكرارية: وعرضت في شكل جداول مفردة 
ومزدوجة» وذلك عند استعراض خصائص مجتمع الدراسة. 
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- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف البيانات الإحصائية 
للدراسة. 

- الترتيب: واستخدم عند عرض اتجاهات الشياب السعودي نحق الإصلاح» 
وأهمية المطالب الإصلاحية وفق ما يراه الشباب الجامعي السعودي» وكذلك ترتيب 
المطالب الإصلاحية وفق رؤيتهم. 

- التحليل العاملى 515ئز21ه42 :13010: وذلك لترتيب المتغيرات لمعرفة الارتياط 
بين العبارات. 


- معامل ارتباط كرايمر ى (6ا2): وذلك لتحديد العلاقة بين نظرة الشباب 
السعودي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية وهي: (التخصص العلميء الدخل 
الاقتصادي للأسرة» البيئة الاجتماعية). 


2- التحليل الكيفي: استخدم الباحث التحليل الكيفي للقيام بتحليل البيانات في 
صورتها الرقمية والخروج بالنتائج وتفسير دلالاتها واستنباط مؤشراتها بما يحقق 
أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها. 
- مجالات الدراسة: 

1- المجال المكاني: مدينة الرياضء وبالتحديد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

2- المجال البيشري: الشباب السعودي الجامعي ممن تنطبق عليه محددات 
الدراسةء وهى: 

أ- أن يكون طالباً منتظماً في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

ب- أن يكون في مرحلة البكالوريوس وقت تطبيق الدراسة. 

ج- أن يكون ذكراً. 

3- المجال الزماني: وهى قترة تطبيق الاستمارة وجمع البيانات من الميدان في 
العام الجامعي 1426/ 1427ه الموافق 2005/ 2006م. 
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نتائج التحليل الإحصائي: 
أولاً - خصائص عينة الدراسة من الشباب الجامعي: 


جدول (1) - خصائص عينة الدراسة ن - 262 


المتوسط الانحراف 
الحسابي | المعياري 


19 إلى اقل من 20 سنة - أ 19 إلى اقل من 20 سنة - أ أقل من 20 سنة 
1 37 | 0,8036 
:. 0 | 1,7081 
8 3 


2148 
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نلحظ من الجدول (1) أن غالبية العينة من الفئة العمرية ما بين (22 سنة إلى 
أقل من 24 سنة)ء وهم ينتمون إلى الأسر التي أحوالها الاقتصادية متوسطة بما 
نسبته (64,9')» ويقية النسبة توزعت على المستوى العالي (022,5!)» والمتدني 
(4016,6)» كما أنهم ينتمون إلى الأسر التي تقيم في المناطق الحضرية بما نسبته 
(042,6؟)» وبقية النسبة توزعت على أنماط البيئات الاجتماعية الأخرىء القروية 
(9/025,6)» والبدوية (616,0؟)» والريفية (9615,6). 
ثانياً - موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي: 

تشير بيانات الجدول (2) إلى موقف الشياب الجامعي من عملية الإصلاح؛ 
حيث توصلت الدراسة إلى إجابات المبحوثين على العبارات التي وضعتها إلى 
نتيجة عامة, وهي ارتفاع الوعي بماهية العملية الإصلاحية والمنطلقات الدينية 
والفكرية التي يجب أن تقوم عليهاء وفي ترتيب العبارات التي أجاب عنها 
المبحوثون. ويدل على ذلك ارتفاع نسب من أجاب بموافق بشدة» أى من أجاب 
بموافق» التي تصل إلى ما يقرب من ثلثي إجابات المبحوثين. ومن خلال اختيار 
إجابة (موافق بشدة) نجد أنه قد جاء في المرتبة الأولى عبارة الاعتداء والعنف 
لا يؤديان إلى الإصلاح بما نسبته (56,5؟). وفي المرتبة الثانية عبارة 
الإصلاح حقيقة وسنة اجتماعية بما نسبته (042,7!). وفي المرتبة الثالثة عبارة 
ضمان الحرية يعني الإصلاح الحقيقي بما نسبته (40,5'). وفي المرتبة 
الرابعة عبارة الوحدة الوطنية قبل الإصلاح بما نسبته (38,9؟). وفي المرتبة 
الخامسة عبارة الإصلاح الداخلي أجدى وأنفع يما نسبته (9037,8). وفي 
المرتية السادسة عبارة الإصلاح المتدرج أقضل من الإصلاح الشامل بما 
نسبته (037,8؟). وفي المرتبة السابعة عبارة لا يفرض الإصلاح من الخارج بما 
نسبته (035,9؟). وفي المرتبة الثامنة عبارة الفتنة مدخل للإصلاح السلبي يما 
نسبته (9034,4). وقى المرتبة التاسعة عبارة الأزمات تتيح الفرصة للمطالب 
الإصلاحية بما نسبته (034.0!). وفي المرتبة العاشرة عبارة المصلحون يجب 
أن يكونوا من المتخصصين الثقات بما نسبته (9032,8). 
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الإصلاح 32 أفضل من الإصلاح 
الشامل 


5 


المتوسط | الانحراف 
الحسابي | المعياري 


55 521 51531 50 كا لان نح 


52 


3,27 
ا 


85 


3م20 


موققف 


الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتما 


اعي والسياسي 
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ثالثاً - كيف يرى الشباب الجامعي البرامج الإصلاحية من حيث أهميتها: 

تشير بيانات الجدول (3) إلى ترتيب البرامج الإصلاحية كما يراها الشباب 
الجامعي عينة الدراسة. حيث توصلت الدراسة في إجابات المبحوثين عن البرامج 
التى وضعتها الدراسة» إلى نتيجة عامة وهى استشعار الشباب الجامعى بأهمية 
الإصلاح الاجتماعيء وهذا ما يتضح من خلال الترتيب الذي أجاب عنه الشباب 
الجامعي, وباختيار إجابة (مهم جداً) لشرح بيانات الجدول واستخراج ترتيب 
البرامج الإصلاحية بحسب أهميتهاء كما يراها الشباب الجامعي, نجد أنه قد جاء في 
المرتبة الأولى معالجة الفقر ورفع مخصصات الفقراء بما نسبته (661,5/). وفي 
المرتبة الثانية توسيع فرص القبول الجامعي بما نسبته (059,2؟). وفي المرتبة 
الثالثة التوسع في القروض الميسرة للمواطنين في مختلف المجالات بما نسبته 
(9/058,4). وفي المرتبة الرابعة الاعتماد على المتخصصين والأكاديميين في 
الإصلاح والتطوير بما نسبته (056,1؟). وفي المرتبة الخامسة توفير الفقرص 
الوظيفية للشباب والشابات بما نسبته (055,3؟). وفي المرتبة السادسة تخصيص 
جزء من الدخل الوطني للأجيال القادمة بما نسبته (9654,6). وفي المرتبة السابعة 
وضع جدول زمني لإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة بما نسبته (9045,0). وفي 
المرتبة الثامنة تأمين الإسكان المبيسر لكل مواطن بما نسبته (042,7؛). وفي المرتبة 
التاسعة تطوير التعليم العام بما يحقق النمى الاجتماعي والاقتصادي بما نسبته 
(9030,5). 1 
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جدول (3) - أهمية البرامج الإصلاحية الاجتماعية 
كما يراها الشباب الجامعي (ن - 262) 


تت 0 


تخصيص جزء من الدخل الوطني للأجيال 5 
القادمة 


اوضع جدول زمني لإغلاق باب استقدام العمالة 
الوافدة 


تأمين الإسكان الميسر لكل مواطن 


اتطوير التعليم العام بما يحقق النمو الاجتماعي 
والاقتصادي 


موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
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جدول (4) - أهمية البرامج الإصلاحية السياسية كما يراها الشباب الجامعي (ن - 262) 


نك انك لكا اانا الكل 
عوسي مس صةاصسرصتي |« | ده | © | | « | ** | 0 |0 
سيديه هروس ستمسيم | 5 إن |« إنه | »|| إس | ثإما 
سعة عد سووين سيو عات | « | عت | « | دن | > | دت | > |0 | ]سما 
سرس سه يع سيد | « | 5« | « | »| | »| هم | | ع | ]نا 


قا 1 13 1ك لك 3 0301 1101901 ارك لسك 


0 0 3 0 0 5 


تفعيل مشاركة المواطنين في القرار نسرامي 


مجلة العلوم الاجتماعية 


موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي 


تشير بيانات الجدول (4) إلى ترتيب البرامج الإصلاحية السياسية كما يراها 
الشباب الجامعي عينة الدراسة. حيث توصلت الدراسة في إجابات المبحوثين عن 
البرامج التي وضعتها الدراسة» إلى نتيجة عامة وهي استشعار الشباب الجامعي 
بأهمية الإصلاح السياسيء وهذا ما يتضح من خلال الترتيب الذي أجاب عنه 
الشباب الجامعيء» وهو يتفق - إلى حد كبير - مع بيانات الجدول السابق. وباختيار 
إجابة (مهم جداً) لشرح بيانات الجدول واستخراج ترتيب البرامج الإصلاحية 
بحسب أهميتها كما يراها الشباب الجامعيء نجد أنه قد جاء في المرتبة الأولى 
استقلالية القضاء وضبط سلطاته بما نسبته (059,6؟). وفي المرتبة الثانية برنامج 
القضاء على الفئوية والعنصرية والطائفية والقبلية بما نسبته (065,5!). وفي 
المرتبة الثالثة الحرية الكاملة للإعلام والصحافة والنشر بما نسبته (051,1!). وفي 
المرتبة الرابعة المساواة المذهبية والإقليمية بين المواطنين بما نسبته (049,6). 
وفي المرتبة الخامسة تكافؤ الفرص في المناصب الرسمية العليا والوسطى بما 
نسبته (049,2!). وفي المرتبة السادسة المساواة أمام القانون والجهات الأمنية بين 
فكات المجتمع بما نسبته (046,2/). وفي المرتبة السابعة محاكمة كبار المسؤولين 
المننبين محاكمة علنية بما نسبته (545,8؟). وفي المرتبة الثامنة إصدار نظام 
النقابات المستقلة والجمعيات ذات النفع العام بما نسبته (038,2؟). وفي المرتبة 
التاسعة عرض الحسابات الختامية لميزانية الدولة في وسائل الإعلام بما نسبته 
(032.4/). وفي المرتبة العاشرة جاءت ثلاثة برامج وهيء برنامج العضوية 
بالانتخاب في مجلس الشورى وجميع المجالس» وبرنامج تأسيس الأحزاب 
والتيارات والمجالس والجمعيات السياسية والفكرية» وبرنامج تفعيل مشاركة 
المواطنين في القرار السياسي بما نسبته (31,7؟) لكل منها. وفي المرتبة الحادية 
عشرة برنامج التصويت الشعبي على القرارات المصيرية بما نسبته (026,0؟). وفي 
المرتية الثانية عشرة القرص المتساوية بين الرجال والنساء في المناصب الوزارية 
بما نسبته (022,9/). وفي المرتبة الثالثة عشرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
وفق الضوابط الشرعية بما نسبته (9616,0). 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


رابعاً - التحليل العاملي لمتغيرات الإصلاح الاجتماعي والسياسي: 

في الأجزاء السابقة رتبت المتغيرات الخاصة بالإصلاحء وفقاً لأهمية تلك 
المتغيرات وذلك من خلال نتائج البيانات الوصفية» التكرار والنسب المثوية, 
والترتيب. وقد تمكنا من خلال ذلك الكشف عن أهمية كل متغير كما هو الحال في 
ترتيب عبارات المقياس. كما حللت أبعاد الإصلاح الذي قسم إلى بعدين رئيسين هما 
(الإصلاح الاجتماعي؛ والإصلاح السياسي). وقي هذا الجزء من الدراسة سينظر 
لتلك المتغيرات من زاوية أخرى في تعرفها إذا ما كانت تتحد فيما بينها أى يستقل 
بعضها عن بعض في مجموعات لتشكل أبعاداً بنائية مستقلة» وذلك عن طريق 
استخدام التحليل العاملي. وقد اعتمد في هذا الجزء على أكثر المعايير الإحصائية 
استخداماً في التحليل العاملي» وهى الاقتصار على المتغيرات التي تبلغ قيمة إيجن 
واحداً صحيحاً فما فوق لكل منهاء. أما المتغيرات الموزعة على كل مجموعة فقد 
اقتصرت على المتغيرات المرتبطة بكل مجموعة ارتباطاً عالياً وحدد في هذه 
الدراسة (0,40) فما فوق. وعليه فقد استبعدت تلك المتغيرات التي لم تتجاون تلك 
القيمة في ارتباطها بالمجموعات التي تمخضت عنها. 


جدول (5) - قيمة إيجن والكمية المفسرة 


بوعش | عه 


|] 6685 658 | 665 668 


24 22 حا 0570 عا 
1,451 6,046 22,6 
سد 2 6ر5 2/702 


تشير بيانات الجدول (5) لقيمة إيجن والكمية المفسرة إلى متغيرات الإصلاح 
بشقيه الاجتماعي والسياسيء وقد تبين - كما هو موضح في الجدول - أن هناك 
أربع مجموعات لتلك المتغيرات» يبلغ قيمة إيجن لكل منها واحداً صحيحاً فما فوق» 
وتفسر جميعها نحى من (38,7) من مجموع التباين في متغيرات الإصلاح لدى 
الشباب الجامعي. هذاء وستستعرض كل مجموعة من المجموعات الأربع؛ وذلك 


لتعرف طبيعة كل مجموعة يما تضمه من متغيرات وتفسير الارتباط قيما بينهاء 
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موقف الشياب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
جدول (6) - توزيع متغيرات الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي ودرجات التشيع 


1 


9 


3 


تكافؤ الفرص في المناصب الرسمية العليا والوسطى 
المساواة أمام القانون والجهات الأمنية بين فئات المجتمع 
تطوير التعليم بما يحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي 


توفير الفرص الوظيفية للشياب والشابات 
مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفق الضوابط الشرعية 


«لالللللللكة 


قد سرع دريف في عر ميتي | 
الفرص المتساوية بين الرجال والنساء في المناصب الوزارية 
تخصيص جزء من الدخل الوطني للأجيال القادمة 

الاعتماد على المتخصصين والأكاديميين في الإصلاح والتطوير 
اعرض الحسابات الختامية لموازنة الدولة في وسائل الإعلام 
التوسع في القروض الميسرة للمواطنين في مختلف المجالات 


05 
494 
اذا نحط لال 
تك لهالا لل 
الها اح للا 
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640 
60 
لكا اللا الت 
اللا نحط اك 
ل له لل 
امخللا 


لما ]| فاقيا 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


تشير بيانات الجدول (6) إلى توزيعات متغيرات الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي على شكل مجموعات وفقاً لأهميتها. وقد عرضنا لها جميعها في جدول 
واحد اختصاراً وتسهيلاً. وبشكل عام نجد أن 20 متغيراً من مجموع المتغيرات 
ارتبطت داخل تصنيف المجموعات المحددة لترتيب أهمية تلك المتغيرات» في حين 
جاءت قيمة إيجن في أربعة من تلك المتغيرات أقل من واحد صحيح فما فوقء 
فاستيعدت. ١‏ 

فقي المجموعة الأولى بلغت قيمة إيجن (4,0). وعليهء تعد هذه المجموعة بما 
تضمه من متغيرات أهم المجموعات التي تفسر متغيرات الإصلاح؛ وقد ارتبط بها 
سبعة متغيرات ارتباطاً عالياً؛ حيث بلغت قيمة التشبع ما بين (0460- 0706). ومن 
عبارات تلك المتغيرات: (استقلالية القضاء وضبط سلطاته؛ التصويت الشعبي على 
القرارات المصيرية» المساواة أمام القانون والجهات الأمنية بين فئات المجتمع» 
الفرص المتساوية بين الرجال والنساء في المناصب الوزارية» تكافق الفرص في 
المناصب الرسمية العليا والوسطىء القضاء على الفئوية والعنصرية والطائفية 
والقبلية. مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفق الضوابط الشرعية)» ويتضح 
بعض المنطقية في ارتباطها بعضها مع بعض؟ إذ إن غالبية العبارات تعير عن 
الإصلاح في محور المساواة والعدل. 

وفي المجموعة الثانية بلغت قيمة إيجن نحو (2,5), وقد ارتبط بها خمسة 
متغيرات ارتباطاً عالياً. حيث بلغت قيمة التشبع ما بين (443.- 0640). ويفحص 
عبارات: (محاكمة كبار المسؤولين محاكمة علنية» العضوية بالانتخاب في مجلس 
الشورى وجميع المجالسء الحرية الكاملة للإعلام والصحافة والنشرء إصدار نظام 
النقابات المستقلة والجمعيات ذات النفع العامء المساواة المذهبية والإقليمية بين 
المواطنين)» نرى إمكانية الترابط بينها في أنها تتعلق بمحور يمكن أن يجمعها 
جميعاً. وهى منظمات المجتمع المدني. 

وفي المجموعة الثالثة بلغت قيمة إيجن نحو (1,5)» وقد ارتبط بها أربعة 
متغيرات؛ حيث بلغت قيمة التشبع بين (494.- 0565). وبفحص: (وضع جدول 
زمني لإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة» توسيع فرص القبول الجامعي؛ تطوير 
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موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسيلسي 


التعليم بما يحقق النمو الاجتماعي والاقتصاديء توفير الفرص الوظيفية للشياب 
والشابات)ء نرى إمكانية الترابط بينها في أنها تتعلق بمحور يمكن أن يجمعها 
جميعاًء وهى محور التعليم والتوظيف. 

وفي المجموعة الرابعة بلغت قيمة إيجن نحو (1,4)» وقد ارتبط بها ثلاثة 
متغيرات؛ حيث بلغت قيمة التشبع بين (454.- 0766). وجاءت عبارات هذه 
المجموعة: (عرض الحسايات الختامية لميزانية الدولة في وسائل الإعلام» معالجة 
الفقر ورفع مخصصات الفقراءء التوسع في القروض الميسرة للمواطنين في 
مختلف المجالات). ولو فحصنا تلك العبارات لرأينا إمكانية الترابط بينها في أنها 
تتعلق بمحور يمكن أن يجمعها جميعاً وهو المحور الاقتصادي. 

ومن ثم بمراجعة كل المجموعات نجد أن التحليل العاملي أفادنا في تصنيف 
أهمية العبارات وتوزيعها في مجموعات أربع تترابط عبارات كل منهاء ومن خلال 
قراءة عامة لمحتوى توزيعات التحليل العاملي نجد - وكمؤشر عام - أن الإصلاح 
السياسي جاء - في أهميته - أعلى من الإصلاح الاجتماعي. في حين نجد في 
ترتيب أهمية البرامج الإصلاحية أن أهمية البرامج الإصلاحية تتمحور في أربع 
درجات» في المرتبة الأولى البرامج المتعلقة بالمساواة والعدلء وفي المرتبة الثانية 
جاءت البرامج المرتبطة بتأسيس منظمات المجتمع المدني» وفي المرتبة الثالثة 
البرامج الإصلاحية المرتيطة بالتعليم والتوظيفء وفي المرتبة الرابعة البرامج 
المرتبطة بالمحور الاقتصادي. 

وتشير بيانات الجدول (7) إلى العلاقة بين المتغيرات الشخصية للشباب 
الجامعي عينة الدراسة؛ وموقفهم من الإصلاح؛ حيث توصلت الدراسة إلى وجود 
علاقة بين متغير الحالة الاقتصادية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05), 
ومتغير التخصص ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,01)» ومتغير البيكة 
الاجتماعية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05)» وبين متغير الموقف من 
الإصلاح. في حين لم تتوصل الدراسة إلى وجود علاقة بين متغير العمر وبين 
متغير الموقف من الإصلاح.ء وقد يكون لعدم وجود فروق كبيرة في متغير العمر 
دور في ذلك. واعتبار جميع أفراد العينة ذات مدى عمري محدود جداء لا يبين 
الاختلافات بينهم. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


خامساً - العلاقة بين بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب 
الجامعي (التخصص العلميء الحالة الاقتصادية, البيئة الاجتماعية) واختلاف 
رؤيتهم للإصلاح. 


جدول (7) - العلاقة بين بعض الخصائص 
للشباب الجامعي وموققهم من الإصلاح (ن > 262) 


مناقشة نتائج الدراسة: 

في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتهاء نعرض فيما يلي لنتائج الدراسة 
وعلاقتها بالدراسات السابقة» مصنفة بحسب تساؤلات الدراسة, وهي على النحو 
الآتي: 
1 -- ما موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي؟ 

توصلت الدراسة إلى ارتفاع درجة الوعي بالإصلاح لدى الشباب الجامعي. وهى 
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موقف الشباب الجامعي من الإصلاح الاجتماعي والسياسي 


ما اتضح من خلاله ارتفاع مستوى الإيجابية في إجابات الشباب على العبارات التي 
حددت لقياس موققهم من الإصلاحء على النحو المبين ف فى الجدول (2). . ويمضح من 
خلال هذه النتيجة ارتفاع مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي لدى طلية الجامعة. 


وقد جاء في المرتبة الأولى عبارة الاعتداء والعنف لا يؤديان إلى الإصلاحء 
وفي المرتبة الثانية عبارة الإصلاح حقيقة وسنة اجتماعية؛ وفي المرتبة الثالثة 
عبارة ضمان الحرية يعني الإصلاح الحقيقي, وفي المرتبة الرابعة عبارة الوحدة 
الوطنية قبل الإصلاح, وفي المرتبة الخامسة عبارة الإصلاح الداخلي أجدى وأنفع» 
وفي المرتية السادسة عبارة الإصلاح المتدرج أفضل من الإصلاح الشاملء وفي 
المرتبة السابعة عبارة لا يفرض الإصلاح من الخارجء وفي المرتبة الثامنة عبارة 
الفتنة مدخل للإصلاح السلبيء وفي المرتبة التاسعة عبارة الأزمات تتيح الفرصة 
للمطالب الإصلاحية» وفي المرتبة العاشرة عبارة المصلحون يجب أن يكونوا من 
المتخصصين الثقات. ‏ - 


وهي تلتقي مع نتائج بعض الدراسات التي طبقت على عينة من الشباب 
الجامعي في الدول العربية والخليجية. ويمكن أن نعزى ذلك للانقتاح سياس 
والإعلامي التي تعيشه الدول العربية والخليجية بشكل عام. حيث تتفق مع ما 
توصلت إليه دراسة عبدالخالق عبدالله وأماني عمر (1997) من ارتفاع مستوى 
الثقافة السياسية لطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدةء خاصة في القضايا المحلية 
والإقليمية. وكذلك تتفق مع دراسة شملان العيسى وأمين المشاقبة ومازن غرايبة 
(2005) من أن نسبة عالية من طلبة جامعة الكويت؛ مهتمون بالقضايا السياسية» وأن 
نسبة عالية تؤمن بالديمقراطية أسلوباً للحياة السياسية في الكويت. وكذلك تتفق مع 
ما كشفت عنه دراسة يوسف علي وآخرين (1997) من أن نسبة عالية من الشباب 
الكويتي الذكور لديهم مستوى مرتفع من الوعي السياسي والاجتماعي. 

وكذلك تتفق مع دراسة أنطون رحمة (2002) من أن غالبية الشباب الكويتي 
مؤيدون لمشاركة الشباب في الحياة السياسية؛ كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة 
ماحمود لشسماغيل (2002) من أن ما يقرب من نصف الشباب المصري عينة الدراسة 
يتطلعون للمشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً مثل التصويت في الانتخابات 
البرامانية والاشتراك في الأحزاب السياسية. وتتفق أيضاً مع دراسة علي وطفة 
معي او و ا 0 


129 


مجلة العلوم الاجتماعية 


التحديثية والإصلاحية القادمة من الغرب. وهذا يتفق ما توصلت إليه دراسة أمين 
المشاقبة (2003) من أن غالبية الشباب الأردني لديهم اهتمام بالعمل السياسيء 
حيث يرون أن الأحزاب غير قادرة على خلق التواصل الجماهيري. وفي الإطار نفسه 
تتفق مع نتائج دراسة علي جلبي (1997) من أن غالبية الشباب المصري يتابعون 
الأخبار السياسية الداخلية والخارجية. كما تتفق مع دراسة أمين المشاقبة (1993) 
حول الاتجاهات السياسية لدى الطلبة الجامعيين في المجتمع الأردني؛ من أن هناك 
ميلاً واهتماماً لدى شرائح الطلبة المختلفة نحو الأمور السياسية واهتماماً كبيراً 
بالصالح العام والقضايا المرتبطة به. وتتفق معها أيضاً في أن غالبية الطلبة لديهم 
ولاء سياسي قوي وانتماء وطني شديد. وأن أكثر من نصف الشباب الأردني عينة 
الدراسة تؤيد الاتجاه الديني. 

وتختلف الدراسة مع دراسة مختار شعيب (2004) من أن (652؟) من الشباب 
يعانون الأمية السياسيةء وليس لديهم معلومات عن الحياة السياسية والاقتصادية 
في مصر. كما تختلف مع دراسة عبداللطيف خليفة (2005) التي توصلت إلى ضعف 
الوعي الثقافي والسياسي لدى الشباب الجامعي المصري. وكذلك تختلف مع دراسة 
محمد علي (1985) من أن تسبة متدنية من الشباب المصري يتابعون الأحداث 
السياسية العالمية. وكذلك تختلف مع دراسة سعد جمعة (1984) التي أشارت إلى 
انخفاض نسبة المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي بصفة عامة. ويبدو أن 
تاريخ هاتين الدراستين له دور في هذا الاختلافه 00 


2 - كيف يرى الشباب الجامعي البرامج الإصلاحية من حيث أهميتها؟ 
توصلت الدراسة؛ إلى تحديد ترتيب أهم البرامج أو الإجراءات الإصلاحية 
الاجتماعية أى السياسية من وجهة نظر الشباب؛ ففي جانب الإصلاحات الاجتماعية 
على النحى المبين في الجدول (3). جاء في المرتبة الأولى معالجة الفقر ورفع 
مخصصت الفقراءء وفي المرتبة الثانية توسيع فرص القبول الجامعي وفي المرتبة 
الثالثة التوسع في القروض الميسرة للمواطنين في مختلف المجالات, وفي المرتبة 
الرابعة الاعتماد على المتخصصين والأكاديميين في الإصلاح والتطوير» وفي 
المرتبة الخامسة توفير الفرص الوظيفية للشباب والشاباتء وفي المرتبة السادسة 
تخصيص جزء من الدخل الوطني للأجيال القادمة» وفي المرتبة السابعة وضع 
جدول زمني لإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة» وفي المرتبة الثامنة تأمين الإسكان 
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الميسر لكل مواطنء وفي المرتبة التاسعة تطوير التعليم العام بما يحقق النمى 
الاجتماعي و الاقتصادي. 


وفي جاتب الإصلاحات السياسية على النحو المبين في الجدول (4)» نجد أنه 
قد جاء في المرتبة الأولى استقلالية القضاء وضبط سلطاته؛ وفي المرتبة الثانية 
برنامج القضاء على الفئوية والعنصرية والطائفية والقبلية. وفي المرتبة الثالثة 
الحرية الكاملة للإعلام والصحافة والنشرء وفى المرتبة الرابعة المساواة المذهبية 
والإقليمية بين المواطنين» وفي المرتبة الخامسة تكافق الفرص في المناصب 
الرسمية العليا والوسطىء وفي المرتبة السادسة المساواة أمام القانون والجهات 
الأمنية بين فتات المجتمع؛ وفي المرتبة السابعة محاكمة كبار المسؤولين المذنبين 
محاكمة علنية» وفى المرتبة الثامنة إصدار نظام النقابات المستقلة والجمعيات ذات 
النفع العام» وفي المرتبة التاسعة عرض الحسابات الختامية لموازنة الدولة في 
وسائل الإعلام؛ وفي المرتبة العاشرة جاءت ثلاثة برامج وهيء برنامج العضوية 
بالانتخاب في مجلس الشورى وجميع المجالسء وبرنامج تأسيس الأحزاب 
والتيارات والمجالس والجمعيات السياسية والفكرية» وبرنامج تفعيل مشاركة 
المواطنين في القرار السياسيء وفي المرتبة الحادية عشرة برنامج التصويت 
الشعبى على القرارات المصيرية؛ وفي المرتبة الثانية عشرة الفرص المتساوية بين 
الرجال والنساء فى المناصب الوزارية» وفى المرتبة الثالثة عشرة مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية وفق الضوابط الشرعية.. 1 


وقد جاء ترتيبها بشكل يبدو أنه منطقي إلى حد كبيرء ويشير إلى اتساق ذلك 
مع بيانات السؤال السابق حول موقفهم من الإصلاح. ونلحظ بشكل عام ارتفاع 
مستوى إجابات الشباب الجامعي على تلك البرامج بشكل عام؛ مما يعني أننا أمام 
فئة من الشباب أصبحت شبه واعية بأوضاع مجتمعاتها على مستوى الأنساق 
الكبرى بمتغيراتها الداخلية والخارجية. وهذا أيضاً يؤكده نتائج التحليل العاملي على 
النحو المبين في الجدولين (7-6) حيث جاء ترتيب أهمية البرامج الإصلاحية في 
أربع درجات؛ في المرتبة الأولى البرامج المتعلقة بالمساواة والعدل» وفي المرتبة 
الثانية جاءت البرامج المرتبطة بتأسيس منظمات المجتمع المدنيء وفي المرتبة 
الثالثة البرامج الإصلاحية المرتبطة بالتعليم والتوظيفء وفي المرتبة الرابعة البرامج 
المرتبيطة بالمحور الاقتصادي. 
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وعلى الرغم من قلة الدراسات التى سعت لمثل هذه النتيجة في الدراسات 
السابقة» فإننا نجد أن جزءاً من هذه النتيجة يتفق مع ما وصلت إليه بعض الدراسات 
السابقة سواء بشكل مباشرء أو بشكل غير مباشر؟ فتتفق في بعض متغيراتها مع 
دراسة السيد عفيفي (1996) في ترتيبها للقضايا التي تهم المجتمع المصري من 
وجهة نظر شباب الجامعات المصرية؛ حيث جاءت مشكلة البطالة في مقدمة هذه 
القضاياء ثم المشكلة السكانية في المجتمع؛ ثم مشكلة تراكم الديون الخارجية؛ ثم 
مشكلة الأمية. 

كما تتماثل تلك النتائج مع رؤية بعض الدراسات النظرية المحلية؛ حيث تتفق 
مع دراسة محمد بن صنيتان (2003) من أنه من الضروري إعادة هيكلة النخب 
السعودية وفق خطة إصلاحية تعيد التمثيل الحقيقي للمجتمع وفق نسيجه 
الاجتماعي والتوزيع المناطقي والقبلي. كما تتفق مع ما يراه عبدالعزيز الغريب 
(2004) من ضرورة اتصاف الإصلاح المنشود بعدد من الخصائص كي يحقق 
الأهداف المرجوة منهء ومن أهمها الشمولية؛ العلمية» المؤسساتية» الإستراتيجية, 
التعسية. كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة سماح علي (2004) في السرعة 
والعمق التي امتازت به الخطوات الإصلاحية. وتتفق أيضاً مع تحقيق مجلة المجلة 
(2006) التي توصلت إلى تأييدهم لكثير من الإصلاحات التي تبنتها الحكومة 
السعودية كإنشاء جمعية لحقوق الإنسان والانتخابات البلدية ومركز الحوار الوطني» 
إضافة إلى بعض التنظيمات الحديثة كإنشاء وزارة للثقافة وهيئة للصحفيين 
وإصدار بطاقة للمرأة. 

وفي جانب برامج إعطاء الحقوق السياسية للمرأة نجد أن دراستنا تختلف مع 
دراسة عدنان مسلم (1999) التي توصلت إلى أن غالبية الشباب السوري عينة 
الدراسة يؤيدون إعطاء المرأة حقوقها السياسية» في حين جاء - في دراستنا - 
مشروع مشاركة المرأة قي الحياة السياسية وفق الضوابط الشرعية» في المرتبة 
الأخيرة من بين المشروعات الإصلاحية. 
3 - هل هناك علاقة بين بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب 
السعودي الجامعي (التخصص العلمي2» الحالة الاقتصادية, البيئة 
الاجتماعية) واختلاف موقفهم من الإصلاح؟ 

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين بعض متغيرات عينة الدراسة من 
الشباب الجامعي» ومتغير الموقف من الإصلاح, على النحو المبين في الجدول (7). 
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حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين متغير الحالة الاقتصادية ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (0.05)» ومتغير التخصص ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
(0,01)» ومتغير البيئة الاجتماعية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05)) وبين 

متغير الموقف من الإصلاح. وتتفق مثل هذه النتيجة مع دراسة عبدالمجيد عزام 
(2003) من أن هناك علاقة بين المستوى التعليمى والمشاركة السياسية. فكلما زاد 
المستوى التعليمي وارتفع الدخل زادت المشاركة السياسية. في حين تختلف مع ما 
توصلت إليه دراسة محمود إسماعيل (2002) من أنه لم يكن لمتغير نمط المعيشة 
الحضري أو الريفي فروق واضحة في اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية 
الخاتمة: 

في ضوء ما سبق لعلنا نختم هذه الدراسة بعدد من التوصيات التي نراها 
مهمة للتعامل بأكثر فاعلية مع رغبات الشباب الجامعي وطموحاتهم؛ وهي على 
النحى الآتي: 

1 - اتضح من خلال نتائج الدراسة مقدار الوعى النوعى الذي يعيشه الشباب 
الجامعي نحو برامج الإصلاح التي تقودها القيادة السياسية في المجتمع؛ والتي 
توجب على المؤسسات العاملة في هذا المجال استثمارها باتجاه الإصلاح حتى لا 
يتحول الشباب لأداة تعوق الإصلاح بدلاً من أن تسهم في دعمه. 

2 - اتضح من خلال نتائج الدراسة أن البرامج الإصلاحية جاء ترتيبها من 
قبل الشباب الجامعي بطريقة مقبولة إلى حد كبيره خصوصاً إذا ما علمنا أن الجزء 
الرئيس من عملية الإصلاح ذاتها تتعلق باحتياجات الشباب المختلفة الاجتماعية 
والوظيفية والتعليمية» فكان حضورها بصورة عالية داخل منظومة البرامج 
الإصلاحية التي رتبت بحسب أهميتها لدى الشياب. 

3 - اتضح من الدراسة وجود نوع من النضج نحو قضايا 0 
ما تبين من خلال إدراك الشباب الجامعي للمتغيرات المحلية والدولية التي قد تؤ* 
على النوعية والتوجهات للإصلاح المطلوب للمجتمع السعوديء مما يجعلنا توك 
ضرورة استثمار الشباب الجامعي بوصفهم طاقات فاعلة» في مسيرة الإصلاح 
والاستفادة منهم في برامج الإصلاح المختلفة. 1 

4 - هناك بعض البرامج الإصلاحية جاءت في مراتب متدنية على الرغم من 
أهميتها في النسق الاجتماعي؛ مما يتطلب إجراء دراسات أخرى على عينات مماثلة 
من الشباب الجامعي لمحاولة التأكد من توافقها. 
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5 - وإننا نوصي بإجراء الدراسات التالية: 

- معوقات المشاركة السياسية للشباب السعودي. 

- تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية في التنشتة السياسية للشباب 
السعودي. 

- موقف المرأة السعودية من البرامج الإصلاحية. 
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العولمة وأثرها في نمو الاتجاهات 
الراديكالية لدى الشباب 


أحمد جعفر أبل الكندري* 


ملخص: يعبر مصطلح العولمة عن تحول عالمي في رؤية كثير من 
المرتكزات في مجال القيم الأخلاقية, والاقتصاد والسياسة:؛ والثقافة التي كانت 
سائدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بين البشر. ويشير المفهوم 
إلى رؤية جديدة حول الهوية؛ هوية المجموعة وهوية الجماعة والهوية القومية» 
وحول شخصية المجتمع وشخصية الدولة على المستويات الوطنية والقومية 
بالنسبة إلى المجتمعات التي تعاني ضعفاً أو تعيش مغلوبةٌ على أمرها في مجال 
المنافسة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعلمية والثقافية. 
ويتناول الباحث في هذه الدراسة تأثير العولمة على الشياب باعتبارهم شريحة 
عمرية نشطة» ذات مستويات تعليم متميزة (عن ذويهم) حيث حالف كثير منهم 
الحظ في دخول التعليم العام والعالي خلال العقود الأخيرة. وهم كنلك ذوى 
طموحات عالية قادرة على التفاعل مع برامج العولمة بآلياتها الحديثتة ومعطياتها 
ومؤثراتهاء في الوقت الذي يعانون فيه ظروقا اجتماعية واقتصادية محبطة في 
مجتمعاتهم العربية والإسلامية؛ مما ساعد على بروز الاتجاهات الراديكالية 
والقلاقل السياسية التي يكون الشباب محركها ووقودهاء وذلك من خلال 
العناصر التالية: مفهوم العولمة ومظاهرها وأسبابها ومجالاتها ومفهوم 
الراديكالية» والإسلام والعولمة» وماذا يمكن أن تقعل العولمة بالشباب من خلال 
بحث علاقة العولمة بالقيم والهوية والأخلاق» والتضمينات الاجتماعية والتريوية 
لهذه الدراسة. ومن آهم استخلاصات الدراسة أن العولمة - يما تحمله من ثقافة 
وسرعة اتصال ونقل وتوفير معلومات حول القضايا الخلافية وطرح الخروج 


أستاذ مساعد علم الاجتماع» قسم الدراسات الاجتماعية, كلية التربية الأساسية» الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب - الكويت. 
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على المألوف من أساليب الحياة التقليدية على مختلق الأصعدة, وفي مختلف 
المجالات - قد ساعدت على انتشار الجماعات الراديكالية والثورية على النظم 
التقليدية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ حتى باتت تؤرق النظم السياسية 
والاجتماعية والتقليدية التي كانت تعتقد أن دولها بمعزل عن الأزمات والاحتكاك 
بالتيارات الثورية والناقدة لها ما دامت قادرة على رقابة حدودها وإعلامها 
وشعوبهاء إلا أن مضمون العولمة وتأثيرها قد جاوز الحدود السياسية التقليدية 
للدولء وتخطى أساليب الرقاية على الفكر والثقاقة التي كانت سائدة فيما مضىء 
وأصبحت المجتمعات البشرية مفتوحة على الفكر العالمي؛ حتى بات لزاماً على 
الدول المتأثرة سلباً بالعولمة أن تتفاعل مع الظروف المستجدة بأساليب غير 
تقليدية» قد لا تتمكن معها من الحفاظ على سلطاتها القديم ومكاسبها على 
حساب الشعوب اليائسة الثائرة. 
المصطلحات الأساسية: العولمة - الراديكالية -- صراع الهوية - 
الشباب - التقليد والحداثة. 
مقدمة: 
لقد برز في بواكير العقد الأخير من القرن العشرين نظام عالمي جديد؛ كان من 
أبرز معالمه تحرير الاقتصاديات القومية؛ وتركها لقوى السوق العالمية» والدعوة إلى 
تقليل القيود والضوابط التى تفرضها الحكومات الوطنية على مسيرة الاقتصاد 
والتجارة والاستثمارء على أن يتولى القطاع الخاص في كل مجتمع - متعاوناً مع 
الشركات التى توصف بأنها عملاقة أى متعددة الجنسيات - سدّ الاحتياجات الوطنية 
في ذلك المجتمعء ويقترن بهذه التحولات الاقتصادية مزاعم تشير إلى أن الجانب 
الأكبر في الحياة الاجتماعية سوف يتحدد من خلال عمليات "عولمة" تذوب فيها 
الخصوصيات الثقافية والاقتصاديةء وتسودها حضارة عالميةء هى الحضارة 
الغربية " (أحمد عبد الرحيم: 2000: 5)» وهذا بالطبع يؤثر في التكوين الثقافي للأمم, 
ولاسيما الشباب الذي يقع فريسة لتيارين: أحدهما الذويان في موجة العولمة, 
والانخراط في ثقافتها الأمريكية الطابعء والآخر الارتداد إلى أصولية فكرية أو دينية 
أى قومية لا تستطيع مجابهة الواقع بكل تحدياته. ومن ثم انخراط الشباب في 
راديكالية متطرفة لأحد الطرفينء» مما حدا بالعديد من المنظمات الدولية والإقليمية 
والمؤسسات الوطنية - بما فيها الدول العربية - الاهتمام بدراسة هذه الشريحة 
العمرية التى هى عصب الإنتاج والتغيير في المجتمعات الحديثة؛ وذلك للوقوف على 
خصائصها وطموحاتهاء ولمعرفة العوامل التي تدفعها لأن تكون فاعلة في عمليات 
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البناء أى الهدم في مجتمعاتهاء وللبحث عن أفضل السبل وأمنها لضمان حسن 
توظيف تلك الطاقات البشرية لما فيه خير المجتمع ومستقبل أجياله. 

وقد صاحب هذه التحولات الكبرى والتحديات الجسيمة في مختلف المجالات 
انتشار العديد من المفاهيم التي لم تألفها مجتمعاتنا العربية والإسلامية من قبل» 
مثل العولمة» والقرية الكونية» والحداثة» وحوار الثقافات» وحوار الأديان» وصراع 
الحضارات» والتبادل الحضاريء والغزى الثقافي» والهوية الثقافية» والاستقلال 
الثقافي» والتبعية الثقافية والعزلة الثقافية» والتبادل الثقافي» والتواصل الثقافي» 
والتأصيل الثقافيء والأنماط الثقافية والتعاون الدوليء والتربية الدولية والسلام 
العالمي. 

ولقد شغلت هذه المقاهيم - ويخاصة مفهوم العولمة وما يحمله من أفكار 
ومضامين - بال كثير من المفكرين والساسة والمصلحين في الدول العربية 
والإسلامية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والتكنولوجية؛ "نظراً لما يستهدفه هذا الفكر من اعتبار العالم كله وحدة واحدة في 
النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية كافة» وأن العالم كله هى بيثة الإنسان وفيه 
متسع للجميع ... وما يترتب عليه من تعددية الأنظمة الحضارية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية" (أحمد اللقاني» وفارعة حسنء 2001: 236)؛ فباتت 
العولمة مصطلحاً ذائع الصيت - على نحو سيئ أحياناً - حيث يتم اللجوء إليه 
لتفسير كثير من الظواهر السلبية التى تحدث في عالمنا المعاصر. بِيّْدَ أن السؤال 
الذي يطرح نفسه في خضم ما يكتب عن العولمة هى هل العولمة في حدّ ذاتها قوّة 
تقود التوجهات الثقافية والاقتصادية والسياسيةء أم أن هذه العمليات مجتمعة هي 
التي تنتج العولمة؟, وما آثار العولمة في الأفرادء ولاسيما الشباب منهم إزاء تكوينهم 
الفكري والعقائديء والسياسي؟ 

لقد تعرضت الأمة العربية لتحديات عدةء دخلت خلالها في مواجهات شتى؛ 
حفاظاً على الهوية القومية والدينية» وخصوصية الانتماء الوطنيء مما يجعل من 
صراعنا الحضاري الراهن ضد كل أشكال الاختراق» حلقة جديدة من حلقات 
الصراع التاريخي بين (الهوية الإسلامية) و (العلمانية الغربية)» وصراعاً بين 
الأصالة والحداثة أى بين التراث والتغريبء وبين (الإسلام) و (الصهيونية)» وهي 
الأطروحة نفسها التي تبلورت مع التفوق الحضاري للولايات المتحدة الأمريكية» 
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خاصة على المستوى التقني والاقتصادي والعسكريء الشيء الذي ظهرت معه 
أقكار نشر السلطة الأيديولوجية» وما تحمله من توليفات اقتصادية وسياسية 
وثقافية» على باقي بقاع الأرضء كما أنها تعبر عن "الإحساس العام الذي تكون 
بداخل هذه الأيديولوجية من جراء الخوف من الإسلام وامتداده الحضاري الخطابي, 
أى كما يعبر عنه ب(الإسلاموفوبيا)ء مستفيدين من تاريخ الصراع بين المسلمين 
والصليبيين» وما حققه المسلمون من انتصارات كان لها الأثر البالغ في تغيير معالم 
التاريخ البشري طوال قرون وقرون" (عبدالعزيز النميرات, 1998: 125). 


يضاف إلى الخروق التي سببتها العولمة استكمال ما رسخته من قيم اجتماعية 
تغريبية مست - بشكل كبير - المجال السياسي والاجتماعي والتربوي والفكري 
والأخلاقي استطاع خلالها أعداء الآمة. وعملاؤهم في الداخل الوصول إلى إعادة 
صياغة عقول الكثيرين من أبناء الأمة في إطار حملة جماعية محمومة لغسل أدمغة 
الشباب؛ حتى يصبحوا قابلين للانتظام داخل الثقافة الغربية. وهذه التصورات تنظر 
- كما ذرى - فقط إلى الجانب السلبي والمظلم والمتسلط لثقافة العولمة والخوف 
من عدم القدرة على مجاراتها والتعامل معها كتحد وتنافس له انعكاساته على 
الثقافات والاقتصاديات والسياسات غير الغربية» التي تتجلى أبشع صورها في 
راديكالية الشباب على متصل يودي كلا طرفيه إلى الهاوية؛ فما من شك أن الارتداد 
إلى الأصولية الدينية أو الفكر القومي القائم على النعرات المحلية أى الوقوع تحت 
تأثير الأحزاب الراغبة فى الاستيلاء على السلطة فى مقابل راديكالية فكرية أخرى 
عاشقة للثقافة الغربية: داعية إليها على حساب كل ما هو قوميء أو إسلامي يؤدي - 
لا محالة - إلى مخاطر تحيق بهذا الشباب في الداخل والخارج؛ مما يؤدي إلى عدم 
الاستقرارالاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 


مشكلة الدراسة: 


تأسيساً على ما سلفء فإن قضية العولمة أصبحت أمراً واقعاً بطبيعة الحال؛ 
فما من شك أن التغيرات السياسية العالمية» والنظام العالمي الجديد أحادي القطب 
الذي تتحكم فيه وتسير أركانه الولايات المتحدة الأمريكية» بجانب ما صاحب تلك 
التغيرات من تداعيات اقتصادية» واجتماعية» وديموغرافية» وأيديولوجية أثرت في 
مختلف قطاعات المجتمعء ولاسيما الشباب من خلال أنظمة الإعلام ومؤوسسات 
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التربية النظامية وغير النظامية. وبناء عليه يمكن صوغ مشكلة البحث فى التساؤل 
الركيس الآتي: 

ما أثر العولمة في نمى الاتجاهات الراديكالية لدى الشياب العربى؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤلات الآتية: 

١‏ - ما المقصود بمفهوم “العولمة"؟» وما عناصره؟. وما أسباب الظاهرة. 
وما تجلياتها؟. وما مجالاتها؟ 

2 - ما مفهوم الراديكالية لغةً واصطلاحاً؟ 

3 - ما تأثيرات العولمة في قطاع الشبابء ولاسيما في الدول العربية 
والإسلامية؟ 

4 - ما التضمينات التربوية والاجتماعية التي يمكن اشتقاقها من دراسة أثر 
العولمة في الشباب؟ 
منهجية الدراسة: 

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الاستقرائي 116500 6ناءنام1 مدخلا 
لعرض البيانات ونتائج الدراسات والبحوث السابقةء ومراجعة الأدبيات ذات الصلة 
بقضايا العولمة» وعلاقتها بالتأثير في التكوين الفكري والثقافي لدى الشبابء 
وبخاصة في الدول العريية والإسلامية» ومؤداه انتقال الباحث من الخاص إلى العام 
بيغرض استخلاص تضمينات تربوية واجتماعية لتقهم أوضاع الشباب العربي 
والمسلم إزاء التأثيرات السلبية للعولمة» ووضع الاسترشادات العامة من نتائج 
الدراسات والكتابات ذات الصلة؛ حتى يمكن استنتاج المبادئ العامة التربوية 
والاجتماعية للحيلولة دون انخراط الشباب قي أحد طرفين» يؤدي كلاهما إلى سلب 
الهوية القومية والدينية والفكرية. 

وفى هذا السياق» سوف يتناول الباحث إشكالية العولمة» وتأثيراتها السلبية 
على الشباب العربي والمسلم من منطلقات ثلاثة, هي: 

- مفهوم العولمة» وعناصرهاء وأنواعهاء ومظاهرهاء وتداعياتهاء ومجالاتها. 

- مفهوم الراديكالية على المستويين اللغوي والمفاهيمي. 

- تأثيرات العولمة في قطاع الشبابء ولاسيما في الدول العربية والإسلامية. 
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- التضمينات التربوية والاجتماعية التى يمكن اشتقاقها من دراسة أثر العولمة 
في الشباب العربي والمسلم. 


مقهوم العولمة: 

تُعَدّ العولمة 102112100© من الموضوعات الشائكة التى تثير الكثير من 
الأسة والاستفسارات, قهى مازالت تعييراً مبهماً يكتنقه الغموض والجدلء ولقد 
تعددت الآراء التي تناولت العولمة بحسب اتجاه كل رأي وتقويمه أو موقفه من 
العولمة: 1 

"فهناك من لا يرى في العولمة سوى مساوكها التي تدخل ضمنهاء كونها 
مجرد صورة جديدة من صور الاستعمار الغربيء يتمثل في محاولة فرض 
الحضارة الغربية على العالم» بوسائل متضمنة الإغراء بأن هذه الحضارة سوف 
تنشر العدل والمساواة وتضمن حقوق الإنسان ومستوى معيشياً أقضل" 
(عبدالوهاب المسيريء 1999: 49). 

وهناك آراء أخرى متفائلة ترى في العولمة ميداناً لدمج الثقافات البشرية 
وإخراجها من عزلتهاء وخلق ثقافة إنسانية واحدة تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم 
وترفع من مستواهم المعيشي وتحميهم من سطوة النظم المتسلطة وقمعها وترفع 
عنهم الغبن؛ وأصحاب هذا الاتجاه أغلبهم من ذوي الاتجاهات الغربية الرأسمالية 
الذين يحاولون أن يروجوا للنظام العالمي الجديدء بعد انتهاء الحرب الباردة بين 
المعسكرين الغربى والشرقىء ويقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيراً. هناك 
آراء نقدية أكثر وافعيه لباحثين من الشرق والغرب تسعى لعرض إيجابيات العولمة 
ومكاسبها البشرية وآفاقها المستقبلية الواعدة دون إغفال لما تمثله هذه الثقافة من 
تحديات تواجه 'حنارات والثقافات الإقليمية والشعوب الأقل حظاً في ميادين 
القدرات والإمكانات العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويرى أصحاب هذه 
الاتجاهات الفكرية العقلانية النقدية أن ثقافة العولمة كأي منتج ثقافي بشريء يخدم 
مصالح من وضعها ومن يستوعبها ويعمل على تطويرها ونشرها بالدرجة الأولى» 
ولكنه لا يخلى من مكاسب وإيجابيات يمكن أن تخدم التراث البشري والشعوب 
الأخرى. إلا أن ذلك لا يجب أن يلغي خصوصيات الثقافات الأخرىء وأن العولمة 
- بوصفها ثقافة جديدة - في طور البناء. وتحتاج لتضافر الجهود لإثراتها 
وتصحيح مساراتها وتقليل مساوتها. 
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وقبل تعريف العولمة وتحديد ماهيتها لابد من الأخذ في الاعتبار ما يلي: 

1 - أن العولمة ظاهرة عالمية نشأت إثر تراكم عوامل عدة منها؛ الاقتصادي» 
والاجتماعي الثقافي والسياسيء والعلمي التقني؛ فهي ليست محض صدفة. 

2 - أن العولمة تشير إلى مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات 
الإنسانية» وكانت بداياتها الأولى مع دخول العالم ثورة المعلومات» وثورة نقل 
المعارف وعصر حرب النجوم وسباق التسلح. 

3 - أنه ليس ثمة دولة بعينها مسؤولة عن تطور هذه الظاهرة العالمية التي 
تمثل مرحلة تطور زادت معها درجة تعقيد الحياة الاجتماعية وسرعة تغيرها. 

4 - أن للعولمة آثارها الإيجابية وكذلك لها آثار سلبية لم تنج منها الدول حتى 
تلك التي تدعي أنها المسؤولة عن نشأة ظاهرة العولمة في العالم. 

5 - أن الشركات المتعددة الجنسيات والمتعدية الحدود» والثورة المعلوماتية, 
والتطورات الهائلة في مجالات عدة» من أهمها الفلك والطب والكمبيوتر والتكنولوجياء 
ليست إلا نتاج تراكم المعرفة العلمية» ولم تكن في منشئها نتاج صدفة» وهي من 
أبرز مؤشرات العولمة. 

وعلى هذا النحوء تكون العولمة مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات 
الإنسانية أسهمت في إحداثها مجموعة من العوامل ويرزت لها العديد من المؤشرات 
الكيفية والكمية» وهي تمثل ظواهر برزت بشكل أوضح بعد دخول العالم مرحلة 
التصنيع المتقدم. 

والعولمة - لغةً - ترجمة عربية للكلمة الإنجليزية 220000ذاذط10©, وهي 
مصطلح يعني "جعل الآرض عالماً واحداً موجهاً توجهاً واحداً في إطار حضارة 
واحدةء ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة " (ياسر عبد الجوادء 2000: 62). والعولمة 
في دلالتها الاصطلاحية يرجعها البعض في ترجمتها الحرفية إلى كلمة 

ده12ل100 الفرنسية. وكلمة 106211220108© الإنجليزية التي تعني 
بالمفهوم الاقتصادي جعل الشيء على مستوى عالميء أو قابلاً للتسويق في أي 
مكان في الكرة الأرضية؛ أي نقله من المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى 
عن كل مراقية. و"المحدود هنا هو أساس الدولة القومية التي تتميز بحدودها 
الجغراقية والمراقبة الصارمة على مستوى التبادل التجاري والتعريفة الجمركية: آما 
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اللامحدود فالمقصود يه " العالم"؛ أي الكرة الأرضية والفضاء الكوني الخارج عن 
سيطرة الدول الإقليمية " (عبدالله راشدء 1999: 78). 
وللعولمة معنى عام شامل يتضمن في جوهره الانتقال من المجال الوطني 
والإقليمي "القومي" إلى المجال العالمي أو الكوني (10521©)» وليس الدولي 
(2110221م016]). فالكلمة الثانية -- الدولى - تعني: 
"وجود حدود وخطوط الفصلء بينما كلمة "الكوني" أوى 
"العالمي" تعني تجاوز الحدود وزوالهاء وبعبارة أخرى اللا حدوده 
وهذه اللا حدود تشمل اللا حد المكاني؛ حيث يشمل ذلك الفراغ 
الكوني كلهء واللا حد الزماني ويشمل حقبة ما بعد الحداثة وما بعد 
الصناعة, واللاحد البشري ويشمل الجماعة الإنسانية كلها" (فؤاد أبو 
حطبء 1999: 2). 
وبصفة عامةء يمكن تقسيم مفاهيم العولمة نظرياً إلى نوعين: أولهما المعنى 
الضيق للمفهوم المرتبط أساسا بالظاهرة الاقتصادية» والمعنى الثاني هو الأوسع 
ويرتبط بالظاهرة السياسية والاجتماعية والثقافية (2002 ,عم:ه0ط001015). 
ويعني مفهوم العولمة لدى الاقتصاديين العملية التي يتم فيها تنظيم النشاط 
الاقتصادي وإجراؤه (إنتاجا وتسويقا واستهلاكا) بجميع أنواعه قوميا وإقليميا 
ودوليا من دون وجود حدود ومحددات فاصلة» ومن ثم يرتبط المفهوم هنا بحرية 
انتقال رأس المال والعمالة والبضائع والخدمات عبر القوميات. آما المفهوم السياسي 
للعولمة فيشير إلى ... 
" عملية يتم من خلالها إيجاد أدوات جديدة للحكم والإدارة ذات 
طابع عالمي كرد فعل للتحول العولمي الاقتصادي؛ أي إحداث تغيرات 
شاملة في النظام العالمي السياسي والاقتصاديء» وفي مفهوم علماء 
الاجتماع تشير العولمة إلى حدوث تغيرات بنائية اجتماعية وثقافية 
ووظيفية تعكس تنامي الاعتماد المتبادل والتفاعل بين الأفراد 
والمنظمات عبر الزمان والمكان فيما يمكن أن يؤدي إلى "مجتمع 
عالمي" أو نظام اجتماعي عالمي لا يعترف بالحدود السياسية 
الإقليمية التقليدية " (0685,1994:193-218هة). 


ويرى بعض الباحثين أن العولمة عملية اجتماعية تتوارى فيها القيود 
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والحواجز الجغرافية والأوضاع الثقافية والاجتماعية» ومن ثم فإن "الظاهرة لن 
تحدث بصورة مطلقة مرة واحدة ولكن سوف يتدرج و يستمر حدوثها كلما أخذت 
المشكلات صفة العالمية " (117 :2003 ,:9173116). ويعرف جون تومالتسون العولمة 
بأنها العملية التي... 
"تشير إلى الفعاليات المطردة المتنامية التى تخص الاتصالات 
الاندماجية المعقدة بين المجتمعات والثقافات والمؤسسات والأقراد 
على النطاق العالمي» وهي الحركة الاجتماعية التي تضمن اتكماش 
البعدين الزماني والمكاني الذي يؤدي إلى قصر المسافات من خلال 
اختصار الزمن» مما يجعل العالم يبدى صغيرا إلى حد يحتم على 
البشر تقارب بعضهم مع بعض كما لو كانوا يعيشون في قرية 
صغيرةء وليس في عالم مترامي الأطراف (1991:220 ,همؤتاسره1). 
ويعرفها محسن الخضيري بأنها مقهوم 
"يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع 
وأرحب تشمل العالم بأسره"؛ أي أن العولمة "تمثل الانفتاح على 
العالم والتأثير الثقافي المتبادل بين أقطاره المختلفة" (محسن 
الخضيريء 2001: 1). 
ويرى الباحث أن العولمة - اصطلاحاً - تعني اصطباغ عالم الأرض بصبغة 
واحدة شاملة بجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات 
والأعراق. 
ومن أهم مؤشرات العولمة التي يطرحها الخضيري (2001): 
1 - حرية حركة السلع والخدمات والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز أو 
حدود. 
2 - تحول العالم إثر التطور التقني والتيار المعلوماتي إلى قرية كونية صغيرة» 
بل كوخ إلكتروني. 
3 - ظهور نفوذ الشركات متعددة الجنسيات وفوق القومية وسطوتها. 
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4 - بروز تيارات فكرية منادية باحترام حقوق الإنسان وآدميته ورفع 
الاستعباد والجور والطغيان والتعسف وكل أشكال الهيمنة والقهر. 
والعولمة نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد؛ فهي تعني في معناها 
اللغوي "تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كلهء وهي قد تعني في المجال 
السياسي - إذا نظرنا إليها من زاوية الجغرافيا "الجيوبوليتيك" - العمل على تعميم 
نمط حضاري يخص بلداً بعينه. هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات» على بلدان 
العالم أجمع" (محمد الجابريء 1998: 298). كما يشير بعض الباحثين إلى أن هناك... 
"أربع عمليات رئيسة للعولمة, وهي على التوالي: المنافسة بين 
القوى العظمى والابتكار التقني (التكنولوجي). وانتشار عولمة الإنتاج 
والتبادل والتحديث كما يضيف السيد يسين أن صياغة تعريف دقيق 
للعولمة يبدو مسألة شائكة؛ نظراً لتعدد تعريفات العولمة» التي تتأثر 
أساساً بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء العولمة 
رفضاً أو قبولاً ضيقاً أى اتساعاً (السيد يسنء 1999: 43). 
ويشبه نجيب غزاوي إمبراطورية العولمة بالإمبراطوريات التي سادت في 
العصر الأخيرء فيقول: ١‏ 
'الإمبراطورية التي عمدت إلى فرض مبادئها ونظمها في الحكم 
وأنماط حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقوة» 
وكذلك حال الإمبراطوريات الحديثة» مثل: بريطانيا في مستعمراتهاء ثم 
في الكومنواث. وفرنسا في مستعمراتهاء ثم الفرانكفونية. وفي نهاية 
الحرب العالمية الثانية يرزت عولمة الشيوعية متمثلة بالاتحاد 
السوفيتي وعولمته" (نجيب غزاويء 1999: 49). 
إذن يمكن القول: إن العولمة ظاهرة جذورها قديمة في حين أن تأثيراتها حديثة 
مرتبطة ارتباطاً كبيراً بثورة المعلومات وبتقدم تكنولوجيا الاتصال والتجارة وهي 
عملية ذات أبعاد مركبة تشمل النواحي الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية 
- الاجتماعية والثقافمة مالس واسية والعولمة أبعاد أخري تحمل آثاراً سلدية عل كثب 
من دول العالم» ولاسيما الدول النامية» والدول الفقيرة» وقد تؤدي إلى تزايد 
المشكلات العالمية العابرة للحدود وتصاعد حدتها مثل مشكلات المخدرات وجرائم 
غسيل الأموال والهجرة غير المشروعة والتطرف وإنتاج وسائل الدمار الشامل 
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وانتشارهاء ونقلها واستخدامها وتلوث البيئة وظهور الأمراض الوبائية الفتاكة. 
والدليل على ذلك الأزمات والمشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في العالم أجمع, 
والتي يجمع عليها الباحثون أيضاً. ومن هذه النتائج: 

أولاً: لقد قضى حوار الشمال والجنوب نحبهء وكذلك صراع الشرق والغرب من 
قبل؛ "كما أسلمت فكرة التطور الاقتصادي الروح, فلم تعد هنالك لغة مشتركة؛ بل 
لم يعد هناك قاموس مشترك لتسمية المشكلات. فالمصطلحات من قبيل الجنوب 
والشمال والعالم الثالث والتحرر والإرهاب لم يبقَ لها معنى متفق عليه" (مارتين» 
وهارالدشومان, 1999: 101). 

ثانياً: من وجهة مُنظري العولمة» فإن المجتمعات العاجزة عن إنتاج غذائها أو 
شرائه بعائد صادراتها الصناعية مثلاًء لا تستحق البقاءء وهي عبء على البشرية أو 
على الاقتصاد العالميء " ويمكن أن يعرقل نموها الذي يحكمه قانون البقاء للأصلح. 
ولذلك يجب إسقاطها من الحسابء ولا ضرورة من ثم لوقف حروبها الأهلية أو 
مساعدتها أو نجدتها" (نعيمة شومانء 1998: 221). 

ثالثاً: عاد الاستعمار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي من جديد 
فى صورة "العولمة بالاقتصاد الحر واتفاقية الجات والمنافسة والربح؛ والعالم 
قرية واحدة» والتبعية السياسية؛ وتجاوز الدولة القومية؛ ونشر القيم الاستهلاكية, 
مع الجنس والعنف والجريمة المنظمة" (محمد فهيم؛ 1999: 58). 

رابعاً: غدا العالم الذي خضع للعولمة» من دون دولة؛ وأمة؛ ووطن؛ لأنه "حوّل 
هذا العالم إلى عالم المؤسسات والشبكات وعالم التكتلات» وعالم الفاعلين 
والمسيرين» وعالم آخرء هو المستهلكون للمأكولات والمعليات والمشروبات والصور 
والمعلومات والحركات والسكنات التي تفرض عليهم من خلال الإنترنت وسائر 
وسائل الاتصالء الذي يحتوي الاقتصاد والسياسة والثقافة" (محمد الجابري» 
7 201). 


ونرى أن العولمة تعنى كذلك بروز تيارات راديكالية وثورية رافضة لأنماط 
الِ.. لط السراسية , الاقتصاسمة و الثقافية على مقد ات اشع ب و مصائرها سواء من 
داخل مجتمعاتها القومية أو من خارجهاء وهى الطرح الأيديولوجي الباحث عن هوية 
وذات مستقلة عن الآخرء ولكن فى الوقت ذاته الرافضة للوصاية القمعية من نظمها 
السياسية والتقليدية. ١‏ 
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وعلى المستوى التربوي» فقد أجرى محمود عبده أحمد فراج (2000) دراسة 
استهدفت تحديد مقهوم العولمة وأبعادها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه 
المناهج الدراسية في الآونة الأخيرة» والوقوف على مدى انعكاسها في برامج إعداد 
معلم التربية الإسلامية في مؤسسات إعداد المعلمين»ء ومدى وعي الطلاب بهاء 
وأسفرت الدراسة عن أن: - 

- مفاهيم العولمة من المفاهيم التي اختلفت الآراء حولهاء وعزا الباحث ذلك 
إلى أن المفهوم ما زال في طور التكوين والتحديد» وإلى أن اختلاف ثقافات المفكرين 
والكتاب يؤدي إلى اختلاف رؤاهم الأيديولوجية حوله. 

- العولمة في نظرهم هي محاولة لتذويب الحدود الجغرافية السياسية 
المصطنعة المقامة بين جميع دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية» وجعلها عالما واحدا يخضع في مختلف 
مجالاته لسوق واحدة ظاهرها النهوض بالمجتمعات النامية وتنويرها وتحديثهاء 
وياطنها الهيمنة والسيطرة والحضور الرأسمالي على الصعيد العالمي بالوسائل 
المختلفة كافة اعتماداً على المنافسة الاقتصادية الحرة التي يجيد لعبها ويسيطر 
عليها الغرب. 

- العولمة أصبحت تأخذ أشكالاً عدةء منها: العولمة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية. 

- من التحديات التي تواجه الآمة الإسلامية في عصر العولمة؛ التوتر بين 
العالمية والمحلية» بين التقليد والحداثة» بين الحاجة إلى التنافس والحرص على 
تكافقٌ الفرصء بين التوسع في المعارف وقدرة الإنسان على استيعابهاء وبين 
الجانب الروحي والجانب المادي. ومن التحديات كذلك اتساع الفجوة التكنولوجية 
بين الدول العربية والمتقدمة» وتزايد تبني قلة من الشباب للأقكار الوافدة وزيادة 
انحراف الشباب عن القيم والأخلاقيات الإسلامية» وتزايد الصراع لدى البعض بين 
ما يشاهدونه في الفضائيات وما يتحلون به من قيم؛ بين عالم تقليدي فقير وعالم 
عناصر العولمة: 

العولمة ظاهرة تتاف من جملة من العناصرء تشكل تجلياتها المختلفة ثقافياً 
وسياسياًء واقتصادياًء واجتماعيا ومن هذه العناصر التي يمكن سردها في هذه 
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الدراسة انتشار الرأسمالية على نطاق كوكبيء وتحول العالم إلى نظام القطب الواحد 
الذي تسيطر عليه قوة عظمى واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية» وتفجر ثورة 
المعلومات عقب انتشار تقنيات المعلومات والاتصالاتء وتفوق صناعة المعلوماتية 
بعد الإنترنتء وتحول الاقتصاد من السلع التقليدية إلى اقتصاديات المعرفة 
والمعلومات وثورة الإعلانات. 
1- تعميم الرأسمالية: 
تفوق الرأسمالية على الشيوعية في المجالات السياسية والاقتصادية جعلها 
تعمم 0 على كل المجتمعات الأخرىء فأصبحت "قيم الوحدة والتجارة الحرة 
والانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري واتصال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات 
الإنتاج الحر للسلع والخدمات والأشخاص والمعلومات هي القيم الرائجة" 
(193 :1994 ,5ماع0م4). وتقود ذلك أمريكا وتفرضها عن طريق مؤسسات البنك 
الدولي ومؤسسة النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات العالمية التابعة للأمم 
المتحدة» وعن طريق الاتفاقات العالمية التي تقرها تلك المؤسسات كاتفاقية الجات 
وغيرها. 
2 - القطب الواحد: 
تفردت أمريكا يقيادة العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكيك منظومته 
الدولية خلال العقد الآخير من القرن العشرين» ومن الجدير بالذكر أنه "لم تبلغ 
إمبراطورية في التاريخ مكانة مثلما بلغت الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً 
واقتصادياً؛ مما جعل هذا التفرد خطيراً على الآخرين في كل المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية" (1304-1317 :1990 ,ثلة«كيهط8). 


3 - ثورة المعلومات: 

مرت البشرية بعدة ثورات علمية» منها ثورة البخار, والكهرباءء والذرة» وكان آخرها 
الثورة العلمية التكنولوجية الخاصة بالتطورات المذهلة في عالم الكمبيوتر. أما المجال 
الآخر في هذه الثورة فهو "التطورات المثيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
التي تتيح للأفراد والدول والمجتمعات الارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تراوح 
بين الكابلات الضوئية والمحطات الفضائية والإذاعية التي تبث برامجها المختلفة في 
جميع أرجاء المعمورة " (5]0138,1993:7 يت ممقدكن12] 81301 بالإضافة إلى أجهزة 
"الكمبيوتر" والبريد الإلكتروني وشبكات "الإنترنت" التي تربط العالم بتكاليف آقل 
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وبوضوح أكثر على مدار الساعة. ولقد تحولت هذه التكنولوجيا إلى أهم مصدر من 
مصادر الثروة أى قوة من قوى التغيير والحراك الاحنماعية والسياسية والثقافية بعيدة 
المدى في عالم اليى. م 

وفي هذا السياق» يمكن تقسيم نظريات العولمة كذلك إلى نوعينء الأول يتعلق 
بعمليات العولمة اليوم ومقارنتها بخبرات الماضي المعرفية والاجتماعية والثقافية 
وانعكاساتها السياسية» وخاصة حول قضايا حقون الإنسان» وتتناول هذه الطبيعة 
التاريخية للعولمة في سياق تطوراتها وفي سياق علاختها بالراديكالية المرتبطة بالعهود 
الماضية (1996:53 ,801:069). والنوع الثاني من نظريات العولمة يرتبط بالمنظور 
الاقتصادي والإنتاج والتوزيع وثقافة الاستهلاك والاحتكار والإفلاس والفقر ومستوى 
المعيشة وتوفر الخدمات والسلع للعولمة (1999:113 ,دمكستةتلل/لا عه علمسهم0'8). 


مظاهر العولمة وأسيابيها: 

العولمة ظاهرة اقتصادية في مظهرها !ءام» وعلى الرغم من التطورات 
والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخ. _ من القرن العشرين والتي كان 
لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإ, .عظم الكتاب يجمعون على أن 
هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة» وهي: 

- تحرير التجارة الدولية. 

- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

- الثورة المعرفية. 

- تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات (.سد سعيد إسماعيل» 2001: 100). 

ويمكن إجمال الحديث عن هذه العناصر ءلى, النحى التالي: 

١‏ - تحرير التجارة الدولية: والمقصود : تكامل الاقتصاديات المتقدمة 
والنامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة لجددٍ إلقوى الاقتصادية في العالم 
الخاضعة لمبدأ التنافس الحر؛ حيث تم بموجبه رمع تصورات الاتفاقية العامة 
للتعريفة والتجارة (الجات) التي تسعى إلى إلغاء در, ممس.. الى نبسية. ؟:.مواسية 
والتجارية في العالم» وتحول الاقتصاد العالمي إلى مرحلة اشتراكية السوق؛ أو 
دكتاتورية السوق الرأسمالية» وأن الفوائد المرتقبة للعولمة ستكون موزعة توزيعاً 
غير عادل وغير متكامل في داخل الدول النامية. 
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2 - تدفق الاستثمارات الآجنبية المباشرة: ويرجع ذلك إلى سببين رئيسين 
هما: تحرير أسواق النقد العالمية من القيودء والثورة العالمية في الاتصالات الناجمة 
عن الأشكال التكنولوجية الجديدة. 

3 - التقدم العلمي والتكنولوجي: وهى ميزة بارزة للعصر الراهن» وهذا التقدم 
العلمي جعل العالم أكثر اندماجاً وانقتاحاً بعضه على بعضء كما سهل حركة الأموال 
والسلع والخدمات؛ - وإلى حد ما حركة الأفراد - ومن ثم برزت ظاهرة العولمة» 
والجدير بالذكر أن صناعة تقنية المعلومات تتركز - وتسيطر عليها - في عدد 
محدود من الدول المتقدمة أى الصذاعية - وخاصة في مجال الإنتاج والتطوير - 
دون غيرها. 

4 - الشركات متعددة الجنسيات: من الممكن - في ظل العولمة - وصف 
العصر الحالى بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها العامل الأهم لهذه 
العولمة. 

ويرجع تأثير هذه الشركات بوصفها قوة كبرى مؤثرة وراء التحولات في 
النشاط الاقتصادي العالمي إلى الأسباب التالية: 

- تحكم هذه الشركات في النشاط الاقتصادي في أكثر من قطرء وإشاعتها 
ثقافة استهلاكية غير محدودةء وخاصة الاستهلاك الكمالي غير المقنن. 

ب - قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في الموارد وفرص تقديم المنح. 

ج - مرونتها الجغرافية» وقدرتها على إيجاد شركاء في مختلف دول العالم. 


مجالات العولمة: 

تعددت مظاهرالعولمة» واختلفت بحسب ظروف الفترة الزمنية التي مرت بها 
العولمةء منذ نشأتهاء وبحسب ظروف المجتمع الدولي لتتفق تلك الظاهرة وتتواعم 
مع هذه الظروفء ويمكن التمييز بين مراحل ثلاث (أحمد خلف, 2000: 87): 

المرحلة الأولي: ددأت مع نشر فكرة العولمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عام 1945م والدعوة للسلام» وكادت مظاهر انعولمة وأصحة في إنشاء هيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمنء والبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي. 

المرحلة الثانية: وقد شهدت انقسام العالم لمعسكرين؛ أحدهما اشتراكي 
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(شرقي) وله حلف عسكري» هو حلف وارسوء والآخر رأسمالي (غربي) وله حلقه 
الأطلنطيء وهي عموماً تمثل مرحلة الحرب الباردة بين القطبين المتنافسين. 

المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة بانهيار المعسكر الشرقي وانفراد الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلقائها الغربيين بقيادة السياسة والقوة والاقتصاد معاً في 
العالم» وهنا برزت أخطر صور العولمة وأهمها وأحدثهاء وهي قيام منظمة التجارة 
العالمية "الجات". 

ويمكن القول إنه قد ظهرت خلال الفترات الثلاث السابقة» على هامش النظام 
العالمي الجديد مظاهر أخرى للعولمة؛ ولكنها أخذت طابع الاندماج الإقليمي بين دول 
متجاورة» أو ذات مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة» وهي كثيرة ومتنوعة حجماً 
وأهميةء بعضها قام وانتهى (مثل مشروع الوحدة بين مصر وسوريا)ء وبعضها 
الآخر لم يدم طويلاً (مثل مشاريع الوحدة بين مصر وليبياء وبين مصر والسودان» 
والاتحاد المغاربي العربي» ومجلس التعاون العربي وغيرها) وأما المشاريع التي 
مازالت قائمة وتعاني الصراع والتحدي من أجل البقاء فهى عديدة» وأهمها جامعة 
الدول العربية؛ ومنظمة الوحدة الإفريقية (تحولت الآن إلى الاتحاد الافريقي), 
ومنظمة دول عدم الانحيازء ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومنظمة دول مجلس التعاون 
الخليجي» ومنظمة السوق الأوروبية المشتركة» وتجمع الأويكء والأوابك» والآسيان. 

ومن الواضح من خلال الأدبيات التى تمت فى هذا المجال أن العولمة أخذت 
أشكالاً و مجالات عدةء منها العولمة الاقتصادية» والعولمة السياسية» والعولمة 
الاجتماعية» والعولمة الإعلامية» والعولمة العلمية» والعولمة الثقافية» والعولمة 
العسكرية. 
مجالات العولمة وتجلياتها: 
العولمة الاقتصادية: 

العولمة الاقتصادية أكثر وضوحاً وحضوراً وتأثيراً في المرحلة الراهنة وهى 
تشير إلى... "تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التى 
تزداد تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحدء وفيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه 
على بعضه الآخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال 
والعمالة والخبرة» حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات؛ ولا قيمة للسلع 
دون أسواق تستهلكها" (أحمد عمرء 2000: 56). 
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ومن أبرز معالم العولمة الاقتصادية تحرير الاقتصاديات القومية الضيقة 
وتركها لقوى السوق العالمية التنافسية» إلا أن هذا لا يضع حداً للقدرة التنافسية 
العالمية للشركات والمنتجات الغربية المدعومة من دولهاء وهى الشيء الذي لا تقدر 
أن تحققه منتجات الدول الفقيرة التي هي في طور النمو؛ مما ينعكس عليها وعلى 
اقتصادياتها بالسلبية. 
العولمة السياسية: 

وتعني العولمة في المنظور السياسي أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على 
المسرح السياسي العالمي أى المحلي» ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة 
الجنسيات ومنظمات عالمية» وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة النشطة 
التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترايط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي؛ بحيث 
تكف الدول عن مبدأ السيادة المطلقة» وتأخذ سياستها فى التقلص والتغيير تحت 
تأثير حاجة الدول إلى التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والبيتية 
والتكنولوجية وفي مجال حقوق الإنسان قاطبة ومصالح الشعوبء وغير ذلك؛ مما 
يعني أن السيادة تكون لها الأهمية لهذه الدول نفسها من الناحية القانونية: ولكن من 
الناحية العملية قد تضطر إلى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية؛ مما ينتج عنه 
تقييد حريتها في التصرف بحسب مشيثتها لتتواءم مع مطالب المجتمع الدولي 
وحقوق مواطنيها المدنية والسياسية: بما يخلق مرونة أكبر في نظمها السياسية 
وتشريعاتها القانونية (نعيمة شومانء 1999: 161). وتلك القضايا - يرى الباحث-.أنها 
على جانب كبير من الأهمية؛ لأنه يتم توظيفها من قبل الدول القوية وذات الأطماع 
التوسعية للتدخل في شؤون الدول الأفقر والاضعف لإرغامها على السير في فلك 
الدول القوية وإلا واجهت مختلف صور القهر كالحصار أو الحرب» أى حتى تغيير 
النظم السياسية القائمة والتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع قد تكون وهمية. 
العولمة الإعلامية: 

وتهدف العولمة الإعلامية إلى التعظيم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل 
الإعلام ونقل المعلومات على تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين المجتمعات 
بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة والتكامل والاندماج بين وسائل الإعلام 
والاتصال والمعلومات ووسائل التثقيف؛ وذلك لدعم عملية توحيد أسواق العالم 
ودمجها من ناحية وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام والاتصالات والمعلومات 
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العملاقة متعددة الجنسية على حساب تقليص سلطة الدول الإقليمية ودورها في 
المجالات الإعلامية والثقافية والاقتصادية والسياسية من ناحية أخرى. 


العولمة الثقافية: 
إن العالم ليس موحداً ثقافياً كما هو موحد تجارياً ومالياً؛ إلا أنه يمكن القول إن 
العولمة الثقافية تعني .. 
"انتقال تركيز اهتمام الإنسان ووعيه من المجال المحلي إلى 
المجال العالمى» ومن التقليدية والذات المغلقة إلى الحداثة» ومن 
المحيط الداخلي إلى المحيط الخارجي؛ أي انتقال الأفكار والمعلومات 
والبيانات والاتجاهات والقيم والأنواق على الصعيد العالمي» وبأقل 
قدر من القيود والعراقيل والضوابطء ففي ظل العولمة الثقافية يزداد 
الوعي بعالمية العالم وبوحدة البشرية وستبرز بوضوح الهوية 
والمواطنة العالمية التي ريما ستحل تدريجياً - وربما على المدى 
البعيد - محل الولاءات والانتماءات الوطنية" (عبدالخالق عبد الله» 
199 77-4). 
إلا أن الباحث يرى أن العولمة الثقافية من هذا المنطلق قد يكون فيها تهديد 
للثقافات الإقليمية (بحسناتها وسيئاتها)» فاختلاف بني البشر عبر القرون الطويلة 
قد خلق ثقافات ذات طابع خاص ومتميزء واختلافها وتميزها هو أحد أسرار 
إبداعاتها وإثرائها للتراث البشريء ومن ثم فإن محاولة إلغاء تلك الخصوصيات 
وتوحيد الثقافات هو تشويه للثقافات الإنسانية ونيلٌ من تميزها. 
وهكذاء يتضح من العرض السابق جدلية ظاهرة العولمةء وتأثيراتها في شتى 
مناحي الحياة» فما من مكان في الكرة الأرضية إلا طالته اليد الطولى للعولمة, وأثرت 
فيه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشرء سلباً أم ايجاباً. حتى إنه يمكن 
القول: إن مناخ الكرة الأرضية؛ وطبيعتها الجغرافية قد نالتها يد العولمة بالخير تارة» 
وبالسوء تارات أخرىء ومن أهم مظاهر ذلك ظاهرة الاحتباس الحراريء والتصحرء 
ثقب الأوزون» وغيرها. ١‏ 
بيد أن التأثيرات الأخطرء والأبقى أثراً هي ما انتاب الأنظمة الأيديولوجية 
للبشرء ولاسيما الشباب الذي وقع فريسة التأثر بتجليات العولمة فكرياً ودينياً مما 
أدى إلى تطور فكر الشباب على متصل أحد طرفيه أشد بأساًء وأمضى خطراً من 
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الآخر؛ طرف ارتد فيه الشباب العربي والمسلم إلى أصولية دينية مغالية ما أنزل الله 
بها من سلطانء وطرف آخرء انخرط فيه بعض فتات شباب الآمة فى ثقافة الغرب 
الاستهلاكية التابعة غير المرشدة. وعليه؛ يناقش الباحث مفهوم الراديكالية وصلتها 
بالعولمة» وتأثيراتها في الشباب العربي المسلم. 


مفهوم الراديكالية: 

إن لفظة راديكالى 8:01:21 تعنى حرفياً "الجذر" 2006, والراديكالية 
«نذلة 241 كذلك: هي العودة للجذورء وهو مصطلح ثوري بمعنى التحول 
الدولي لاستكمال حلقة من التغيرات والتطورات» ومن ثم استجلاب الماضي 
للحاضر؛ أي بعث الماضي وإحياؤه بكل قواعده ولوازمه, وقد يرتبط المفهوم 
بالتحفظ 00256202)152© أى الأموا لية الفكرية والعقدية والدينية .7ذنلة)مء27لصن12 
(1997:12يعانره). 


وترجع جذور الراديكالية إلى كتابات إدموند بيرك في اعتراضاته على الثورة 
الفرنسية عام 1890 وما تمخض. عنه من تغيرات في القيم والبناءات والنظم. ولكن 
مصطلح الراديكالية ينطوي أيض؟ على معنى " التقدمية " 55105©55ع,م5708؛ بمعنى 
استجلاب الماضي للحاضر لإحداث ثورة على ما وصل إليه الحاضر من ركود 
ولإحداث تغيير جذري في الأبنية التحتية والفوقية, وهكذا يحتمل مفهوم الراديكالية 
معاني عديدة انتشرت بشكل واسع؛ من مفهوم التمسك بالجذور والأصولية إلى 
الإصلاح الفردي إلى الثورة العنرقة إلى الأصولية النهضوية إلى التغير المؤسساتي 
وغير ذلك من معان ومقاهيم(8-::1997 بتاناه). ١‏ 

ولقد تداول الصحفيون العرب - بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 - 
ومن بعدهم الباحثون والمد.لون الناطقون بالعربية» مصطلح (الأصولية) 
مكناةامعسدلصناط على نطاة, واسعء وذلك ترجمة لمصطلحين غربيين 
استعملتهما الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية فى الغرب للإشارة إلى حالة 
اليقظة الإسلامية الراهنة في «ختلف أرجاء العالم الإسلامي؛ وهما الراديكالية 
<دذله8201 والتكاملية «ذالمع:::1. والحقيقة أن هذين المصطلحين يما يحملان من 
دلالات سياسية وفكرية وأيديولوجية لا يعبران تعبيراً دقيقاً عما توحي به لفظة 
(الأصولية) الرائجة حالياً وخاسة لجهة ما يتضمنه المصطلح الثاني من معاني 
الرجعية المعادية لكل تقدم وهكذا يصبح النعت بالأصولية بمنزلة وصمة سياسية, 
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ودعوة للتخلف والنكوص ورفض كل مظاهر المدنية. والأصولية - اصطلاحاً - هي 
"مصطلح غربي مترجم عن كلمة الراديكالية «وذاه:8830 وأصلها كلمة 1معنفة8 
التي تعني بالعربية: أصلء جذر. إذن (الأصولية) التي جذرها كلمة (أصل) هي 
ترجمة حرفية (للراديكالية) التي جذرها (راديكال 8241621) وعلى هذا فالراديكالية 
- كالأصولية - تعني العودة إلى الأصول والتمسك يها والتصرف أو التكلم وفقها 
(إبراهيم جوادء 2000: 51)؛ لكن الغرب صبغ مصطلح الراديكالية بمعنى آخر هو 
التطرف 8156501518 وريما أضاف إليه معنى العنف والإرهابء. مستمدا ذلك من 
سلوك الحركات الغربية سواء منها السياسية الشوفينية» أو العرقية أى القومية التي 
قاومت استيطان العناصر الغريبة عنها على أرضهاء أى الدينية المنبثقة عن 
النصرانية واليهودية في صراعها فيما بينها أولاً وفي مقاومتها للمدنية الغربية 
وتمردها عليها ثانياً ‏ " ١‏ 

وقد استعار الغرب هذا المصطلح (الراديكالية) من تلك المواقف المتشددة» 
ونعت به الحركات الإسلامية ثم جاء دور المتغربين من العرب» فترجموا المصطلح 
الغربي (الراديكالية) إلى اللغة العربية تحت اسم الأصولية. ومن هنا جاء التغاير بين 
المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لكلمة الأصولية بسبب ما حملت في الغرب من 
معان سلبية مثل التطرف والعنف والإرهاب. وفي هذا المجال يذهب المستشرق 
البريطاني هومي بابا (أستاذ الأدب في إحدى الجامعات البريطانية) إلى أن الأصولية 
كلمة ذات دلالات سلبية تلصق بالعالم العربي مع أن الظاهرة عالمية لا تقتصر على 
ما كان يسمى دول العالم الثالث مثل الهند ومصرء بل وجدت طريقها إلى العالم 
الأول حيث الأصولية الإنجيلية على أشدها في الولايات المتحدة. 


فمصطلح الأصولية الغربي المساوي الراديكالية معاكس تماماً لمعنى 
الأصولية في اللغة العربية» لأنه بدل أن يخلع على الحركات الإسلامية معاني 
الشرف والالتزام والأصالة في الفكر والرأيء يلبسها ثوب الجمود والانغلاق ورفض 
التكيف. وعلى هذا الأساس شرعت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية» ووسائل 
إعلام المتغربين من العرب والمسلمين في تعبتة الرأي العام ضد الإسلام: والخطر 
الإسلامي القادم, مستخدمة مصطلح الأصولية تارة ومصطلح الإسلام السياسي 
دتةاة1 لههنانا0 تارة أخرى للتعبير عن هذا الخطر المحدق بالمصالح الغريية. 


إلا أن المفهوم السوسيولوجي لمصطلح الراديكالية» الذي نميل لاستخدامه 
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(دون أي مضمون تشويهي للأصولية الإيجابية للعقيدة) في هذه الدراسة يشير إلى 
محاولة التغيير الثوري والعنيف لسلوكيات وقيم ونظم وبناءات اجتماعية قائمة 
تتعارض مع قيم معتنقي هذه الممارسات الاجتماعية ومبادئهم. 


إن الخطاب العربي الراديكالي بفرعيه الأيديولوجي والفلسفيء قد نش - في 
الأساس - استجابة للتساؤل التاريخي الذي يواجه أمة العربء والأمة الإسلامية 
كافة. وهو التساؤل النهضوي: لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟ لقد تطرف البعض من 
رواد النهضة العربية ومفكريها حين ذهبوا إلى أن الحل الراديكالي لتخلف الآمة 
يكمن فى استتصال "الاستبداد الشرقي الآبدي" الذي لازم المجتمعات الشرقية 
على طول مراحلها التاريخية» وأن علينا ان نهجر الاستبداد ونأخذ بأحدث نظريات 
الحداثة ممثلة بالماركسية أو الرأسمالية الغربية وبصورة أدق أن نستوردها 
ونطبقها بالجملةء وهذا هو التيار الراديكالي اليساري الشيوعي أو البعثي 
أوالتغريبيء وفي المقابل» كانت الراديكالية الإسلامية التي حيست نفسها في أصولية 
مقيتة أضرت أكثر مما أصلحت. 


وبهذا كان الخطاب العربي اليساري الراديكالي الرافض للتراث العربي جملة 
وتفصيلاً يقدم جواباً مضاعفاً عن التخلف والتقدم معاً؛ وفي المقابل, كانت 
الراديكالية الإسلامية الناشئة التي تبدت في أصولية دينية تمخض عنها توالد 
الجماعات الإسلامية السياسية التي تسعى إلى السلطة إما بالجهاد والحرب وتبني 
أساليب التفجيرات المفخخة والقتل الجماعي دون تمييزء والانتحار طلباً للشهادة - 
ضد أبناء الوطن الواحد - وإما بالسياسة والمكر كما كان الحال مع بعض التيارات 
الدينية المسيسة أى أصحاب الفكر الراديكالي الأيديولوجي من مصلحي القرن 
المنصرم. 

ويرى الباحث أن تلك التيارات الراديكالية قد جانبها التوفيق في أن تنهي 
الاستبداد والسلطوية التى كانت سائدة في مجتمعات الآمة العربية على مدار القرن 
الماضي. وعليه؛ فإن الخطاب الراديكالي العربي لم يدرك أنه يقف على الأرضية 
نفسها التي يقف عليها الخطاب السلفي الإسلامي بجناحيه الإصلاحي والراديكالي 
المسيسء لا بل إنه يبادله الموقع نفسه فالخطاب السلقي يقول بفكرة المستبد 
العادل» والخطاب اليساري الراديكالي ينظر لاستبداد الزعيم وديكتاتورية الطبقة 
العاملة؛ وكلا التيارين بحث عن قكرة العدالة الاجتماعية أو استغلاها لصالح الترويج 


261 


مجلة العلوم الاجتماعية 


لأفكار يمينية متطرفة أو يسارية أكثر تطرفاً. هذاء ويمكن القول إن تراجع التطبيق 
العملي للنظريات السياسية في الإسلام في الدول العربية كان نتيجة لقيام الدول 
العلمانية وتبعية النظم السياسية العربية» بعد الاستقلالء للغرب تارةء وللشرق تارة 
أخرىء وإخفاقها في تحقيق التنمية الحقيقية واسترداد الأراضي المغتصبة. وواكب 
هذا التطور ظهور الراديكالية الإسلامية في رد فعل معاصر لظهور القومية الثورية 
ومعايير الحكم العلمانية. وبعد إدراك فشل النزعة القومية كأيديولوجيا رائدة: ة 
سبعينيات القرن العشرين» بدأت الراديكالية الإسلامية في الظهور بوصفها تياراً 
فكرياً للإسلام السياسي. وقد بدأ ذلك في السعودية على يد بعض أتياع التيار 
الوهابي (المذهب السلفي)» وفي مصرعلى يد أتباع حركة الإخوان المسلمين؛ حيث 
تمت صياغة الراديكالية الإسلامية عقيدة شاملة. 

وهذه الجماعات الإسلامية أصل كثير من الجماعات الإسلامية الراديكالية 
العاملة حالياً. وتتسم التوجهات الراهنة بالعديد من سمات هذه المرحلة التاريخية 
التي تنتفض فيها الأمة في صحوة جديدة أيديولوجياً وسياسياً؛ إلا أنها دمجت 
سمات هذه الفترة بالسمات التي لازمت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي 
والعشرين. فالجماعات الإسلامية المتطرفة اليوم- مثلاً - تنادي بالعودة إلى أصول 
القرآن: ولكنها تسعى فى هذا الإطار إلى احتكار إحدى أدوات الغرب الحديث؛. وهي 
الدولة الآمة. كما تستغل هذه الجماعات أدوات الحداثة كأدوات الاتصال المكثف 
الحديثة. وهو عنصر في أنشطتهم يشبه الفترة الإصلاحية التي سعى المسلمون 
فيها للتوفيق بين الحداثة والإسلام. وتساعد أدوات العولمة من تقنيات المعلومات 
والاتصالات والأسلحة الحديثة والخفيفة» وإجادة عناصر هذه الجماعات الراديكالية 
في استقطاب شباب الأمة» والوصول إليهم» وإلى غسل أفكارهم وإعادة برمجتها 
عبر لقاءاتهم ومعسكراتهم الخاصة» ومن خلال القنوات الفضائية الأكثر انتشاراء 
وبثاً للفكر الديني الراديكالي» وكذلك عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة. 

فقد أصبح للجماعات الدينية الأصولية الراديكالية شيكات واسعة من الحركات 
تتخذ من دول أوربا مقراً لها. والإسلام يتم تصديره باستمرار والجماعات 
الراديكالية آخذة في الاستقرار في الغرب؛ بل إن بعض أصحاب هذه التيارات على 
أهبة الاستعداد للتعاون مع الغرب ضد أنظمة الحكم في بلادهم (كما كان الحال مع 
قادة التيارالشيعي في إيران إبان الثورة ضد شاه إيران في سبعينيات القرن 
العشرين)» ولا غرو أن نجد ذلك التعاون بين الكونجرس الأمريكي وجماعة الإخوان 
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المسلمين: أى حتى جماعات إسلامية أى مسيحية أخرىء من خلال التواصل 
المستمر بين عناصر من هذه الجماعة وأعضاء في الكونجرس الأمريكي خدمة 
لمصالح مشتركة لكلا الطرقين. وحين يجتمع هؤلاء الأقراد المسلمون للعمل في 
دول أوربا الغربية فإنهم لا يستهدفون التأثير على حكومات الغربء بل التأثير على 
الأحداث في الشرق الأوسطء وهو يخدم أهداق الغربء وكذلك أهداف هؤلاء 
الراديكاليين. كما أن هناك ما يدل على أن هذه الشبكات الاجتماعية تتسع في الواقع 
ويزداد التنسيق بين المسلمين في أوربا بسبب العولمة والتوسع السريع للاتحاد 
الأوربي. 
الشباب والعولمة والراديكالية: 

يشكل الشباب قطاعاً واسعاً من السكان في العالم العربي؛ إذ تبلغ نسبتهم 
5 من إجمالي المجتمعء وهذه البنية الديموغرافية النشطة والخصبة - نظرياً - 
هي ما يميز المجتمع العربي» ويضفي أهمية إضافية على قطاع الشباب في بلداننا. 
وقد أشارت الإحصاءات إلى أن عدد الشباب العربي قد يلغ عام 2000 نحو 58 مليون 
شاب من أصل 300 مليون نسمة (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب, 1988: 
2) علماً بأن تقديرات أخرى تشير إلى أن الشباب يشكّلون نحو ثلث السكان في 
العالم العربي (المجموعتان الإحصائيتان, 1990-1985 جامعة الدول العربية). .. 

والشباب مرحلة من مراحل النمو لا تنفصل عما سبقها أى يليها أى يترتب 
عليهاء وهي تشكل مساحة واسعة في الهرم السكاني لأي مجتمع (وخاصة في 
الدول الإسلامية ودول العالم الثالث)» وتتميز هذه المرحلة بأنها انتقالية إلى الرجولة 
أو الأمومة» ويتخطى الأفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية ويكونون أكثر تحرراً. 

وتشكل هذه الفئة فى مجتمعنا العربي أهمية كبيرة حيث يعد مجتمعنا العربى 
من المجتمعات الفتية» وإن التحديات التى تواجههم إحدى أهم القضايا وأبرزها؛ 
لأنها تستهدف زلزلة كيان المجتمعات والقضاء على قوتها وثرواتها. والشباب طاقة 
كبيرة ذات تقلبات نفسية سريعة و غير متوازنة أحياناً مما يجعلهم أكثر ميلاً إلى ما 
يحرك تلك الطاقة أى تبني كل ما هى جديد وغريب يبث في نفوسهم الفضول 
والطموح في التغيير» والشباب يشكلون قوة ضغط وإمكانات» ويمكن أن يعتبروا 
سلاحاً ذا حدين» فإما أن توجه تلك الطاقة للبناء والتنمية؛ أى توجه إلى زعزعة 
الأوضاع وتدمير المجتمع. 
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والشباب في إطار هذه المعطيات هم الأكثر تأثراً بتوجهات العولمة وقضاياها 
ومشكلاتهاء فما دامت مشروعاً كونياً للمستقيل كما يطمح ويروج منظروها 
ومفكروها فإن الجيل الجديد هو الأسبق للتعاطي مع هذه التوجهات وأدواتها؛ 
فالكمبيوتر وشبكات المعلومات والاتصالات ونقل المعلومات المعقدة أصبحت في 
متناول أيدي الشبابء فضلاً عن أنماط المعيشة التي تطرحها العولمة من مأكل 
ومشرب وعادات ثقافية موجهة بالدرجة الأولى إلى أجيال الشبابء تجعلهم الأقدر 
على الاستجابة والتقبل للمفاهيم الجديدة (فوزية العامريء 2002: 105)» بل تبنيها 
فى ظل السخط و الظلم و الفقر السائدء و هى ما ساعد على ثورية الشباب وى زادت 
في ظلها الصراعات والعنفء وانتهاك مواثيق حقوق الإنسان» كما حدث في العديد 
من البلدان اليوم. ١‏ 


مفهوم الشباب: 

لا يوجد تعريف واحد للشباب» وهناك صعوية في إيجاد تحديد واضح لهذا 
المفهوم» وإن كان يشير إلى فئة عمرية بين المراهقة والنضج أو الرشد والاستقرار» 
وهي مرحلة قد تراوح بين نهايات العقد الثاني من العمر حتى نهاية العقد الثالث منه. 
وعدم الاتفاق على تعريف موحد شاملء يعود لأسباب كثيرة» أهمها اختلاف 
الأهداف المنشودة من وضع التعريف وتباين المفاهيم» والأقكار العامة التي يقوم 
عليها التحليل السيكولوجي والاجتماعي الذي يخدم تلك الأهداف. لذلك» فإن المفهوم 
يتسع للعديد من الاتجاهات التالية: 


1 - الاتجاه البيولوجي: 

وهذا الاتجاه يؤكد الحتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمرية» أى طوراً من 
أطوار نم الإنسان» الذي يكتمل فيه نضجه العضويء وكذلك نضجه العقلي 
والنفسي» الذي يبدأ من سن 25-15 سنة» وهناك من يحددها من 35-16 سنة. . 


2 - الاتجاه السيكولوجي: 

يرى هذا الاتجاه أن الشباب حالة عمرية تخضع لنمى بيولوجي من جهة 
ولثقاقفة المجتمع من جهة أخرى. بدءاً من سن البلوغ وانتهاءة بنضجه النفسي 
وتكوين شخصيته المستقلة ودخول الفرد إلى عالم الراشدين الكبار» حيث تكون قد 
اكتملت عمليات التطبيع الاجتماعي. وهذا التعريف يحاول الدمج بين الاشتراطات 
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العمرية والثقافة المكتسبة من المجتمع (الثابت والمتغير) ونضج تكوين الذات 
واستقلاليتها. 


3 - الاتجاه السوسيولوجي (الاجتماعي): 

ينظر هذا الاتجاه إلى الشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة 
بيولوجية فقطء بمعنى أن هناك مجموعة من السمات والخصائص الاجتماعية إذا 
توافرت في فتة من السكانء أمكن اعتبار هذه الفكة شباباً. وتشتمل هذه الخصائتص 
والسمات على عناصر السن والنضج والقدرة على تحمل المسؤولية» وأداء دور 
فاعل بناء في تكوين المجتمع والقدرة على النقد والتخطيط لتطوير الذات؛ وإن كانت 
بعض تلك الخصائص تعتمد على مستوى الذكاء وإمكانات الموروثات العضوية 
وحسن استغلالهاء وكذلك تعتمد على الثقافة السائدة في المجتمع ومستوى التعليم 
والتأهيل المهني؛ ومدى إتاحة الفرصة لهذه الشرائح العمرية للإبداع والتنافس من 
أجل خلق ظروف معيشية أفضل. 


وثمة اتفاق على صعوية تعريف الشبابء وربما يمتد الاتفاق إلى عدم جدوى 
الاستغراق فى مثل هذا الجدلء إذا ما كان بوسع التعريفات الإجرائية العملية أن تمد 
بأدوات فعالة وفاعلة للفهم والتغيير. غير أن للمفاهيم الشائعة صلة مزدوجة بالواقع: 
فهي تعبر عنه بقدر ما تسهم أحياناً في حجبه وفي التأثير على التعريفات الإجرائية. 
ويصدق ذلك - بشكل خاص - على استخدام اللغة العربية الاصطلاحي لكلمة 
الشباب؛ فعلى حين تصف الكلمة حالة أو مرحلة عمرية» غالباً ما يجري استخدامها 
للحديث عن جماعة من الذوات تجمع افتراضياً بين "شبان" و"شابات". وفي 
مقابل هذه الكلمات الشائعة في كتابات مختلفة وفي لغة الحياة اليومية» فإن اللغة 
التقنية المعتمدة فى الحديث عن هؤلاء قلما تشير إليهم على هذا النحىء وغالباً ما 
تجردهم إلى ذكور وإناث. مستخدمة لغة الجداول الإحصائية, عندما يكون ثمة حاجة 
إلى تلك. 

أما الاستخدام الإجرائي لكلمة الشباب» والمحايد ظاهرياً من حيث النوع؛ فهى 
يستدعي على نحو مبهم وقوي في آن واحد صورة حشد من الشبان» وللأمر علاقة 
مباشرة بمكانة الشباب في المجتمعات المحافظة باعتبارهم يشكلون ثقلاً اجتماعياً 
وخطراً سياسياً محتملاً أكبر مما تمثله الشابات في المجال العام على الرغم من 
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حضورهن الفعلي على صعيد الممارسات. قالعديد من المبادرات حسنة النية تعيد 
في واقع الأمر تكريس التوزيع الاجتماعي للأدوار على أساس النوع. 

ومن داخل هذا الإطارء» يمكن أن نضيف كذلك أن ما وراء الاستخدام الجاري 
دلالة أكثر تحديداً لشبان متعلمين أو منخرطين في العملية التعليمية. وهى على 
سبيل المثال المعنى الضمني الذي تشير إليه "سنوات الشباب" التي عرقتها بعض 
البلدان العربية في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين» حين تمرد شبان 
متعلمون على النخب السياسية الحاكمة. وفى المقابل» فنحن لا نعرف الكثير عن 
الرؤى السياسية للعمال الشبابء لا لأنها غائبة وإنما لاعتيادنا على أن يقترن 
الشباب بالتعليم وعدم استقلاليتهم المعيشيةء ومتى التفتنا إلى غير المتعلمين» فإن 
ذلك يتم من منظور الخصائص الناقصة. وغالباً ما تعنى الدراسات برأس المال 
التعليمي؛ معبراً عته بسنوات دراسية» وشهادات» ومهارات قابلة للتسويق في سوق 
العملء أى مسوغات لممارسة الحقوق السياسية؛ لكنها نادراً ما تهتم بما يمكن أن 
تعنيه المعارف والخبرات التي يمتلكها شبان وشابات لا يخضعون لتلك المعايير 
نفسها. وعليه»ء قإن الرؤى المجتمعية الدارجة التي تقترن بلفظ ال" شباب" تنطوي 
على تفصيلات ضمنية تتصل - على ما يبدو - بكل من النوع والانتماء الاجتماعي. 

ويتشابك ذلك مع مسالة الشريحة العمرية. فثمة اتجاه معمم لتوسيع الشريحة 
العمرية التي يتم إدماجها تحت عنوان الشبابء ولعل ذلك يتفق وما تتجه إليه 
المواثيق الدولية من التوسع في حماية حقوق قطاعات سكانية أوسع, بغية أن تصبح 
مشمولة ضمن شبكات أمان جديدة. فبمناسبة العام الدولي للشباب 1985 اعتمدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريفاً يحدد الشباب بمن هم بين 15 و24 سنة, 
وجرى اعتماد هذا القياس لمختلف الإحصائيات. وفي المقابل فإن اتفاقية حقوق 
الطفل تسري على كل من هم دون سن ال15ء ما لم يبلغوا الأهلية قبل ذلك» 
بمقتضى التشريعات الوطنية. وعلى المستوى الإجرائي يقابل ذلك على صعيد 
السياسات الوطنية؛ توسيع الشريحة من أعلى لمواجهة مقتضيات جديدة يمليها 
الأخذ فى الاعتبار التحول فى مراحل الحياة؛ فإسكان "الشباب" في مصر - على 
سيل الباق يسند إن حت ليزوا 343 لها وتو سابع لان الشريجة حن لسقل 
كذلك؛ استجابة لحاجات غير ملباة» كانتقاد "المفهوم التقليدي لصحة المرأة» الذي 
يقتصر على سنوات الإنجاب 45-15 سنة" (المجلس القومي للأمومة والطفولة» 
22001). 
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ويقابل ذلك الاتجاه اتجاه عكسي لاستقطاع شرائح عمرية بعينها داخل 
التصنيف الواحدء على اعتبار أن لتلك الشرائح خصوصيات معينة» أى لأسباب 
إجرائية تتعلق بفاعلية السياسات والبرامج على أرض الواقع؛ وقد يتدعم ذلك الاتجاه 
مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي لمختلف المؤشرات الاجتماعية على صعيد 
كل قطر عربي؛ ويشار في هذا الصدد إلى اتجاه تقارير التنمية البشرية القطرية 
العربية التي تأخذ في الاعتبار التقسيمات الإدارية» الأمر الذي يسمح يرصد أفضل 
للتفاوتات الحادة التى لا تكشف عنها المتوسطات القومية. وعلى صعيد الوطن 
العربي» يبدو واضحاً اليوم ذلك الاهتمام الجديد - نوعا ما - بالمراهقة» كما تدل 
على ذلك توصيات الاجتماع الرابع لرؤساء اللجان / المجالس الوطنية للسكان 
المنعقد في مدينة الرياط عام 2001, إضافة إلى المسوح الحديثة (سحر الطويلة» 
1999 |[2000): وكذلك الاهتمام بتحديد فئة المراهقات (02/8:,2003). كما نلحظ أنه 
قد انتقل إلى الخطاب العربي تعبير الشباب البالغ 401:15 58ناملا. وقد تعرضت 
كتابات أوربية وأمريكية لدلالة ظهور هذه المصطلحات فى الخطاب العلمى 
والسياسي (1,2003:66اعطءه© ب فوذاع8:6:1): في لحظات معينة من حياة هذه 
المجتمعات, فيما يعد بمنزلة تأسيس اجتماعي وتكريس لوجود جماعات /فتات 
اجتماعية وعمرية محددة, إضافة إلى ما يتيحه ذلك من إمكانية المقارنة بين شروط 
مثل هذه التحولات عبر مختلف المجتمعات. 

وعلى صعيد المسوح والدراسات الكيفية» تتنوع التعريفات المعتمدة وفقاً 
للعديد من الاعتبارات؛ فالتصنيفات المعتمدة قد تكون الأقرب إلى الواقع الميداني 
الذي تتناوله أو أقرب إلى الشرائح العمرية التي تعتمدها السلاسل الرقمية المتاحة» 
بما يسمح بتكوين العينات الممثلة وإجراء المقارنات وقياس التغير عبر الزمن. 
فالمسح المصري قد تبنى تعريفاً موسعاً للمراهقة - أى النشء - 10 إلى 19 سنة» 
مطابقاً لتصنيفات صندوق الأمم المتحدة للسكانء لكنه عاد ومين بين مختلف 
الأسئلة الموجهة لشرائح عمرية معينة؛ تكييفاً لها مع مقتضيات الواقع المصري. 

ونظراً لاختلاف وجهات النظر الاجتماعية والقانونية وتعددها في تعريف 
مفهوم الشباب وتحديد السن والشخصية الشبابية من حيث النضوج والمسؤولية 
الاجتماعية والقانونية» فإننا سنعتمد تعريف الآمم المتحدة المتفق عليه الذي حدد 
الشباب بالفئة العمرية التي تراوح بين 15 وى 24 عاماً أو يمكن مجازاً أن يمتد السن 
حتى نهاية العقد الثالث من العمر؛ وذلك لاعتبارات اجتماعية يرى الباحث أن تؤخذ 
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في الحسبان مثل: امتداد سنوات الدراسة» وعدم الاستقلالية المعيشية لأفراد هذه 
الشريحة» وتأخر سن الزواج والاستقرار الأسريء وأخيراً وليس آخراً قضايا 
الاستقرار الوظيفي والإسكاني والاستقلالية في اتخاذ القرار وتحمل تبعاته. 


تأثير العولمة على الشباب: 

الشباب أكثر عرضة للتأثيرات الوافدة من الخارجء ونعني بذلك تأثيرات 
العولمة» التي تكشف لهم عن حياة شباب آخرين» وفي مجتمعات أخرىء وتدفع بهم 
نحو المقارنات» وتختصر المسافات بقدر ما تعمق التمايزات والفوارق وتكدس 
الثروات في أيدي القلة. ويراوح احتكاك الشباب بهذه التأثيرات» تبعاً لوسائل 
الاتصال المتاحة لهمء فما يسمى بالفجوة الرقمية ع4:“ذل 1هانعنك لا يقع بين 
المجتمعات فحسب وإنما داخلها أيضا (2003:12-16 5052218). 

ويراوح كذلك موقف الشباب من تلك التأثيرات بين تبني ما يفد إليهم أو 
الاكتفاء بموقف المتفرجء وبين التشبث ينوقف المحافظة الرافضة» والارتداد إلى 
أصولية حضارية» أو فكرية» أى دينية عقديةء تتسم بالتطرف أحياناًء أى بالاعتدال 
المتطلع إلى السلطة أحايين كثيرة» فيما 

"لا يعد اتباعاً لتقاليد الآباءء بقدر ما هو إعادة ابتداع لهاء على نحى يتحدى 
ثنائية الحداثة/ التقليد؛ فالعولمة تعمق من التمايزات بين الشباب وإن ترتبت عليها 
تأثيرات محلية غير مقصودة, ولا يخضع الشباب لها ولا هم بالضرورة ضحاياها 
السلبيون وإنما تتوافر لهم قدرات متفاوتة على التفاوض وعلى إدماج العناصر 
الوافدة ضمن شفرة محلية " (1996:54 ,نهكنالدمم4). 


ويواجه هؤلاء الشباب يومياً سيلاً من الرسائل الإعلامية - المنافس الحقيقي 
للمؤسسة التعليمية - التي تتوجه إليهم بوصفهم "جماعة مستهلكة" لمختلف 
السلع المادية والثقافية "الشبابية" التي تصنع في مجملها مظهراً ونمط حياة, 
والتي وإن كانت تخاطب ذوي القدرة الشرائية المرتفعة من الشبابء إلا أنها سرعان 
ما تتجلى في "طبعات شعبية " من السلع ذاتهاء لذوي الدخول المحدودة. وهكذا قإن 
خصخصة المكان وإغلاقه على القادرين - من الشواطئ إلى الجامعات - يكافتها 
تعميم لبعض المفردات الثقافية (من لغة الشباب إلى الأغنية). فمستوى تعليم أفراد 
شريحة الشباب وثقافتهم المغلقة أى المفتوحة ودرجة وعيهم بواقعهم واحتياجاتهم 
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المستقبلية تؤدي دوراً في تقبل الرسائل الإعلامية الموجهة إليهم عبر تقنيات 
العولمة المختلفة أى رفضها. 
على أن رصد مضمون الرسائل الإعلامية, ثقافية كانت أم استهلاكية» لا يغني 
عن محاولة تعرف استقبالات الشباب لهذه الرسائل. وفى الإطار ذاته يتوافر لهؤلاء 
الشباب من وسائل التسلية وقضاء أوقات الفراغ ما لم يكن متاحاً لذويهم» وإن كان 
العديد منها يقترن بالقدرة المادية؛ ويقدر ما تتوافر هذه الوسائل» فهي تكون أحياناً 
سبلاً للولوج إلى المجال العامء أو لتكوين عالم خاص كثيرً ما لا يملك الكبار مفاتيحه. 
وما بين الرسائل التي تتحدث بلغة الشباب وبين مختلف وسائل التسلية التي تجيد 
م » غالباً ما تسقط سهواً حملات التوعية ذات الطابع الخطابي والأخلاقيء هذا 
إن لم تثر السخريةء وذلك على الرغم من أن أوقات التسلية وأنشطتها هي مدخل 
لإيصال رسائل هادفة» وإن كانت غير متجهمة تعبر أولاً عن احترام موجهيها للشباب 
تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المتجددة (2003 صهدماه1 > نزط:ة). 


يخرج الشباب في العالم العربي إلى الوجود الاجتماعي؛ وقد شهدت وتشهد 
المنطقة العربية صنوفاً من الاحتلال الأجنبي» والحروب بين دولهاء والحروب 
الأهلية والصراعات الداخلية: فمن احتلال ومقاومة داما أكثر من نصف قرن في 
فلسطينء إلى احتلال جديد في العراق» إلى حربين في الخليج؛ مروراً بصراعات 
مستمرة في الداخل (السودانء الجزائر). ى نزاع بين دول عربية متجاورة في 
المشرق و المغربء وجراح لم تندمل بعد (لبنان)» وضغوط خارجية سياسية 
واقتصادية» وأنظمة سياسية تتفاوت من حيث ما تسمح به من فرص التعبير 
والتغيير وممارسة المواطنة. ولكل ذلك تأثيره المباشر على الشبابٍ وتأثيره غير 
المباشر والبعيد المدى على القدرات والمقدرات وعلى البنى الاجتماعية والذاكرة 
الجماعية. 


ويبدى من كل ملامح التغيير هذه أن شباب اليوم ليسوا بمعزل عمّن سبقهم, 
وعما ينتقل من خلال التفاعلات عبر الأجيالء فهم يحملون ميراث الآباء - على ما 
فيه أى ما يغيب عنه - بمختلف أنواعه؛ رأس مال اقتصادي واجتماعي وثقافي» 
تتولى آليات إعادة الإنتاج الاجتماعي نقله من جيل إلى جيل» عبر الأسرة والمدرسة 
والمؤسسات الدينية تحديداً وعبر تحديات فرص العمل والإعلام: حتى ليبدى أحياناً 
أن المواقع الاجتماعية لشباب الحاضر قد حددت سلفاً في الماضيء وأن الشباب ما 
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هم إلا حوامل تتحقق عبرها آليات اجتماعية صارمة. والأقرب إلى الدقة أن الشباب 
شأنهم شأن غيرهم, يتعاملون مع "بنية الفرص المتاحة" اجتماعياً لهم, والموزعة 
بشكل غير متكافئ” بما يزيد أو يحد من قدراتهم على التفاوض. ويقابل ذلك حقيقة 
أن "سياسات الشياب" التي تتبناها النظم السياسية والحكومات, والتي تستهدف 
هذه الشرائح العمرية» ما هي في واقع الأمر إلا سياسات مهدئة للتغيير. وسياسات 
استيعاب أكثر من كونها سياسات ويرامج لتذليل الصعوبات وتحقيق الطموحات 
وتنمية حقيقية تدعم وتعزز سبل المشاركة في البناء. 

إن التحولات الهيكلية بعيدة المدى (سكانية وتعليمية واقتصادية) لا تنتج 
"الشباب" فحسبء بل تعيد تشكيل مجمل شبكة العلاقات الاجتماعية؛ وعلى رنسها 
الأسرة. وتدقع هذه التحولات إلى مساءلة علاقات التضامن والمساندة عبر الأجيال 
باتجاهيها؛ شباب يعتمد على الدعم الاقتصادي للأسرة بقدر أكير ولفترات أطول» 
واحتياج أكبر لجيل من الآباء والأمهات يتجه للعيش لفترات أطول كذلك» في ظل 
غياب أية ترتيبات مؤسسية لدعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة -2003:81 
(83, عسصمهة). 


وفي هذا الصدد ترى إحدى الدراسات أن الشباب العربي المعاصر يبني هويته 
ويخطط لمستقبله في إطار مثلثء أضلاعه هي: الأسرة والدولة والشارع؛ على ما 
بينها من تفاعل صراعي وعلى ما شهدته العقود الأخيرة من تغير في آدوار كل 
طرف. فقد اضطلعت الدولة في العقود الأخيرة ببعض مهام الأسرة من خلال 
السياسات التعليمية والصحية والترفيهية والتدخل لضبط الاقتصاد. أما الشارع 
فالمقصود به أنماط الحياة والتفكير التي قد تخرج عن دائرتي الدولة والآسرة والتى 
جرت العادة على اعتبارها واقعة على هوامش المجتمع. أما وقد تراجع دور كل من 
الدولة والأسرة» فقد تم تسليط الضوء على هذه الأنماط وإن كانت ليست بالجديدة 
(63 :2000 ,:ءزء86). أما العائلة فهى تظل الملاذ الآمن عند الأآزماتء والسند 
الاقتصادي لفترات البحث عن العملء وأحد مصادر الحميمية. على أن ذلك لا يعني 
عدم تعرضها لتغيرات وهزات عميقة (كالتحولات البنائية للأسرء من نمط الأسرة 
الممتدة إلى نمط الأسرة النواة)ء ولمنافسة من قيل مؤثرات أخرى ولتقّير كيفي في 
نمط العلاقات بين أقرادها (46-47 :2003 ,كمكام80). 


ويشير بعض الباحثين إلى أن التغير الديموغرافي الحادث في المجتمعات 
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العربية» يشكل تهديداً للنسق البطريركي الذي حكم إلى الآن نظام الأسرة؛ لقد استند 
ذلك النظام إلى سلطة رب الآسرة على باقي أقراد الأسرةء وسلطة الأخ الأكبر على 
سائر الإخوةء وسلطة الذكور على الشابات والنساء. وفى هذا الصددء يذكر فارجس 
ما مقاده: ١‏ 
أما وقد تراجعت معدلات الخصوية وقل عدد الأبناء. فقد تقلصت 
فرص الهيراركية بينهم. وعلى جانب آخر فالتعليم من جهته لا يؤثر 
في هيراركية النوع فحسبء بل يمتد تأثيره إلى هيراركية الأجيال 
كذلك. فقد ازدادت سنوات الدراسة» ويهذا المعيار» فالشابات صرن 
أكثر تعلماً لا من أمهاتهن فحسب بل من آبائهن أيضا وصرن أكثر 
قرباً من مستويات تعليم الشبان» بل إن أعدادهن تفوق أعداد الذكور 
في الجامعات. والتعليم هى بعد أحد مكونات ممارسة السلطة 


الاجتماعية " (387 :2003 ,5عناوعة). 

وما نعنيه إجمالاً من الملاحظات السابقة هو تفكك النموذج المثالي والتقليدي 
لمراحل الحياة وعلاقاتها الاجتماعية الواضحة والمتفق عليها؛ فحتى ماض قريب 
كان يبدى أن ثمة سلسلة من التحولات والعلاقات الصراعية المنضبطة والمعروفة 
التي يفضي كل منها إلى الآخرء فمن كنف الأسرة إلى المدرسة /الدولة» ومن 
التعليم/الثقافة إلى العمل ومن ثم الاستقلال عن الأسرة/ الزواج والتحقق عبر 
السعادة الفردية أى الانخراط في المجال العام والمواطنة. أما اليوم فيبدى أن 
المسارات التي بدت مستقيمة بالأمس قد غدت أكثر تعرجا وانقطاعا وصراعية» وأن 
المعايير العمرية والأخلاقية المحددة لإنجاز طائفة المهام الاجتماعية التي تفرضها 
رؤية المجتمع عن المسار الفردي والاجتماعي السوي (الانتهاء هن النراسة اكه 
العمل» فالزواج) قد فقدت قدراً من دلالتها وذلك لاتساع دائرة طموحات الشباب 
ومطالبهم في مجالات يصعب حصرها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. 


صراع القيم والمرجعيات الثقافيةء وتأثيراتها في الشباب: 

إذا كانت القيم الاجتماعية تعريفاً هي "تلك المعتقدات الموروثة اجتماعياً 
وثقافياً التي نتمسك بها بالنسية لنوعية السلوك المفضّل ومعنى الوجود وغايته" 
(بركات, 2000: 637)» فإن القيم بهذا المعنى تشكل مصدراً للمعايير والمقاييس 
والأهداف وأشكال التصرف المفضلة. وهي متنوعة بسبب تعدد مصادرها 
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وتوجهاتها وغاياتها لظروف زمانية ومكانية» ولهذا ليس غريباً أن تتكامل في بعض 
الحالات وتتناقض في حالات أخرى. 

تشكل القيم أحد أهم ضوابط السلوك الاجتماعي؛ نظراً لمساهمتها في تحديد 
التفضيلات والاختيارات فى المواقف الحياتية للأفراد والجماعات» فمنها تستمد 
المعايير والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع؛ وهي بهذا المعنى تشكل 
جزءاً أساسياً من الثقافة العامة بمصادرها والاتجاهات التي تسهم في تعزيزها 
داخل الثقافة العربية المعاصرة. ١‏ 1 

وتفرق العلوم الاجتماعية بين قيم الغاية وقيم الوسيلة» وبين القيم العمودية 
والقيم الأفقية» وكذلك بين القيم النسبية والقيم المطلقة, علاوة على التمييز بين القيم 
المادية والقيم الروحية» وهناك من يوسع هذا التصنيف ليشمل التمييز بين قيم 
الاتباع وقيم الإبداع» وقيم الامتثال وقيم التفردء وقيم الشعور بالعار وقيم الشعور 
بالدنبء وقيم القضاء والقدر وقيم الاختيار الحرء وقيم العقل وقيم القلب» وقيم 
الشكل والمضمونء وقيم احترام السلطة وقيم التمرد عليهاء وقيم الرحمة والإحسان 
وقيم العدالة الاجتماعية» ...إلخ (حليم بركات, 2000: 684-655). 

لكن الغنى والتنوع الشديد الذي ينطوي عليه التصنيف القيمي السابق» لا يغير 
من حقيقة وجود اتجاهين قيميين سائدين» ينتمي أحدهما إلى الثقافة التقليدية 
بمطلقاتها وتراتبيتها واستنادها إلى إرث ثقافي موغل في الذاكرة والتاريخ» في حين 
ينتمى الاتجاه الآخر إلى ثقافة عريية معاصرة تزاوج بين ما هى أصيل في تراثنا 
وتاريخنا وبين العصر الراهن بفلسفاته وتقنياته وأنماط عيشه. والصراع القائم بين 
هذين الاتجاهين مازال محتدماً على الرغم من الغلبة الظاهرة للقيم التقليدية التي 
تميل إلى الجبرية والماضوية والاتباع والشكلية النصوصية والامتثال القسري 
والإحساس بالعار والانغلاق واحترام السلطة والتسليم بطاعتها (اعتماداً على ثوايت 
عقائدية ونصوص شرعية انتقائية) في حين تسعى الثقافة التغييرية لتعزيز قيم 
المستقبلية وحرية الاختيار والإبداع وتعزيز سلطة العقل والفردية والإحساس 
بالذنب ومحاسبة الذات والتمرد والانفتاح على الآخر والعدالة» في الوقت نفسه الذي 
تحاول فيه ثقافة التغيير التنويرية تجاوز الثنائيات السابقة والموازنة بين العقل 
والقلب والشكل والمضمون والأصالة والحداثة. 

وإذا استندنا إلى مقولة كارل ماركس بأن الواقع المادي و الاجتماعي هو الذي 
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يخلق الوعي الطبقيء وإلى مقولة "عبد الرحمن بن خلدون" التي ذهبت إلى أن 
أخلاق الناس وقيمهم - ومن ثم ثقافتهم ووعيهم - تتحدد بحسب فرصهم في 
المعاش فسرعان ما سنكشف عن تأثير السياق المجتمعي العربي في أوضاع 
الشباب ومدى مشاركتهم. ولا تستكمل مقولة ابن خلدون قدراتها التفسيرية إلا 
بإضافة أثر العوامل الخارجية» وخصوصاً في عصر العولمة» لآن تجاهل مقاعيلها 
القائمة والمحتملة يُخل بالتحليل» خصوصاً أننا نعيش في عالم تزداد فيه الروابط 
والتفاعلات على صعد الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة ويزداد بشكل 
ملحوظ تأثيرها على الأفراد والجماجات والأمم أيّاً كان موقعها الجغرافي وانتماؤها 
الاثني أوالديني أواللغوي. 

ومن المسلّم به» أن المجتمعات في تغير مستمر و أنه لا يوجد مجتمع يريد 
لأبنائه مستقبلاً مبهماً وغير آمن» وحيث إن الشباب طموح وآمال وأحلام؛ فإن 
المشكلة تبدأ حينما تنعدم لديهم إمكانية تحقيق الطموحات والآمال» فظروف 
المجتمع المادية والاجتماعية والسياسية هي البيئة التي قد تساعد الشباب على 
تلبية حاجاتهم المادية والنفسية وتمكّنهم - ذكوراً وإناثاً - من أخذ دورهم 
والمشاركة في الحياة العامة: ! إن كانت ظروفاً مناسبة» وهي نفسها التي تحول دون 
تحقيق غاياتهم وإشباع حاجاتهم وطموحاتهم إن كانت ظروفاً مقيدة وغير مناسبة 
لتحقيق آمالهم و تطلعاتهم في حياة أقضل و مستقبل أرغد. 


وبشكل عام؛ يمكن إرجاع القيم السابقة - على تنوعها واختلافها - إلى 
خمسة مصادر أساسية مستمدة من أتماط العيشء (البداوة - الزراعة - التمدن) 
ومن العائلة بأشكالها الممتدةء وكذلك من الدين الإسلامى أساساً وبقية الأديان 
الموجودة فى المنطقة, إضافة إلى المدرسة والجامعة؛ أي البيئة التعليمية بمعارفها 
وعلاقاتهاء وأخيراً الحضارة المعاصرة وقيمها التي تسعى لأن تكون كونية وشاملة 
عير آليات العولمة الثقافية والإعلامية» وأيضاً من خلال الأدوات الاقتصادية 


والتكنولوجيا. 
هذاء ويرى كل من كلينارد وآبوت أن الشباب في الدول النامية من أكثر الفكات 
العمرية الراغبة في تحقيق أهدافها وطموحاتهاء وأحياناً تتجاوز إمكانياتهم وقدراتهم 


تحقيق مثل هذه الطموحات والآهداف الاقتصادية والسياسية والثقافية» الأمر الذي 
يدفعهم لمعايشة العديد من المشكلات والاتجاه نحو الطرق غير المشروعة. ومن ثم 


213 


مجلة العلوم الاجتماعية 


يقعون في الأخطاء ويرتكبون الجرائم مخترقين قيم المجتمع ومعاييره وضوابطه 
(48 -1973:46 ,أموطة :4 4مقم"©). وغالباً ما تستغرق المسائل المالية جزءاً كبيراً 
من اهتمام الشباب» وقد يتمحور هذا الاهتمام حول مسالة الحصول على المال» ولى 
بطرق غير مشروعة: إذ يمثل نقص التمويل مشكلة رئيسة لأغلب الشباب نتيجة 
للبطالة» أو العمل المتقطع أو الدخل المنخفض الذي لا يحقق للشاب متطلبات حياته. 
ومع التأرجح المستمر بين الأمان والقلق فقد يلجا الشباب إلى ارتكاب العديد من 
أنماط الإجرامء والانخراط داخل نطاق العديد من التيارات الراديكالية الرافضة للأمر 
الواقع» ومن ثم الانجراف والوقوع في المشكلات الاجتماعية. 

ونظراً لسرعة التحولات المحلية والعالمية» فالباحث يرى أن الشباب فى 
المنطقة العربية يعيشون مرحلة انتقالية لم تحسم خياراتها بشكل نهائي 59 
وباعتبارهم من أكثر الفكات الاجتماعية انفتاحاً على الثقافات الأخرىء وأشدها تطلعاً 
وطموحاًء فإنهم أكثر ميلاً إلى قيم التجديد والتغيير وأكثر تمرداً على ما يحيط بهم 
من قيم ومعايير وخيارات اجتماعية وسياسية وحياتية. 


العولمة وأثرها على إشكالية التقليد والحداثة 

إن العولمة ليست مسالة جديدة تم اختراعها حديثاً؛ بل هي ظاهرة قديمة كما 
أشرناء لكن الجديد هى مدى اتساعها وشمولها الكرة الأرضية كوحدة متصلة, 
وسرعتها في التغير» وسهولة تجاوزها للحدودء ومعرفتنا ووعينا بهذا البعد 
وملاحظتنا له يومياً عبر معرفتنا بما يجري في جميع أنحاء الكرة وتبادل التأثر. وما 
كان ممكناً طرح مسكلة حداثة/ تقليدء بهذا الوضوح. لولا ظاهرة العولمة المتزايدة 
والتحديات التي تطرحها على الثقافات الأخرى. فما إشكالية الحداثة والتقليد وموقع 
الإسلام منها في إطار العولمة المتوسعة لتطول مختلف أوجه وجودنا؟ 

يرى بعض الباحثين الغربيين أن الفهم الحالي للتقليد على أنه مجرد غياب 
للحداثة» وأن هذه الأخيرة هي التحرر من التقليدء هى ما يحتاج ريما إلى إعادة نظر 
أى اعتباره - على الأقل - تحليلاً مبسطاً. وبحسب هذه الوجهة فإن كل ما يظهر في 
الغرب من جديد هو حداثة. أما في المجتمعات الأخرىء غير الغربية» فالحداثة تفسر 
داتماً على أنها شيء خارجي قادم من الغرب؛ مما يجعل هذه الثنائية تقع في إطار 
غرب/ لاغرب. ومن هنا يصبح التقليد هى الحالة السابقة على دخول الحداثة 
والتغريب» ومن هنا أيضاً يصبح إلصاق التقليد بالمجتمعات غير الأوربية هى نوع 
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من إسقاط للتقد الموجه للحالة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
السائدة في تلك المجتمعات من منظور غربي (شولتسه,2002: 81 -122). وهنا نجد 
تأثير المفهوم الفيبري للمجتمع التقليدي في اعتبار التراث على أنه تقليد؛ والتراث - 
بحسب فيبر في كتابه "الأخلاق البروتستنتينية وروح الرأسمالية" (1958م) - 
"هى نظام موروث أبوي وبدائي" أو بمعنى آخرء نظام استبدادي وسلطوي 
ونخبوي. 

المسألة الثانية التي تحتاج إلى مراجعة هي الطريقة التي تم التعامل بها مع 
مقهوم الحداثة :يوصفها .ظاهرة “مستجدة ذات خولص. ثقافية .متحررة من اعفال 
الزمن؛ فعندما دخلت الحداثة عنصر تصنيف في العلوم الاجتماعية(خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين قي دول الغرب الرأسمالية) تم وضع الإسلام ة في الطرف 
المقابل لهاء وصار هناك نوعان من القواعد المعيارية هما ما يتعلق بالحداثة 
ناحية وما يتعلق بالإسلام من ناحية ثانية. واعتبر الإسلام بدوره واحدة من ا 
التصنيف في العلوم الاجتماعية مما نتج عنه ثنائيتان: (تقليدية / معاصرة) أى 
(إسلام/ حداثة). وألغيت فكرة أن التمسك بالتقليد ممكنٌ في سياق الحداثة نفسهاء 
ولنتذكر هنا نموذج (اليابان والصين!) وهو نموذج يؤثر في النظرة إلى جدلية 
(حداثة- تقليد) ويؤكد أن العقلانية لا تزال تطبع مفهوم الحداثة حتى اليوم (رواء 
4 124)» ولا يزال التحليل يخضع للصورة القديمة لعصر التنوير التي ترى أن 
معنى التقدم يكون واحداً ويعني أن الحداثة السياسية هي تلك المجسدة 
بالديموقراطية البرلمانية الغربية مترافقة مع النمو الاقتصادي وتحرر الأخلاق 
والعلمانية والحرية العقائدية. وهذه الصورة يتبناها العالم الإسلامي الذي يعتبر 
تمسكه الراهن بتقليديته الخاصة - تلك التقليدية التي تقف على النقيض من 
العقلانية الأوربية - أمراً إيجابياً لكن عين الرضا هذه سوف تظل رومانسية 
وعاطفية. لقد كان لعدد من الكتاب العرب - في مطلع القرن العشرين - مثل محمود 
حقيء وأحمد شوقيء وطه حسينء ومحمد عبدهء وعبدالعزيز الرشيد - تماماً مثل 
هذه النظرة "الرومانسية "؛ حيث جددوا رسمياً التمسك بالتراث الوطنيء لكن دون 
أن يكونوا هم أنفسهم ملتزمين ذلك في حياتهم الخاصة (شولتسه. 2002: 89). 


العولمة وصراع الهوية: 
يقصد بالهوية 10621119 تحديد الفرد لكينونته الحالية من انتماءات وولاءات 
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وقدرات» وما ستؤول إليه هذه الكينونة في المستقبل» بحيث يكون المستقبل المتوقع 
امتداداً واستمراراً لخبرات الماضيء وتكون خبرات الماضي متصلة بما يتوقعه من 
مستقبل اتصالاً ذا معنى» كما ينطوي مفهوم الهوية على شعور الفرد بكونه قادراً 
على العمل كشخص متفرد دون انغلاق في العلاقة بالآخر.. ويشتمل تكوين الهوية 
على الإحساس باستمرار الكيان الداخلىء وهذا يعنى أن الفرد يعيش ليحقق توقعاته, 
وتوقعات المجتمع أيضاً مع سعيه الدائم للمحافظة على استمرار تصوره لهذا الكيان 
الداخلي واعتراف الآخرين به (محمد عبدالرحمنء 1988: 37-35). وهكذا يتضح أن 
الهوية لا تتكون فجأة ولكن يسبقها - كما يرى محمد عبد الرحمن - ائتلاف بين 
الماضي والحاضرء حتى يستطيع الفرد أن يحدد من سيكون في المستقبل. وتنشاً 
أزمة الهوية عندما يفشل الفرد في تنمية هوية ذاتية مستقلة أى يستمر في تبعيته 
للآخرين والاعتماد عليهم دون أن يكون له دور واضح في تقريره أى تعديله أو 
تغييره (محمد عبدالرحمنء 1988: 12). 

وهناك ثلاثة عناصر يتوقف عليها تحديد الهوية» وهي: 

- أن يدرك الفرد - (أو الآمة) - ذاته على أن بها تمثلاً واستمراراً داخلياً. 

- أن يشعر الفرد بالثقة في هذا الكيان الداخلي الموحدء الذي سبق أن تكون. 

- أن تكون لدى الفرد الثقة في استمرار تطابق ما بالداخل وما بالخارج 
(89 :1980 بممسلاوط). 

وفي ضوء هذا يمكن أن نقول إن هوية الفرد هي كيانه الذي لا ينفصل عنه, 
وهوية الأمة هي أيضاً كيانها الذي لا يمكن أن يغيره مغير بسهولة» ويدخل التمسك 
بالدين واللغة والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعيةء وعلى ذلك فلكل أمة هويتها 
التي تتميز بها عن غيرهاء والتي يمكن أن تتأثر بالغير إيجابا وسلباء وكذلك تؤثر 
فيه. 

وقد اختلف المفكرون حول العلاقة بين العولمة والهوية الثقافية الإسلامية, 
فالبعض يرى أن العوامة بما تحمله من قيم مادية تتعارض مع هذه الهوية» وأن تأثير 
العولمة فيها يدخل ضمن عملية "الاختراق الثقافي أى الاحتواء الثقافي" ومحاولة 
فرض ثقافة الغالب على المغلوب» ومن ثم فالعلاقة بينهما علاقة تنافر وصراع» في 
حين يرى البعض الآخر أن العولمة بما تحمله من قيم غربية لها تأثيراتها الإيجابية 
على الهوية الثقافية الإسلامية (كما كان للإسلام تأثير في الهوية الأوربية والفارسية 
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والتركية)» فهي تعمل على تحرير المجتمعات من الولاء للقيم وللثقافات المتعصبة 
الجامدة؛ فالعلاقة هنا علاقة انقتاح مطلقء وهناك فريق ثالث يرى أن الهوية الثقافية 
الإسلامية تستطيع أن تتفاعل مع العولمة وتستفيد منها وتفيدهاء ومن ثم فالعلاقة 
بين هذه الثقافات علاقة تعاون وجدل وتبادل وتكامل (كما كانت). 


ومهما يكن من شيءء فإن الهوية الثقافية الإسلامية في ظل النظام العالمي 
الجديد تواجهه العديد من التحديات والمخاطر كالدعوة إلى أن تخلف المسلمين 
يرجع إلى تمسكهم بدينهم ومحاولة زرع عقدة الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالذات 
في نفوسهم وترسيخ أن السير على درب السلف الصالح إنما هو سبب في تخلفهم, 
وأنه لا سبيل لهم إلى التقدم سوى الأخذ بأسباب الحضارة الغربية الحديثة, ومن 
المخاطر أيضاً اللغة العلمانية التي تسعى الدول الغربية إلى فرضها على الدول 
العربية بالترغيب أو الترهيب بهدف إضعاف اللغة العربية... ولقد أثمرت هذه الدعوة 
عند العلمانيين المنبهرين بالثقافة الغربية قراحوا يهاجمون العربية ويفضلون 
الإنجليزية عليها ويرون في الأخيرة لغة العلم والابتكار والتقدم ولغة التجارة 
العالمية, في حين يرون في العربية أنها قاصرة عن ملاحقة التقدم العلمي وأن في 
استخدامها تخلقاًء ويرون أن من الصعب الإلمام بقواعدها. (محمود فراجء 2002: 
139-2). 


إن النظام العالمي الجديد يعمل دائماً على إبراز الهوية والمواطنة العالمية لتحل 
تدريجياً محل الولاءات والانتماءات الوطنية عن طريق إقصاء الثقافات المحلية 
وتهميشها أو العمل على ذوبانها في الثقافة العالمية؛ ومن ثم فهى يركز على انتقال 
تركيز اهتمام الإننسان ووعيه من المجال المحلي إلى المجال العالمي» ومن المحيط 
الداخلي إلى المحيط الخارجي. وأمام كل هذا نقول إن الثقافة الإسلامية تملك من 
عناصر القوة ما يجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها من خلال توعية أقرادها 
بمفرداتها وقيمها وسلوكياتها ودعوتهم للتمثل بها لتأكيد هويتهم الإسلامية وكذلك 
دفعهم للتمسك بلغتهم والمحافظة عليهاء فهي من لوازم غرس الهوية والاعتداد بها 
فضلاً عن أنها وعاء هذه الثقافة وجوهر هويتها ومن ثم ينبغي المحافظة عليها 
بتطوير أساليب تعليمها وتكثيف استخدامها في الحياة (محمود فراجء 2002: 112- 
9 وأحمد أبو زيدء 2005: 169-158). 


ويرى الباحث أنه ليس من الضروري أن تتعارض أى أن تتناقض الهوية العربية 
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الإسلامية مع الهوية والمواطنة العالمية؛ فلا أحد ينكر أن العالم يتكون من ثقافات 
وعقائد وحضارات ولغات مختلفة» وتلك الثقافات والعقائد والحضارات ليست في 
صراع دائم» وهي ليست بمعزل في الوقت نفسه عن التأثير بعضها في بعض. 
فالجدل ومحاولة إثبات الذات لا يكون من خلال الاتغلاق ورفض الحوار مع الآخره 
وخاصة في ظل حتمية التطور التقني والثورة المعلوماتية وانتشار آليات العولمة 
ومؤثراتها. وهكذاء قإن إثراء الذات وتطويرهاء ومواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية وتحقيق تنمية مستدامة بإفساح المجال لمشاركة كل قطاعات المجتمع 
وشرائحه للإسهام في العملية التنموية» في عالم لا يرضى بالجمود - يحتم علينا 
التعامل بإيجابية مع تحديات العولمة. 


التحديات التي تفرضها العولمة على الشباب: 

إن العولمة بمظاهرها المتعددة تشكل تحدياً للعالم الإسلامي في الوقت 
الحاضر وتنطوي على كثير من المخاطر التي تحتم التعامل معها بحذر والاستعداد 
لما قد ينتج عنها من آثار؛ لقد وضعت ثقافة العولمة أمام شباب أمتنا الإسلامية - 
بصفة خاصة - مجموعة من المخاطر والكوارث والتحديات» من أهمها: 

- التأرجح بين العالمية والمحلية؛ حيث تفترض المتغيرات العالمية أن يصبح 
المرء شيئا فشيئًا مواطنا عالميا دون أن ينفصل عن جذوره. 

- التأرجح بين الكلية والخصوصية: بين عالمية الثقافة والحفاظ على هوية 
الفرد وطابعه الذي يتمثل في نزوعه إلى اختيار مصيره والحفاظ على تقاليده 
وثقافته الخاصة التى تهددها التطورات الجارية. ْ 

- التأرجح بين التقليدية والحداثة؛ مما يتطلب موقفاً يمكن الفرد من التجاوب 
مع الغير دون التنكر للذات وبناء الاستقلال الذاتي في تكامل واتساق دون التعارض 
مع حرية الآخرين ومواجهة التحدي الذي تطرحه تكنولوجيا المعلومات الجديدة. 

- التأرجح بين التوسع الهائل للمعارف وقدرة الإنسان على استيعابها وبين 
تقليدية مناهج التعليم العربية وإغراقها في التلقين والحفظ؛ فالضغط القائم حالياً 
على المناهج الدراسية كبير» وأي إستراتيجية واضحة للإصلاح يجب أن تقوم على 
اختيار العناصر الرئيسة لتعليم أساسي يتيح للمرء استيعاباً وإبداعاً يعمل على 
تحدي التخلف ومظاهره السلبية ليعيش حياة أهنأ بفضل المعرفة والتجربة. 

- التأرجح بين الجانب الروحي والمادي؛ فالعالم متعطش إلى مُثّلٍ عليا وقيم 
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أخلاقية» والتربية مطالبة أن تحفز في كل فرد هذا التسامي للفكر والروح والتفوق 
على الذات وتجاوزها في إطار تقاليده ومعتقداته (علي الجملء 42:2001). 

ويضيف باحث آخر هو محمد على نصر بعضاً من هذه التحديات التى 
يواجهها الشباب والتى تزداد حدتها فى ظل ظاهرة العولمة مثل: 

- تزايد تبني قلة من الشباب اتباع الأفكار الواردة من الخارج دون تفنيد أو 
تحليل أو نقد. 

- وقوف الأمية الأبجدية» والأمية الثقافية حائلاً لدى بعض فكات المجتمع دون 
المقدرة على ملاحقة التطورات التكنولوجية الهائلة. 

- زيادة انحراف قلة من الشباب عن التمسك بقيم المجتمع وسلوكياته 

- تزايد مقاومة بعض الأفراد لكل ما يرد من مجتمعات أخرىء» وخاصة عبر 
شبكات المعلومات والأقمار الصناعية والانغلاق دونها بحجة أن ذلك يتعارض مع 
أصالة المجتمع وتراثه. 

- انخفاض موازنات التعليم العالي و البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة 
بالدول المتقدمة؛ مما يزيد الفجوة الثقافية بين مخرجات التعليم العالي في الوطن 
العربي وخارجه. 

- التناقض بين مخرجات التعليم العام والعالي» وبين احتياجات سوق العمل 
وقدراته الاستيعابية في الوطن العربي؛ مما يعوق طموحات الشباب في تحقيق 
مستقبل أفضل واستثمار قدراتهم المعرفية ى المهنية وظيفياً. 

- صورية المشاركة السياسية ومحدوديتها ومصادرة الحقوق المدنية 
وحريات التعبير عن الرأي في أجزاء كبيرة من الوطن العربي باسم المصلحة 
الوطنية والضرورة القومية. 

- تزايد قصور الاهتمام بدراسة آداب وفلسفات وتاريخ دول العالم المختلفة 
بوجه عام» خاصة بعد هبوب رياح العولمة على العالم (محمد نصرء 1999: 99-78). 

- ونظراً لاعتبارات عديدةء يجب الانتقاء وأخذ الإيجابيات وترك السلبيات؛ 
حيث إن المسلم مطالب يالبحث عن المفيد النافع. وسياسة الانتقاء هذه يمكن أن 
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تنتج على المستوى الفردي وكذلك على مستوى الأمة. وفي هذا يرى مانع الجهني 
(1998) أن خير حماية لهذه الأمة هو... 
"السعى الحثيث الجاد لكى تتعامل الدول الإسلامية فى 
احتياجاتها البشرية والمادية بحيث لا تحتاج إلى غيرها إلا في 
المجالات الضرورية جداًء ولابد للعالم الإسلامي من موقف تكاملى 
ومنهج واع في اختيار الحسنات ورفض السيئات وتقديم البديل 
الإسلامي الكامل الجدير بإنقاذ البشرية و أخذها للعالمية الربانية 
وإنقاذها من العولمة المادية من خلال نموذج يلفت الأنظار وجدير 
بالتطبيق والتنفيذ لتحقيق مصلحة الإنسان وربطه بخالق الكون". 
وعلى هذا النحوء يمكن القول إنه من الممكن الاستفادة من تيار العولمة إذا 
استطاعت الدول العربية والإسلامية أن تتفهم ما يكاد لهاء وإذا اتحدت أى تضامنت 
اقتصادياً وأيديولوجياً بدلاً من حالة التنافر والتضاد القائمة بشكل بارد أى ساخن: 
وإذا وعى الشباب المسلم وقياداته الدور المنوط به لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمعه 
وللإنسانية بعامة» وذلك من خلال تقديم صورة صحيحة ومعتدلة عن الإسلام 
وعقيدته الإنسانية لتصبح هذه العقيدة مثالاً يحتذى؛ كونها عقيدة داعية للبناء 
والتعميرء تحقيقاً للمشيئة الإلهية من إعمار الإنسان للكون وتمكينه منه. 


الخاتمة والتوصيات: 

إن العولمة ليست فلسفة محدودة أو ثقافة ضيقة أو مذهباً اقتصادياً محصوراً. 
أى قناة تلفازية ذات اتجاه واحد. العولمة - من خلال ما عرضنا - ظاهرة عالمية 
كونية شاملة» تغمر كرتنا الأرضية؛ وهي أكبر حقيقة وأقعية في عصرنا الراهن في 
ظل ثورة أحالت الكرة الأرضية إلى بنك منظم من المعارفء وقرية من المعلومات 
تدور في الاتجاهات كلهاء وتخترق حواجز الحدود السياسية بين الدول لتصل إلى 
الشعوب مباشرة بعيدا عن وصاية ورقابة النظم السياسية وأجهزتها. 

إن العولمة غزت الدنيا كلهاء في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية 
والتعليم والثقافة والإعلام والإنتاج التكتولوجي. وهنالك ما يزيد على خمسمائة قمر 
صناعي تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية تكرس العولمة» قبوساطة 
الصور المتحركة على شاشات أكثر من مليار جهاز تلفزيوني. تتشابه الصور 
وتتوحد الأفكار والأحلام والآماني والأفعال بحيث أصبح هذا الإعلام إعلاماً بلا 
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وطن في فضاء بلا حدود ولا يحتكره أحد. إذن, لا يمكن أن يدّعي عاقل أننا نستطيع 
أن نضع الأمة الإسلامية في علبة ونغلق عليها البابء وحتى إذا استطعنا فإن هذا 
ليس في صالحناء ولا صالح أجيالنا القادمة» ولا في صالح بناء حضارتنا الإسلامية 
الجديدة» ولا في صالح البشرية التائهة التي تنتظر منقذاً يقدم إليها نماذج تطبيقية 
من القيم الفاضلة» والأخلاق النبيلة, والأخوة الإنسانية الحقيقية, التي تربط بين 
اليشين جميغاً. 
وفي هذا السياق يقول محمود فراج: 
"إن الخطر لا يكمن في العولمة ذاتها بقدر ما يكمن في سلبية 
المتلقيء وفي التوظيف الأيديولوجي للعولمة؛ ونجاح العولمة في 
الهيمنة والاختراق والتأثير لا يتعلق بإمكانات وقدرات الدول المتقدمة 
الفاعلة المصدرة للعولمة بقدر ما يتعلق بسلبية وضعف الدول 
الأخرى المتلقية" (محمود فراج؛ 2002: 142). 
وهكذاء فإن الباحث يرى - ويشاطره الرأي كثير من الباحثين- أن الأمم 
الضعيفة؛ والمنغلقة على نفسها خوفاً. في مواجهة العولمة هي التي تخسر كل 
شيء. وأما الأمم القوية التي تتفاعل إيجاباً مع العولمة وتندمج بها وتثريها وتقدر 
على إعادة توجيهها وتتفاعل مع معطياتهاء فهي التي تربح معركة المنافسة 
الحضارية مع العولمة» وهي التي تثري التراث البشريء وهي التي بذلك تحمي 
شبابها من الوقوع في شرك التطرف والإرهاب وتدمير الذات. 
إن التعامل مع دنيا العولمة لا يعني أن العولمة قدر مفروض يكسب الرهان 
دائماً ولا يعني أنه استسلام ذليل» وإنما التعامل القوي يعني التعايش معهاء 
وتوظيف بُعدها التكتولوجي والحضاري والثقافي والاستفادة منه لمواجهة الهيمنة 
الغربية باسم العولمة. وهى كذلك يعني قبول نقد الذات وإعادة توجيه السياسات 
الداخلية لتحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة والمشاركة في صنع القرار بما 
يخدم مستقبل الأمة. 
ولا بد لنا - المسلمين - أن نقرر هنا أنه ليست هنالك حضارة أو ثقافة أى قيم 
أى دين على وجه الأرض ستتأثر بالعولمة؛ كما سيتاثر بها الدين الإسلامي 
والحضارة الإسلامية والعالم الإسلامي بعد سبات عميق لقرون عديدة من الضعف 
والتشتت والتبعية. و"إن جاء باحث ودرس العولمة بأبعادها كلها دراسة متفحصة 
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وادّعى بأن تدمير المسلمين جميعاً هو الهم الشاغل للعولمة الأمريكية الرأسمالية 
والصهيونية» قد لا يكون مخطئاً في رأي الكثيرين في ذلك" (بيار الجميل: 1998: 
5/). ويتحدث المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي عن هذه العولمة الأمريكية 
الصهيونية فيقول: 

"هذه الوحدة التي أسسها الحكام الآمريكان» واللوبي الصهيوني "الآيباك" 
©4146 وساسة دولة إسرائيل» تقوم اليوم - أكثر من أي وقت مضى - على 
وحدة الهدف الذي هو محارية الإسلام وآسيا اللذين يعدان أهم عقبتين في وجه 
الهيمنة العالمية الأمريكية والصهيونية " (روجيه جاروديء 1998: 50). 

ويقول باحث آخر: 

"ومن المؤكد أن المستهدف بهذا الغزو الثقافي هم المسلمون. 
وذلك لعاملين: 

أ - ما تملكه أوطانهم من مواد أولية هائلة يأتي على رأسها 
النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى. 

ب - ما ثبت لهم عبر مراكزهم ويحوثهم وجامعاتهم 
ومستشرقيهم من أن هذه الأمة مستعصية على الهزيمة» إذا 
حافظت على هويتها الإسلامية» ومن ثم فالطريق الوحيد لإخضاعها 
يتمثل في القضاء على تفرد شخصيتها وإلغاء دينها الذي يبعث فيها 
القوة والثورة والرفض لكل أشكال الاحتلال والسيطرة (مالك أحمده 
0 39). 
إن مقدمات المواجهة بين الإسلام وزعماء العولمة باتت من الوضوح بما لا 

يدع مجالاً للشك في تصميمهم على إنهاك الشعوب الإسلامية نفسياً وسياسياً 
واقتصادياً عبر الحملة الإعلامية الواسعة التى تستهدف سمعة المسلمين وتلصق 
بهم شتى الأعمال الإرهابية والإجرامية وكل ما يسيء إلى هذه الشعوب وأمنها 
ولسكرزارها 'وتعلوتها. وعنوماء يمكن القول: لج مولجهة اكمدنات العوامة ليست 


مسالة فكرية سجالية» بل هي ضرورة لازمة ضد تكريس التبعية والفرقة» وإعادة 
إنتاج التخلف والخضوع للاستعمار والدعوات الخطيرة ذ ضد القيم والمبادئ 
الإسلامية. 


ويرى بعض الباحثين الإسلاميين أن "سر الرفض الغربي للنهضة الإسلامية 
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يعود إلى الأهمية الحيوية والسياسية للدولة الإسلامية وامتلاك الأمة الإسلامية 
للمقومات الذاتية التي تؤهلها - لى استثمرت على نحى صحيح - لأن تشكل قوة 
ليس على الصعيد الاقتصادي قحسب بل على المستوى الحضاري عامة". ومن 
هنا يأتي الإصرار في الدوائر الغربية الاستعمارية على أن يظل المشروع الإسلامي 
رهن الاعتقال وراء قضبان التخلف والتبعية (منير شفيقء 1992: 91؛ والحسين 
عصمة: 21:1998). ويرى الباحث أن هناك تيارات أيديولوجية محلية تسهم في دعم 
هذه الرؤى المعادية للثقافة الإسلامية؛ حيث تكرس الفئوية والنزاعات المحلية 
والإقليمية بتبنيها أطروحات وممارسات متطرفة ومتعصبة وعدوانية» تدمر مكاسبنا 
الوطنية وثرواتناء وتستغل الشرائح الشابة أدوات لتجذير حالة عدم الاستقرار 
وتكريس التخلف والتبعية. 

إن استهداف الشباب المسلم والعربي من قبل القوى المعادية ذات الإمكانات 
التكنولوجية و الاقتصادية ى السياسية العالية لهى محاولة لضرب الأمة الإسلامية 
في أعز ما تملك من ثروة» ى ذلك من أجل إعداد جيل جديد يتقبل الثقافة و الحضارة 
الغربية بخيرها وشرها في سبيل إدامة تبعية الشرق للغرب و تكريس استغلال 
ثرواته الطبيعية. وكذلك فإن انتشار مبادئ وقيم التعصب والتطرف والإرهاب 
وكراهية الآخرء لهى تكريس لمبادئ التخلف. في حين إن الكثير من حكماء الآمة 
ومفكريها الصادقين يؤكدون إمكانية مواجهة العولمة وتحدياتها من خلال بناء الذات 
وانطلاقاً مما نملكه من قدرات مادية ومعنوية صنفها بعض الباحثين بما يلي: 
1 - قوة المعاني القرآنية ومدلولاتها المفتوحة: 

حيث توحي عشرات الآيات القرآنية بأكثر المعاني سمواً وشمولاً وقابلية 
للتلقي الإيجابي» فوظيفة المسلمين التركيز على هذه المدلولات المفتوحة وترويجها 
عن طريق الاستفادة من الإمكانات الثقافية المتطورة لتوكيد ربانية الكون وعظمة قيم 
الإسلام و لتأكيد أن المسلمين أمة وسط ذات رسالة خالدة» صالحة لكل زمان ومكان 
دون تعصب أو تطرف أى عزلة وانغلاق. 
2 - التركيز على ترسيخ مفاهيم الثقافة الإسلامية وقيمها في مواجهة مفاهيم 
الفوضى والإباحية والضياع: 

نتيجة للغزى الثقافي - الإعلامي - التغريبي تعرضت جواتب كثيرة من الثقافة 
السائدة في البلدان الإسلامية لتشوهات المفاهيم واختلاطها؛ كالعادات المستحدثة 
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والسلوكيات السائدة في أوساط الشباب الإسلاميء فقسم كبير منها هى تقليد 
للغربيين في عاداتهم وسلوكهم بدعوى التنوير والانفتاح. وانتشرت في بعض البلاد 
الإسلامية ألوان من الجرائم لم تعرف من قبل أما الإنتاج الأدبي والفني فإنه في 
أغلبيته يحمل مفاهيم الثقافة الغربية من إثارة وإشباع غرائز وتسلية وتسطيح فكر. 
وهكذا تجري عملية خلط للثقافات ومسخ للهويات واستقطاب لفكر الشبابء فتخترق 
العناصر السلبية والغريبة والمدمرة بنياننا الثقافي ومكونات هويتنا الإسلامية 
والعربية حتى لا يكاد جيل الشباب يرى في ثقافتنا الشرقية وممارساتنا غير جوانبه 
القهرية السالبة لتطلعاتهم. ١‏ 
3 - العمل الجاد لبناء الإنسان 

إن الإنسان يشكل الثروة الحقيقية لأي أمة ويمثل الشباب عصب تلك الثروة» 
ومن البدهي والحتمي التركيز على بنائه. حيث إن العالم الإسلامي والعربي يملك 
بمجمله أو كدول طاقات شابة ضخمة:؛ لكن هذه الطاقات لا تزال أقرب إلى التهميش» 
في الوقت الذي نجد فيه أن مئات آلاف من الأدمغة العربية والإسلامية الشابة 
المؤهلة المهاجرة استطاعت أن تفرض وجودها على مستوى مراكز الأبحاث العلمية 
المتقدمة وكبريات الجامعات في كل من أوروبا وأمريكا. ونعتقد أنه إن لم تحسن 
الأمة استيعاب أبنائها وتربيتهم على قيم الحرية المسؤولة والشجاعة. وإذا لم يتخل 
القادة والساسة عن ميولهم وممارساتهم التسلطية الأنانية؛ فستجد الأمة العربية 
نفسها وقد ازدادت تخلفاً وتراجعاً. وشهدت مجتمعاتنا ظهور المزيد من الاتجاهات 
الرافضة والثورية لمظاهر الاستبداد والتسلط. 


4 - الاعتماد على الذات: 

فالموقف من الذات وإمكاناتها يشكل عاملاً غاية في الأهمية لبلوغ النجاح أو 
السقوط والفشلء وهذا يسري على الأمم والشعوب أيضاًء فالامة التي لا تثق في 
قدراتها وطاقات شبابها ومفكريها ومبدعيهاء ولا تقدر إمكاناتها الذاتية حق ا 0 
يمكن أن تكون على الدوام إلا ظلاً للآخرين» تابعة لهم. فتحقيق التنمية لا يمكن أن 
يعتمد على الاستيراد من الخارج لكل عناصر التنمية بل هو عمل داخلي ينم عن 
صيرورة تغييرية وإبداع يتضافر فيه العديد من العوامل المحلية: البشرية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية» فيما تبقى العوامل الخارجية معطيات مساعدة 
ليس أكثرء وإذا كانت العولمة قد جعلت من العنصر الخارجي عاملاً حاسماً في 
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عملية التغيير والتطويرء فإن ذلك لا يعني القفز على العناصر الداخلية بل لا بد من 
مضاعفة الجهود لتقويتها وتقويمها والرفع من مناعتها ضد الذوبان والسقوط أمام 
الخارج المنافسء ولا مناص للآمة من نهضة شاملة تعيد الاعتبار لنفسها بين الأمم. 


5 -- التكامل والوحدة: 

إن حتمية الرفع من مستوى الأداء الاقتصادي بوساطة ترشيد استعمال 
الموارد التي يفرضها منطق العولمة» دقع بالدول الرأسمالية (ودول شرق آسياء 
وأمريكا اللاتينية) إلى التكتل في إطار تجمعات جهودية؛ والهدف من هذه التكتلات 
هى تعزيز القدرات التنافسية وخلق كيانات اقتصادية عملاقة ذات طاقات عالية, 
وإمكانات كبيرة تؤهلها لخوض المنافسة الاقتصادية/ التكنولوجية الدولية ومجابهة 
القوى الدولية الآأخرى المنافسة؛ غير أن البلدان الإسلامية من جهتها ليست على ما 
يبدى معنية بهذه التحديات؛ وقلما تعتمد على طاقاتها البشرية الشابة على الرغم من 
كل ما تملكه من مقومات الوحدة المادية والروحية (الدين - اللغة - التاريخ - 
الجغرافيا)» ولديها تكتل إقليمي يضم الدول الإسلامية. إلا أن» ما يحز في النفس 
أكثرء تضارب الاتجاهات واختلاف الاهتمامات لدى ساسة البلدان الإسلامية (وكذلك 
الدول العربية)» فكل بلد يعتبر نفسه آمة في حد ذاتهاء لها خصائصها التاريخية 
والجغرافية ولها مميزاتها الثقافية والاجتماعية, كما يعتبر نظامها السياسي 
والاقتصادي هو الاختيار الذي يجب أن يحتذى. 1 

إن المطلوب اليوم من صانعي القرار في العالم العربي والإسلامي تجاوز 
الخلافات المصطنعة والحساسيات الضيقة؛ والعمل لأجل تحقيق حد أدنى من 
التنسيق والتعاون خدمة للمصالح المشتركة. إنه ليس من الحكمة أن تقف أقطار 
العالم العربي و الإسلامي مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة العولمة» بل يجب عليها أن 
تأخذ بالأسباب لمواجهة سلبياتها بالموضوعية قبل فوات الأوان» فهتاك حاجة 
لإعطاء أولوية عليا للجواتب الآتية: 

1 - نحو مشروع حضاري إسلامي: فى ضوء التحديات والمستجدات التي 
يشهدها العالم قإنه لا خيار للدول الإسلامية في المرحلة المقبلة سوى الاعتماد على 
الذات والتعاون فيما بينها لصياغة مشروع مستقبلي قادر على تعبئة الجهودء 
وإعادة الديناميكية إلى الأمة ومؤسساتهاء وتعزيز أسباب التكامل الاجتماعي 
والثقافي والتنموي بين أقطارهاء هذا المشروع يهدف إلى تكوين الشباب المسلم 
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الذي يفقه الدين ويفهم العصر ويعنى بمستقبل وطنه وأمتهء ولا يكون ذلك إلا 
بتعميق الإيمان وصدق العطاء و توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار. 

2 - التكامل الاقتصادي: لقد بات التكامل الاقتصادي بين مختلف الأقطار 
الإسلامية من الأهمية بمكان» حيث لا تستطيع هذه الأقطار منفردة مواجهة 
متطلبات العولمة وتحدياتها اعتماداً على الإمكانات القطرية» قالترابط والتكامل 
الاقتصادي العربي وى الإسلامي أصبح قضية مصيرية. ولكن من المحزن حقاً أن 
نرى حماسة الدول العربية والإسلامية للتكتل والاندماج تضعف وتخبى في الوقت 
الذي أصبح فيه الاندماج والتكتل سمة العصر. إن التكتل المنشود يحتاج إلى إرادة 
قوية» وشعور جماعي بالأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه 
المسلمين» والتي تتعاظم في ظل تدني مستوى التعاون العملي الفاعل بين الدول 
العربية ى الإسلامية» وفي الوقت الذي لا مجال لنحد من فرض سياسات العولمة 
على أمتنا الإسلامية» ولا يتم ذلك إلا بوضع إستراتيجية جديدة للتبادل التجاري بين 
هذه الدول» وإقامة منطقة تجارة حرة بين أقطارهاء وتشجيع برامج الاستثمار 
الاقتصادي وخطط التنمية المستقبلية لشعويها. 


3 - ضرورة التنمية البشرية: إن العنصر البشري هو ركيزة كل تقدم علمي 
وتكنولوجي قديماً وحديثاً وللتنمية البشرية جانبان: الأول: تشكيل القدرات البشرية 
مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات. والثاني: انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة 
في المجالات الشخصية. والحديث عن العنصر البشري كمقوم أساسي من مقومات 
التنمية» ومن ثم التصدي لسلبيات العولمة» يتطرق لمجالات متعددة» تحدد بالكفاية 
الإنتاجية لهذا العنصر في مجال التعليم والصحة «التغذية والتربية الروحية والقيم 
العقدية والإنتاجية. وفي حقيقة الأمر» فإن جوهر أزمة التخلف في المجتمعات 
العربية والإسلامية يرجع في النهاية إلى الخلل في عالم الأشخاصء ولذا فإن خطط 
مواجهة العولمة يجب أن تظهر اعتماداً أكبر على ا.طاقات الشابة والكفاءات الوطنية 
القادرة على الإنتاج» ومن هنا يجب أن نجعل شعارنا: الإنسان أولا. 

4 - الشفافية ومحاربة الفساد: لقد أخذ الفساد يستشري في كثير من الأقطار 
العربية والإسلامية, وبات أمراً عادياً وليس وضعاً شاذاً أقرب إلى الاستثناءء لذا فإن 
نقد الذات وإصلاح البنى الإدارية والاقتصادية والسياسية مدخل لإحداث نقلة نوعية 
في مستوى المعيشة وإعادة الثقة بالعناصر الوطنية. 


186 


العولمة وأثرها في نمو الاتجاهات الراديكالية لدى الشباب 


ويمكن القول إنه لم يمكن حتى الآن وضع تعريف جامع مانع للقسادء 
والتعريفات التي تناولت مفهوم الفساد تبدى ناقصة وقاصرة»ء وعلى الرغم من حقيقة 
أن الفساد السياسى هو الفساد الأكبر فإن من المهم التركيز على القساد 
الاقتصاديء وبيصفة خاصة أجهزة القطاع العام الذي يعرقه البنك الدولي بأنه: 
"إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خلص". ١‏ 

هذاء ونرى كما يرى العديد من الباحثين أن الاتفاق بين الساسة والمثقفين 
وقيادات الجماعات الشبابية والحزبية على ميثاق عام مشترك لمواجهة الآثار السلبية 
للعولمة يتطلب الحرص على: 

- المحافظة التامة على استقلال الأمة السياسي من المستعمر الوطني (إرهاب 
وتسلط الدولة بنظمها ومؤسساتها)» ومن الأحزاب القئوية المتعصبة؛ وعدم السماح 
بتدخل القوى الأجنبية لإضعاف الوحدة الوطنية والنيل من مكتسباته وهدر طاقاته 
البشرية والمادية وتهديد مستقبل أجياله سواء كان بشكل مباشر أم غير مباشر. 

- الوقوف الموحد أمام الانفراد بالحكم وممارسة الاستبداد والظلم والتجاونء 
والنصح الدائم للساسة والقادة الميدانيين عبر الوسائل الإعلامية من دون عنف 
وثورة وسفك دماءء وكذلك محارية الفساد وكل صور الفئوية التي لا تخدم المصلحة 
الوطنية وتعوق برامج التنمية وخططها؛ لأن ذلك لا يأتي بخيرء ولا سيما في ظروف 
أمتنا الحاضرة. فالضغط الجماعى المستمر على الحكام والقادة من شأنه أن 
يعيدهم إلى صوابهم» وأن يقوي مواققهم التفاوضية في قضايا العلاقات الخارجية 
والداخلية. 

- التوافق على أسس عامة في إعمار البلاد عبر خطط متنوعة؛ يتفق عليها أهل 
الاختصاص والخبرة العلمية والميدانية» بعيداً عن الصراعات الفئوية الأنانية» على 
أن تعطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأولوية» وعلى أن توضع تطلعات الشباب 
والأجيال القادمة والفتات الخاصة على أول سلم الأولويات. 

- عدم فرض الرأي الواحد أى الاتجاه الواحد في القضايا الخطيرة التي تتعلق 
بها مصلحة البلاد والعبادء والإيمان بأن تنازل كل طرف عن شيء من رأيه أو خططه 
سيؤدي إلى وضع مشترك يحقق عدالة أكبر بين طبقات المجتمع وشرائحهء وكذلك 
الإيمان بالتعددية منهاج حياة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار على مختلف 
المستويات. 
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- سعي الجميع على أن يبقى الجيش سوراً قوياً للوطن ولا يستعمل أبداً في 
اللعبة السياسية ودعم أحزاب وتيارات سياسية ضد أخرى؛ وذلك في سبيل أن يغلب 
الطابع المدني على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولأن يتفرغ الجيش 
وتسخر قدراته وطاقاته للذود عن الوطن من التدخل الأجنبي. 

- التوافق على إرساء قيم خلقية عُلياء نابعة من دين الأمة وأصالتها 
وحضارتها الشامخة؛ حتى تتربى الأجيال على الحد المشترك الذي يُرضي الجميع 
في هذه المرحلة الحرجةء التي نحتاج فيها إلى سيادة قيم التعاون ى المحبة 
والتراحم والتواد بين أبناء الآمة الواحدة. 

- دعم الخطط الرامية إلى القضاء على الجهل والجوع والمرض بين أبناء الأمة 
الواحدة» وكذلك إرساء قواعد التنمية المستدامة بما يحفظ لكل الشرائح الاجتماعية 
مستقيلاً معيشياً واعداً؛ تتحقق فيه الطموحات والتطلعات وتسود فيه العدالة الغائبة 
بين مختلف طبقات المجتمع وفتاته. 

- خلق فرص عمل حقيقية وحسن استثمار طاقات الشباب وقدراتهم؛ لبث 
روح الأمل في مستقبل الأمة ورفع مستواها المعيشي. 
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520 1| 1201160 - بوانصمع لم8 


ومنتادعنكع مع تامميق ه) بزارمطانل عتاطنام عا دمومتاأمعبلع عأكد8 ]0 عوه0011 ,كع انا لوأ50 أ0 أمع0 2 * 
نوكا رومتمتق1 لمع 
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مجلس الأمن الدولي من الحرب الباردة حتى القرن الحادي والعشرين 
وسامع) "21 عن ما عه! 010) علا صدمخ! لتعمنه) رانسعء5 ([1 31:6 


تاكيف: عم10ة181 .81 لاجد 
الناشر: 2004 ,ععطعتاطه ععممعنف8ا عممرآ بع لسمظ ,وقهءماه0) 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين* 


يناقش هذا الكتاب - الواقع في 746 صفحة - واحدة من أهم القضايا الدولية 
مثاراً للجدل في الوقت الحالي» وهي المتعلقة بمجلس الأمن الدولي وطبيعة عمله في 
فترة ما بعد الحرب الباردة ومدى ملاءمة المجلس - بنظامه الحالي - لطبيعة 
التحولات التى شهدتها البيئة الأمنية في فترة ما بعد الحرب الباردة» ومحاولات 
إصلاحه للتعامل مع التحديات المطروحة في القرن الحادي والعشرين؛ وكذلك 
المعوقات التي تقف حائلاً في مواجهة إصلاحه. ويتسم هذا الموضوع بتشعبه 
وتعددية القضايا التي يتناولها؛ فمن ناحية يثار جدل حول طبيعة عضوية المجلس 
وخاصة الجدل حول العضوية الدائمة وحق "الفيتو", ومن ناحية ثانية؛ هناك نقاش 
حول طبيعة عمل المجلس ممثلة في إشكالية الأولويات المتناقضة من حيث التناقض 
بين الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات السياسية: في طبيعة عمل المجلسء وهو ما 
دفع بالبعض إلى اقتراح تقسيم مجلس الأمن إلى مجلس سياسي وآخر إنساني. 

انقسم الكتاب إلى أريعة أقسام رئيسة؛ ناقش الأول منها القضايا الجديدة في 
العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة» والتي كان لها تأثير على عملية 


* > باحثة بمركز الدراسات الآسيوية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. مصر. 
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صنع القرار في مجلس الأمنء وقد حددها في الأبعاد الإنسانية» وحقوق الإنسان» 
والتحول الديمقراطي» ومحاربة الإرهاب» ومنع النزاعات. ويلاحظ على تلك القضايا 
أنها القضايا المثارة يشدة في فترة ما بعد الحرب الباردة. فيما يتعلق بالداقع 
الإنساني فقد شكل هذا المحور إحدى أيرز القضايا الخلافية فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة حول طبيعة عمل مجلس الآمن الدولي» وقد أسهم هذا الجدل في وجود توجه 
نحو التركيز على الاعتبارات الأخلاقية في القضايا مثار الاهتمام الدولي لمجلس 
الآمن» إلا أن الكتاب يؤكد أن أحداث 11 سبتمبر قوضت هذا التوجه؛ إن أصبح 
التمييز بين الأخلاقي والمصالح الذاتية أقل وضوحاً. فالخوف من الإرهاب الدولي 
أضاف صمتاً حول القضايا التى اكتسبت فيما سيق أبعاداً إنسانية» حتى إن قرارات 
مجلس الأمن - في بعض الأحيان - أصبحت مصدراً لكوارث إنسانية. 

وعلى الرغم من أن قضايا حقوق الإنسان كان ينظر إليها لعقود مضت على 
أنها قضايا داخلية بعيدة عن نطاق عمل مجلس الأمنء فإن فترة ما بعد الحرب 
الباردة شهدت جدلاً حول مدى ملاءمة القضايا الإنسانية للنقاش بشأنها ولتحويلها 
لشان داخلى في مجلس الأمن» وقد سعى الكتاب فى هذا الصدد إلى التمييز بين 
أمرين؛ هما: عندما كان مجلس الأمن ينظر للقضايا الإنسانية على أنها شأن داخلى 
لا يجوز التدخل فيهاء ثم التحول إلى مناقشة القضايا الإنسانية. وركز على مناقشة 
القضايا التي اهتم فيها مجلس الأمن بالاعتبارات الإنسانية» وكذلك الأبعاد الإنسانية 
في عمليات حفظ السلم, إلا أن المهم هى ما لم يتطرق إليه الكتاب ممثلاً في أنه 
عندما بدأ مجلس الأمن يهتم بقضايا حقوق الإنسان سرعان ما ربطها بقضايا 
التدخل الدولي الإنساني. 

أما ما يتعلق بالتحول الديمقراطي بوصفه أحد الأبعاد الجديدة التي اكتسبها 
عمل مجلس الأمن في قترة ما بعد الحرب الباردة» فقد أشار الكتاب إلى أنه خلال 
الفترة من عام 1993 حتى عام 2000 أشار المجلس إلى كلمة ديمقراطية في 53 قراراًء 
ومن أبرز الأمثلة فى هذا الصدد إرسال عناصر إلى بعض الدول لمتابعة الانتخابات 
بغية إرساء الديمقراطية؛ وحدد أهداف المجلس في عملية نشر الديمقراطية وتحقيق 
الأمن الداخلي» ويناء البنية الحكومية» وتحقيق الاستقرار الداخليء ومحاربة الإرهاب 
بوصفه إحدى القضايا الدولية الجديدة التي برزت بوجه خاص في فترة ما بعد 
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أحداث 11 سبتمبر» ونجد أن الكتاب لم يركز على مناقشة جهود المجلس في مجال 
محاربة انتشار الإرهاب الدولي لكنه ركز - في الأساس - على العقبات التي تحد 
من فاعلية عمل المجلس في خلق استجابة محددة لقضايا انتشار الإرهاب الدولي» 
ومنها عدم الاتفاق على تعريف أى نطاق محدد للإرهاب» وكذلك عدم رف 
الأولويات» ووجهات النظر المتعارضة حول الشرعية والفاعلية والقانونية وأدوات 
مواجهة الإرهاب الدولي وإجراءاتهاء وكذلك عدم التأكد من مقدرات الأمم المتحدة 
وإذا ما كان هناك بديل متعدد الأطراف للتعامل مع الإرهاب. وبوجه عام؛ تتمثل 
العقبة الأساسية في الوقت الحالي التي تحد من عمل المجلس في مصالح القوى 
الكبرى وما يترتب عليها من تمييز تجاه بعض القضايا وخاصة الصراع في الشرق 
الأوسطء وكذلك صمت المجلس الحالي حول ما يحدث فى أفغانستان. أما الظهور 
الحقيقي لكلمة منع النزاعات في الأمم المتحدة فقد كان مع نهاية الحرب الباردة؛ إذ 
أعطى الأمين العام السابق بطرس غالى أهمية لهذا المفهوم في ورقته «أجندة 
للسلم» وذلك عام 1992» وكان متفائلاً حول توسيع دور الأمم المتحدة لإدارة 
النزاعات. ويناقش الكتاب دور الأمم المتحدة في عمليات منع النزاعات ويبين أن 
مجلس الأمن إن كان حظي ببعض الأهمية في ناميبياء والسلفادورء وموزمبيق» 
وكمبودياء وجواتيمالاء فإنه فشل في البوسنة» وأنجولاء والصومالء ورواندا وهى ما 
يتطلب ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور أكبرء إذ إن فشل مجلس الأمن في منع 
النزاعات المسلحة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين نظر إليه على أنه فشل 
للأمم المتحدة والدول الأعضاء الكبرى في اتخاذ خطوات فعالة. 

وعلى الرغم من ذلك فهناك مجموعة أخرى من القضايا التي لم يناقشها الكتاب 
في هذا الصدد خاصة مفهوم التدخل الدولي الإنساني. كما أن الكتاب أشار إلى كلمة 
التحول الديمقراطي 02 يوصفه أحد المحاور الجديدة لعمل مجلس 
الأمن؛ وكان يفضل استخدام مصطلح «التحول الديمقراطي» على مصطلح «نشر 
الديمقراطية»» لكن التحول الديمقراطي عملية متعددة الأبعاد وما يقصده الكتاب 
فعلياً هى مشر الديمقراطية. ١‏ 

وفي القسم الثاني ناقش مؤلفو الكتاب تنفيذ قرارات مجلس الأمن ممثلة في 
استخدام. القوةء وإصلاح نظام العقوبات, وأسلحة الدمار الشامل (الحالة العراقية). 
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فيما يتعلق باستخدام القوة فإنه قصد بذلك حالات التدخل الدولي بناء على قرار من 
مجلس الأمن» وهى ما جاء اتعكاساً للتحول في طبيعة الصراعات في فترة ما بعد 
الحرب الباردةء إذ أصبحت الصراعات تدور داخل الدول وليس بين الدول. ويشير 
الكتاب إلى 9 حالات كانت القرارات فيها بناء على اعتبارات إنسانية» من بينها 4 
حالات استخدمت فيها القوة دون موافقة الدولة» وهي التدخل في شمال العراق» 
والصومالء وهايتي» وكوسوفى في حين كان في الحالات الخمس الأخرى نتيجة 
القبول بوجود قوات خارجيةء وذلك في البوسنة والهرسكء وروانداء وآلبانياء 
وسيراليون» وتيمور الشرقية. وفي واقع الأمرء أورد الكتاب معلومة خاطثة في هذا 
الصدد؛ إذ أشار إلى أن التدخل في حالة كوسوفى جاء تحت مظلة الأمم المتحدة في 
حين كان تدخل قوات حلف ناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دون تفويض من 
مجلس الآمن الدولي» وذلك خشية الفيتى الروسي إذا ما نقل الأمر إلى مجلس الأمن. 

وفيما يتعلق بإصلاح نظام العقويات أشار الكتاب إلى أنه منذ إنشاء الآمم 
المتحدة وحتى نهاية الحرب الباردة كان مجلس الأمن قد فرض عقويات دولية مرتين 
فحشب: في حالتي جنوب إفريقيا وروديسيا الجنوبيةء إلا أنه منذ نهاية الحرب الباردة 
وحتى الآن بلغ عدد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولى 70 مرة» كما أن 
سجل هذه العقوبات يحمل مجموعة من التناقضات؛ فمع رفض المجلس لاستخدام 
العقوبات بشدة في تحقيق السلم والاستقرار الدولي وتحقيق الأوضاع الإنسانية - 
وهذا كان الهدف الأساسي - فإن التطبيق الفعلى لتلك العقويات ترتب عليه معاناة 
إنسانية حادة مما أققده طبيعته وهدفه كما أن تلك العقويات ساعدت القوى الكبرى 
وأمدتها بأدوات للتحرك الجماعي في إطار مجلس الأمن. وركز الكتاب في هذا الصدد 
على طرح بعض الملاحظات حول إصلاح نظام العقويات الدولية» منها تقوية قدرة 
الأمانة العامة حول إدارة عملية العقوبات الدولية» ووضع شروط محسنة وتقارير 
لمساعدة الدول الأعضاء في تنقفيذ العقوبات» وتحسين الإجراءات لتوفير المساعدات 
الإنسانية وتوفير المساعدات الفنية. إلا أنه على الرغم من ذلك فنظام المساعدات 
الدولية سيظل متأثراً بمصالح القوى الكبرى. 

وفيما يتعلق بالحالة العراقية وأسلحة الدمار الشاملء أشار الكتاب إلى أنه متذ 
إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 وحتى عام 1991 لم يكن لمجلس الأمن دور فعلي 
في قضايا نزع التسلح خاصة أسلحة الدمار الشاملء إلا أنه منذ حرب الخليج 
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الثانية» قإن مجلس الآمن طيّق إجراءات - لأول مرة - خاصة بأسلحة الدمار 
الشامل العراقية» وقد ركز الكتاب في هذا الصدد على استعراض تطور برنامج نزع 
التسلح العراقي بدءاً من عام 1991 وانتهاء بالعقوبات الذكية 2001-1999. 


وفي القسم الثالث ناقش الكتاب الأبعاد المؤسسية لعمل مجلس الأمن الدولي 
منذ نهاية الحرب الباردة وحتى الآن؛ حيث ناقش عدة نقاط تمثلت في أدوات عمل 
مجلس الأمن وإجراءاته» والدول الأعضاء في مجلس الأمن (الدائمة والمنتخبة)» 
والآمين العام للأمم المتحدة» وتعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الدوليةء والممثل 
الخاص للأمين العام والضغوط حول إصلاح مجلس الأمنء ودور الولايات المتحدة 
الأمريكية في مجلس الأمنء والتعاون بين مجلس الأمن والمنظمات غير الحكومية. 
وسعى الكتاب إلى مناقشة طبيعة كل من تلك القضايا في فترة ما بعد الحرب 
الباردة» إلا أن هناك محوراً مهماً لم يتطرق له الكتابء تمثل في الريط بين بنية النظام 
الدولي قبل الحرب الباردة ويعدها وطبيعة عمل مجلس الأمن في محاولة لفهم 
التغير في طبيعة عمله وتفسير هذا التغير في سياق التحول في بنية النظام الدولي 
من نظام ثنائي إلى نظام أحادي القطبية. ومن ناحية ثانية» توقف الكتاب عند تحول 
النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 
لكنه لم يتطرق إلى بعض التغيرات الهيكلية المهمة ومنها الصعود الصيني الذي 
أضحى أحد الملامح الرئيسة لبنية النظام الدولي» وهو الأمر الذي من شأنه فرض 
واقع دولي مغاير» فقد كان لهذا الصعود الصيني مجموعة من التداعيات لا يمكن 
فهم بعض التطورات دون أخذها في الحسبان» وعلى سبيل المثال الدور الصيني في 
الملف النووي الإيراني في الوقت الحالي. نا 


أما آخر أقسام الكتاب فقد ناقش عمليات الأمم المتحدة الرئيسة في فترة ما 

بعد الحرب الباردة» وذلك في أربع قارات» وهي عملية السلام في الشرق الأوسطء 
وناميبياء والسلفادور» وموزمبيقء والبوسنة والهرسكء وهايتي» وروانداء وسيراليون» 
وكوسوفوء وتيمور الشرقية. وركز على تقديم لمحة مختصرة عن الصراع وطبيعة 
عمليات الأمم المتحدة فيهء وهي طبيعة اختلفت من حالة لأخرى. وعلى الرغم من 
أهمية هذا الجزء ومحوريته نظراً لكونه يساعد بالأمثلة على توضيح طبيعة عمل 
المنظمة الدولية» فقد كان هناك تغاض عن الربط بين هذا الدور ومصالح القوى 
الكبرى؛ فجميع المؤشرات تؤكد أن المُنظمة الدولية لم تعد تتمتع بالاستقلالية التي 
تؤهلها للقيام بمهامها وإنما أصبحت تجسد مصالح القوى الكبرى؛ ومن ذلك - على 
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سبيل المثال - دور الآمم المتحدة في تيمور الشرقية» الذي جاء انعكاساً لرغبة 
أسترالياء وهو الدور الذي تأثر بعلاقة الآخيرة مع إندونيسيا. 
وريما كان من الملائم لو اختتم الكتاب بفصل يطرح فيه الجدل الدائر حول 
إصلاح مجلس الأمن الدوليء والأمم المتحدة كلها مع محاولة تقديم مجموعة من 
التوصيات بعد أن درس دور مجلس الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
ويبقى أن نؤكد أن هذا الكتاب يمثل عملاً أكاديمياً رائعاً بذل فيه مجهود فائق 
ومحمود من حيث اختيار موضوع الكتاب أى طرق معالجته. 
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العلاقات الآسيوية - الآسيوية 


تاليف: هدى ميتكيس 
الناشر: مركز الدراسات الآسدوية بجامعة القاهرة» القاهرة: 2007: 366 صفحة 
عرض: إيمان فخري أحمد" 


أصبحت القارة الآسيوية تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام الدولي نظراً لما تمثله 
دول هذه القارة من قوى اقتصادية صاعدة: ولا تزال قصة هذا الصعود تمثل أمراً 
يتناوله الباحثون بالدراسة والتفسير إلى الآن. ولكن لا يقتصر الأمر على الصعود 
الاقتصادي بل نجد أن بعض الدول الآسيوية - كاليابان والصين - تسعى إلى أداء 
دور سياسي في محاولة منها لترجمة الصعود الاقتصادي الذي تشهده إلى واقع 
سياسي. 


ويناء على هذا كان من المفيد أن نتعرف طبيعة العلاقات التي تسود بين الدول 
الآسيوية مع الوضع في الاعتبار وجود دول آسيوية كبرى «بالمعنى الإقليمي»» وفي 
الوقت ذاته احتواء القارة الآسيوية على دول صغرى. فما شكل العلاقة التي تسود 
دول هذه القارة التي لها إرث تاريخي بعضها مع بعض راوح بين الوحدة 
والانفصال والتحالف والحروب. 

ومن هذا المنطلق يأتى هذا الكتاب «العلاقات الآسيوية - الآسيوية» ليعرض 
لنا طبيعة العلاقات بين الدول الآسيوية بعضها مع بعض. 

هذاء وينقسم الكتاب إلى اثني عشر فصلا يتناول أولها علاقة الصين بالشرق 
الأوسطء في حين يرصد الثاني تطورات العلاقات الهندية الباكستانية» ويتناول 


* باحثة بمركز الدراسات الآسيوية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القأهرة» مصر. 
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الفصل الثالث العلاقات بين دول آسيا الوسطىء ويدرس الرابع محددات وتطورات 
العلاقة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية, ويتناول الخامس علاقات إسرائيل 
بدول الكومتولث الروسيء في حين يدرس القصل السادس واقع العلاقات الإيرانية 
التركية» ويتناول الفصل السابع الحركات الانفصالية في القارة الآسيوية» ويقوم 
الفصل الثامن بدراسة العلاقات الآسيوية في إطار منظمة شنغهايء ويأتي الفصل 
التاسع ليرصد العلاقات الاقتصادية اليابانية مع دول الآسيان» وفي الإطار ذاته يأتي 
القصل العاشر ليدرس علاقات اليابان بالدول المحيطة بهاء يليه الفصل الحادي 
عشر الذي يتناول بالتحليل الواقع المعاصر لبحر قزوين» ثم يأتي الفصل الثاني 
عشر «باللغة الإنجليزية» ليبحث في دور الآسيان في تحقيق الاستقرار الإقليمي. 
الفصل الأول - الصين والشرق الأوسط: 

انطلاقاً من التيقن الصيني بعد نهاية حرب الخليج الثانية بأن الولايات المتحدة 
تسعى إلى الهيمنة على النظام العربيء بدأ الاهتمام الصيني بالشرق الأوسطء والمنطقة 
العربية أكثر تحديداً. فالسياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط تنطلق من عدة محددات» 
منها حرص الصين على التعاون مع جميع الدول من منطق المنفعة المتبادلة» عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة, وتأكيد ضرورة الحل السلمي للنزاعات. 

بصفة عامة نستطيع القول: إن الموقف الصيني أصبح موقفاً خشبياً من 
القضيتين الفلسطينية والعراقية؛ فالصين على الرغم من كونها قوة صاعدة فإنها 
تخشى العزلة الدولية التى قد تُفرض عليها إذا بدأت بمعاداة الولايات المتحدةء وهي 
في كلتا القضيتين تعلن ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية ونبذ العنف. 0 
الفصل الثاني - العلاقات الهندية الباكستانية: 

تتسم العلاقات الهندية الباكستانية بالتوتر الشديد منذ نيل الأولى استقلالها 
عن بريطانيا وحدوث بعض الصدامات العرقية؛ مما أدى إلى إعلان قيام دولة مسلمة 
على الحدود مع الهند وهي باكستانء ويبدى أن الميراث التاريخي العدائي بين 
الدولتين لم يقتصر على هذا الحد بل وصل إلى حد النزاعات الحدودية على الأحقية 
في ولاية جامو وكشميرء ثم تنامى النزاع الحدودي على كشمير إلى أقصى درجات 
الصراع وهى الصراع المسلح؛ فاتدلعت حرب بين الهند وباكستان في 1965 
وتجددت في عام 1971 وهدأت وتيرة هذه المشكلة مع التوصل إلى اتفاق سيملا. إلا 
أنه سرعان ما تصاعدت وتيرة الصراعات الهندية الباكستانية مرة ثانية حول 
كشمير خاصة مع بدء السباق النووي الهندي الباكستاني. 
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ويلاحظ أن الهند بدأت في انتهاج سياسات للتقرب من الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل والتقرب من روسيا ودول جنوب شرق آسيا في محاولة منها 
لكسب تأييد دولي لموقفها من كشمير. والوضع الراهن هو أن الولايات المتحدة 
تمارس ضغوطاً على الدولتين لكي يتم تأجيل النزاع حول كشمير والتفرغ لملاحقة 
إرهابيي القاعدة. 
الفصل الثالث - العلاقات بين الدول الحبيسة: حالة جمهوريات آسيا الوسطى: 

تشترك جمهوريات آسيا الوسطى الخمس في كثير من الصفات؛ فكلها كانت 
00 سابقة في إطار الاتحاد السوفيتيء وتجمعها ثقافة واحدة ودين واحد وهى 
الإسلام» ناهيك عن أن هذه الدول هي دول حبيسة جغرافياً ولهذا نجد أن الحسابات 
السياسية بينها تكاد تكون واحدة» وقد أدركت أنها دول صغيرة في بيئة إقليمية ودولية 
مضطرية؛ فكان اهتمامها ينصب على تأكيد استقلالها والعمل على إرساء علاقات قوية 
مع الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة. وفي المقابل جاءت العلاقات بين هذه 
الجمهوريات متواضعة كماً ونوعاً بسبب أن كلا منها يحاول أن يؤكد استقلاله, وأن يفض 
التشابك بينه وبين الجمهوريات السابقة التى كانت تحت عباءة الاتحاد السوفيتي؛ مما 
أدى إلى تقليص مجالات التعاون بينها. ‏ ' ١‏ 
الفصل الرابع - العلاقات بين الكوريتين: 

تنقسم محددات العلاقة بين الكوريتين إلى محددات داخلية وأخرى خارجية؛ 
فالمحددات الداخلية تتعلق بطبيعة النظام السياسي القائم في الكوريتين. أما 
المحددات الخارجية فتتعلق بطبيعة علاقات الكوريتين بالعالم الخارجي والضغوط 
التي يمارسها العالم الخارجي من خلال هذه العلاقات» وهي ضغوطات قد تدفع في 
جانب تلطيف العلاقات بين الجارتين أو تدفع في الاتجاه المعاكس لذلك. 

أما عن تطور العلاقات بين الكوريتين فيمكن القول: إن هذه العلاقات قد مرت 
بثلاث مراحل؛ الأولى: وهي مرحلة القطيعة التامة بين الجارتينء والثانية: هي مرحلة 
الاعتراف بالأمر الواقع وبدء الاتصالات المباشرة, والثالثة: هي مرحلة تحسين 
العلاقات ودفعها لمزيد من التعاون ومحاولة تكثيف الاجتماعات لحل المشكلات 
العالقة بين الكوريتين. 
الفصل الخامس - علاقات إسرائيل بدول الكومنولث الروسي: 

تعد إسرائيل من أواتل الدول التي فطنت إلى أهمية دول الكومنولث الروسي؛ فقد 
حاولت أن تطور معها جسوراً للتعاون والتفاهم حتى قبل أن تنال الاستقلال» ويعدما 
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حصلت على الاستقلال أقامت إسرائيل علاقات سياسية وديلوماسية قوية مع هذه 
الدول؛ إذ سرعان ما اعترفت إسراتيل بها وأتشأت قيها مقار للسفارات والبعثات 
الديلوماسية. ولكن يلاحظ - من الناحية الاقتصادية - أن مؤشرات التجارة البينية بين 
إسرائيل ودول الكومنولث الروسي ضعيفة» وهذا يرجع إلى ضعف اقتصاديات دول 
الكومنولث» وإن كانت نسب الاستثمار الإسراتيلي في هذه الدول جديرة بالاعتبار. 

وعلى الرغم من أن الدول العربية يجمعها إطار سياسي مشترك مع كثير من 
دول الكومنولث الروسي في منظمة المؤتمر الإسلامي فإن العرب لم يستغلوا هذا 
لوقف التغلغل الإسرائيلي في هذه الدول؛ إذ أصبح لإسرائيل دور كبير ومهم في 
بلاد تزخر بالثروات والموارد الطبيعية»ء ولم يفطن العرب لأهمية هذه الدول في حين 
فطنت إسرائيل لهاء ووطدت علاقتها وتصاعد دورها فيها على حساب الدور العربي. 
الفصل السادس - العلاقات الإيرانية التركية: 

العلاقات الإيرانية التركية علاقات يصعب ٠‏ القول إنها علاقات صداقة بين 
دولتين متجاورتين ويجمعهما إرث ثقافي مشترك؛ إذ إن أن هناك كثيراً من القضايا 
التي تعكر صفو العلاقات بين الدولتين مثل الخلاف حول القضية الكردية والعلاقات 
الوطيدة التي تربط تركيا بإسرائيل التي تعتبرها إيران عدواً لدوداً لها. وقد حاولت 
إيران أن تتجنب تأثير ذلك بتطوير علاقتها مع روسيا؛ مما أدخل العلاقات بين 
البلدين في منحى توتر جديد ناهيك عن البرنامج النووي الإيراني الذي لا يعكر 
صفى علاقات إيران بتركيا فقط بل بكثير من الدول. 

في الوقت ذاته يعزى توتر العلاقات بين البلدين إلى الاختلاف الأيديواوجي 
بين النخبتين الحاكمتين في طهران وأنقرة؛ فالأولى يسيطر عليها تيار ديني محافظء 
والثانية ترفع العلمانية شعارا لهاء وهى ما أدى بطبيعة الحال إلى مرور العلاقات 
التركية الإيرانية بمنحنيات توتر شديدة. 
الفصل السابع - الحركات الانفصالية في القارة الآسيوية: 

تتميز كثير من الدول الآسيوية بتنوع التركيبة العرقية والإثنية لسكانها؛ مما 
يجعلها أرضاً خصبة لقيام الحركات الانفصالية التي تطالب بالمساواة مع الأعراق 
الأخرى الموجودة داخل حدود الدولةء وهذا بدوره أدى إلى إثارة العديد من النزاعات 
الداخلية على مستوى الدولة الواحدة والحروب بين الدول الآسيوية. وقد آلقى هذا 
الفصل الضوء على بعض الحركات الانفصالية في القارة الآسيوية؛ مثل: الحركة 
الانفصالية في كشمير ومتمردي التاميل في سيريلانكا والحركة الإسلامية في إقليم 
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سينكيانج في الصين وقضية إقليم اتشية الإندونيسي وقضية الأقلية المسلمة في 
الفلبين وقضية الشيشان. 
الفصل الثامن - العلاقات الآسيوية في إطار منظمة شنغهاي: 

تأسست منظمة شنغهاي بين ست من الدول الآسيوية (أربع من دول آسيا 
الوسطى وروسيا والصين) بغرض إيجاد إطار للتعاون الأمني في مجال محارية 
التطرف والإرهاب والعمل على إرساء دعائم تعاون اقتصادي بينها. وكان لمنظمة 
شنغهاي دور كبير في تهدتة الأجواء المتوترة بين العملاق الصيني والدب الروسيء 
ومن خلال منظمة شنغهايء أصبحت هناك آلية لتنظيم التعاون والتنسيق الأمني 
والاقتصادي بين الطرفين. 
الفصل التاسع - اليابان ودول الآسيان: 

تحتل دول الآسيان مكانة إستراتيجية في السياسة الخارجية اليابانية, ويستدل 
على ذلك من ارتفاع معدلات التجارة البينية ومعدل الزيارات المتبادلة» وإرساء 
اليابان دعائم نظام للمعونات الفنية والتنموية بينها وبين الآسيان» ولكن على الرغم 
من ذلك فإن علاقة اليابان بدول الآسيان العشر ما زالت تواجه عدة تحديات؛ مثل 
وجود منافسين آقوياء لليابان يسعون لبسط نقوذهم على جنوب شرق آسيا 
كالولايات المتحدة» وإن كان لا يزال المنافس الأخطر بالنسبة لليابان هى المنافس 
الصينيء خاصة بعد توقيع الصين مع الآسيان اتفاقيتين حول التجارة وتسوية 
المنازعات والعمل على إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010؛ مما مثل تحدياً 
واضحاً للنفوذ الياباني في إقليم جنوب شرق آسيا. 1 
الفصل العاشر - علاقات اليابان بإطارها الإقليمي: 

استطاعت اليابان أن تعيد بناء نفسها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية 
ونبذت كل أحلام التوسع العسكريء وبدأت تتجه أكثر نحى السياسات السلمية» 
ونالت اليابان ثمن هذاء فقد أصبحت عملاقاً اقتصادياً لكنها تحولت في الوقت ذاته 
إلى قزم سياسي وعسكريء فهي ما زالت غير قادرة على حسم مشكلة جزر 
الكوريل العالقة بينها وبين روسيا. وفي السياق ذاته تدرك اليابان مع حليفتها كوريا 
الجنوبية أن السماح بحدوث أي انهيار اقتصادي أو سياسي في كوريا الشمالية أى 
الصين سيكون له آثار سلبية على كل منهماء ولذا فإن كوريا الجنوبية واليابان 
تعملان على مساعدة جارتيهما لكي لا تصل أي منهما إلى حد الانهيار الاقتصادي 
أو السياسي. ١‏ 


ولكن الحلم الياباني بأن تصبح اليابان دولة عظمى لا يزال قائماً فقد قطعت 
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اليابان شوطاً طويلاً في مجال التقدم الاقتصادي وها هي الآن تحاول أن تحمي هذا 
التقدم الاقتصادي وتوازنه مع الرغبة في امتلاك أسلوب دفاعي والانخراط في 
المشكلات السياسية الدولية وأن تُوجْد لنفسها دوراً فاعلاً بدلاً من أن يحتكر 
الكوريون الجنوبيون والصينيون كل الآدوار. 
الفصل الحادي عشر - بحر قزوين والواقع الدولي المعاصر: 

يُعد بحر قزوين من أكثر المناطق ثراء بالنفط والغاز الطبيعي؛ مما وضعه في 
قمة أولويات العديد من الدول الكبرى (كالولايات المتحدة - روسيا - تركيا - 
إيران)» فكل منها يسعى لبسط نفوذه على الدول المشاطئة لبحر قزوين والسيطرة 
على الاحتياطي الضخم من النفط والغاز. وتسعى كل هذه القوى المتنافسة إلى 
القيام بدور نشيط في تنمية مصادر الطاقة من خلال عقد عدد من الاتفاقيات التي 
تمكنها من استغلال آبار النفط واحتياطي الغاز الذي يحتويه بحر قزوين. 
الفصل الثاني عشر - الآسيان مدخل لتحقيق الاستقرار الإقليمي: 

تعد منظمة الآسيان تطبيقاً بارزاً لمفهوم الإقليمية» ومن المؤكد أن الآسيان قد 
ساعدت الدول الأعضاء بها في التغلب على بعض الصعاب وحل العديد من 
المنازعات من خلال الدبلوماسية بوصفها بديلاً عن نشوب الحروب. ولكن الآسيان 
لا تزال تواجه تحديات عدة» منها محدودية التعاون الأمني بين دولها العشرء ناهيك 
عن أن الهوية الآسيوية المشتركة لم يتم تكوينها بعد في هذه المنطقة؛ مما يعوق 
الاندماج الكلي لدول الآسيان» ويؤكد عدم قدرة الآسيان على أن تكون النموذج 
الآسيوي للاتحاد الأوروبي. 

وفي النهاية أؤكد أن هذا الكتاب قد تناول موضوعات عدة وضم قدراً كبيراً من 
المعلومات التى تكاد تكون قد غطت جوانب عديدة للعلاقات بين دول القارة الآسيوية 
إلا أنه يجب أن نذكر بعض الملاحظات في هذا السياق: أولها أن الكتاب لم يركز على 
عاملي الثقافة والدين بوصفهما عاملين أساسيين في دفع العلاقات بين الدول 
الآسيوية إلى التقارب أو التباعد. ثانياً: كان من المفترض أن تفرد ورقة بحثية لتناول 
التأثير الروسي أى الأمريكي في العلاقات بين الدول الآسيوية»؛ فالقارة الآسيوية هي 
ساحة صراع للقوى الكبرى وفي الوقت ذاته هي ساحة صعود لقوى كبرىء وكان 
من المفترض أن يتناول الدور الروسي والدور الأمريكي ودراسة أبعاد كل منهما في 
توطيد العلاقات بين دول هذه القارة أى إضعافها. 


مراجعات 


نسبها نصأه 


ن 


حروب الكوبت الدبلوماسية 1963-1961 


تاليف: عبدالله يعقوب بشارة 
الناشر: المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية 
عرض: مصطفى عبدالعزيز مرسي”* 


إذا كنا نعيش في عالم مملوء بالصراع وما زال فيه لمنطق القوة صوت 
مسموعء بغض النظر عن مبادئ العدالة والحقء فإن ذلك ينبغي ألا يجعلنا نقلل من 
أهمية التأييد المعنوي الدولي للقضايا الوطنية والقومية. فالرأي العام العالمي برهن 
في بعض المواقف - على الرغم من محاولات تشويه الحقائق وطمسها - أنه أحياناً 
أقوى وأبعد تأثيراً من غطرسة القوة ومنطقهاء ولذلك فإن التأييد المعنوي المتمثل 
في منظمة الأمم المتحدة بجمعيتها العامة ومجلس أمنهاء إذا ما خُطط له وعُبَّىَ 
بطريقة واعية ومدروسة» يمكنه أن يقوم بالدور الذي نريده في خدمة هذه القضايا. 

ويقدم لنا «عبدالله يعقوب بشارة» الأمين العام السابق لمجلس التعاون 
الخليجيء مثالاً تطبيقياً لذلك من خلال ما جاء في كتابه المعنون «حروب الكويت 
الدبلوماسية 1963-1961» الصادر عام 2008 عن «المركز الدبلوماسي للدراسات 
الإستراتيجية»» وقد تناول فيه المؤلف ما واجهته الكويت في فترة من أصعب فترات 
تاريخها لتأمين وجودها دولة معترفاً بها بعد توقيعها على اتفاقية إنهاء الحماية 
البريطانية عام 1961 وإعلان استقلالها ويقدم من خلال 383 صفحة من القطع 
المتوسطء ما يمكن تسميته بمرحلة عذاب الكويت سواء في الجامعة العربية أى الأمم 
المتحدة» خاضها وتحمل مشكلاتها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح 
(وقت أن كان وزيراً للخارجية)» حتى تم قبول عضويتها على الرغم مما واجهته من 


* كاتب مصري ومساعد سابق لوزير الخارجيةء مصر. 
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اعتراضات وعقبات ومعارك دبلوماسية» إلى أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 14 مايى 1963 قبول الكويت في عضويتهاء وأصبح للكويت على مدى 45 عاماً 
دور فاعل ومرموق قي الآمم المتحدة» حيث حققت انتشارها الدولي عبر هذه 
المنظمة بفضل ما اتبعته من سياسات حضارية وسلمية وتنموية» وبصفة خاصة 
تقديم الدعم للدول النامية. 

ولم تكن مسيرة الكويت سهلة في هذه الفترة (1963-1961) بل مليئة 
بالمواجهات السياسية والتهديدات العسكرية لوجودها نفسهء عايشها المؤلف عن 
قرب بحكم عمله مديراً لمكتب وزير الخارجية (1971-1964). 

يتناول المؤلف في الفصل الأول عدة محطات ومواقف سياسية ابتداء من إنهاء 
اتفاقية الحماية وإعلان الاستقلال» ومروراً باعتراض اللواء «عبدالكريم قاسم» على 
هذا الاستقلال وتهديداته للكويتء ومستعرضاً بصفة خاصة مواقف الجمهورية 
العربية المحمدة والجملكة ' العربية السعوديةة ولتتهاء يطلب 'فكويت: المساعدة 
الخارجية لحماية استقلالها الوليد من أطماع جارها. 


ويستهل هذا الفصل بنص الرسالة التي وجهها سمو الأمير "عبدالله السالم 
الصباح " حاكم الكويتء لأبناء وطنه والأمة العربية يعلن فيها إنهاء اتفاقية الحماية 
واستقلال الكويت. وكان أول قرار اتخذه حاكم الكويت المستقلة هى طلب انضمامها 
للجامعة العربية في 22 يونيى 21961 الذي سبقته برقية اللواء «عبدالكريم قاسم» 
المؤرخة في 20 يونيى» ويشير فيها إلى أن «إلغاء اتفاقية الحماية المزورة غير 
الشرعية والتي عقدها «قائمقام» الكويت التابع لولاية البصرة دون علم إخوته في 
الكويت» ودون علم السلطات الشرعية في العراق آنذاك» (وما أشبه الليلة بالبارحة). 
ثم يعقد قاسم مؤتمراً صحفياً في 6/25 طالب فيه بضم الكويت واعتبارها جزءاً من 
البصرة. وشرعت حكومة «عبدالكريم قاسم» في إرسال مذكرات إلى دول العالم 
تحذرها فيها بأن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق. وهكذا دخلت الكويت فصلاً لم 
تتوقع أحداثه ولم تكن مهيأة لمواجهته, ولا سيما أن هناك وثائق متعددة تؤكد 
الحدود الكويتية العراقية (نشر المؤلف بعضها في هذا الفصل).؛ فضلاً عن انضمام 
الكويت لعضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية قبل إعلان الاستقلال. 

وقد أدار الشيخ «عبدالله السالم الصباح» أزمة إعلان الاستقلال مع العراق» 
ومواجهة التحركات العسكرية العراقية على حدود الكويت بمهارة واضحة» مقدراً 
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الأهمية القصوى لعنصر الوقت في توفير مقومات الدبلوماسية الوقاتية. وأثمرت 
جهوده عن حماية كيان الكويت من أطماع العراقء بمبادرته إلى طلب مؤّازرة الكويت 
في حقها المشروع من ملوك الدول العربية ورؤسائهاء ولم يكتف بذلك بل طلب 
المساعدة العسكرية من الحكومة البريطانية» التى قامت بإرسال وحدات من قواتها 
البرية والجوية. إضافة لإلقاء المؤلف الضوء على رفض الجمهورية العربية المتحدة 
لادعاءات العراق ورفض «عبدالناصر» لمنطق الضم. فضلاً عن موقف المملكة 
العربية السعودية التي وصفت موقف قاسم بالعجيب والمؤسفء وأبدت استعدادها 
لمواجهة أي خطر تتعرض له الكويت. 


وفي الفصل الثاني يتناول المؤلف تفاصيل حروب الكويت الدبلوماسية في 
الأمم المتحدة وشكواها إلى مجلس الآمن ومداولاته والفيتى الروسي (السوفيتي)ء 
وهى يتناول جهود الكويت للانضمام لعضوية الأمم المتحدة استناداً للأهلية التي 
تملكها الكويت بموجب قواعد القبول» ولكنها اصطدمت بمعارضة العراق لذلكء ومع 
تهديدات «عبدالكريم قاسم» اضطرت الكويت لطلب المساعدة من يريطانيا وققاً لبنود 
اتفاقية 19 يونيى 21961 إلا أن عودة الوجود البريطاني الدفاعي مع غياب البدائل 
شكّل عقبة أمام عضوية الكويت. 


ويتناول هذا الفصل تفاصيل ما وصفه المؤلف بالحروب الدبلوماسية التى 
خاضتها الدبلوماسية الكويتية الناشكة داخل المنظمة العالمية. ويستعرض مواقف 
وفود الدول من طلب العضوية بما فيها الوفود العربية. فقد أعلنت (جمهورية مصر 
العربية) أنها ستعترض على عضوية الكويت» مادامت القوات البريطانية على 
أراضيهاء وجعلت الأولوية لسحب هذه القواتء التي تراها مهددة للأمن والسلام في 
المنطقة. ولكن المؤلف لم يوضح مسوغات هذا الموقفء وفي مقدمتها أن مصر 
واجهت عدواناً ثلاثياً سافراً عام 1956 شاركت فيه بريطانيا وفرنسا إلى جانب 
إسرائيل. وكان يصعب على «عبدالناصر» قبول عودة القوات البريطانية إلى أراض 
عربية» ويلاحظ أن دولا أخرى (كالاتحاد السوفيتي) استندت إلى الموقف المصري 
في رفضها لهذه العضوية» ويرى المؤلف أن الاتحاد السوفيتي كان وراء تحريض 
العراق على المطالبة بالكويت. وصحيح أنه في ذلك الوقت كانت الحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفيتى والغرب على أشدهاء والموقف على هذا النحى يُعدَ أمراً غير 
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مستبعدء لكن كنا نتمنى على المؤلف عرض المزيد من الوثائق التي تعزز ذلك» ولا 
سيما بعد الإفراج عن وثاتكق الأرشيف السوفيتي. 


وقد طرح أكثر من مشروع في مجلس الأمن على التصويتء واستطاع الفيتو 
السوفيتي قي 1961/7/7 تعطيل مسار قبول عضوية الكويت في الأمم المتحدة بناء 
على المشروع البريطاني. 

وفي الفصل الثالث يعود بنا المؤلف إلى الساحة العربية فيتعرض لإشكاليات 
انضمام الكويت إلى الجامعة العربية» والجولة العربية التي قام بها الوفد الكويتي 
لشرح موقف بلده وانطباعاته» وتقدم الكويت بطلب لعضوية الجامعة العربية» الذي 
اصطدم بمعارضة عراقية, وانتهى الأمر بقبول عضوية الكويت في جلسة تاريخية 
يوم 1961/7/20, بعد موافقة الكويت على سحب القوات البريطانية» وقرار الجامعة 
إيفاد قوات عربية بديلة للقوات البريطانية. وهنا يشير المؤلف لتقويم الموقف 
البريطاني لذلك في سطرين لهما دلالة «ليس من المصلحة أن يعتمد أمير الكويت 
بصورة آمنة على الردع السياسي الذي توفره قوة عربية رمزية بكل معنى الكلمة». 
وهو ما يعكس أيضاً قناعات المؤلف عن السياسات العربية وكواليسهاء التي لازمته 
حتى الآن. ففي مقالة نشرت له مؤخراً (الوطن 2008/5/2)» يلقي المؤلف مزيداً من 
الضوء على هذه المرحلة بقوله: «بعد أن فرضت الجامعة العربية الشروط المناسبة 
على الكويت ثمناً لعضويتهاء وهي سحب الذراع البريطانية الواقية والاستبدال بها 
قوات عربية رمزية» لم يتيسر للكويت أي خيار سوى التستر وراء الثوب العربي 
الناعم». ويعني بلغة الدبلوماسية الثوب العربي الممزق. 


وفي الفصل الرابع ويعنونه المؤلف ب (الفيتى الثاني وأحزان الكويت) 
ويخصصه لعرض وقائع جلسة مجلس الأمن رقم 984 بتاريخ 1961/11/30. فبعد 
إتمام انسحاب القوات البريطانية من الكويت زالت على هذا النحى عقبة رئيسة, 
فعادت الدبلوماسية الكويتية لطرق أبواب مجلس الأمن من جديد وتأكيد حقها في 
عضوية الأمم المتحدة» وهنا تغيرت بعض المواقف المعارضة: من ذلك مثلاً ترحيب 
(ج. م.ع) وتبنيها لمشروع طلب العضوية الذي انتهى بطلب تدارسه وقبول الكويت 
عضواً في الأمم المتحدة. وثنى المندوب البريطاني على هذا المشروع إضافة 
للولايات المتحدة وفرنساء فضلاً عن سيلان والصين الوطنية (تايوان) وليبريا 
وتركيا والاكوادور وتشيلي. ولكن الوفد العراقي استمر في الاعتراض على هذا 
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الطلب» وساق لتأييد موقفه عدداً من العناصر التاريخية الواهية والعبث بالحقائق. ثم 
طالب المندوب السوفيتي تأجيل التصويت, بحجة أن الانسحاب البريطاني أسلوب لا 
يؤهل الكويت أن تكون دولة مستقلة, ولا يفسر هذا الموقف غير المبرر إلا أنه كان 
نابعاً من تداعيات الحرب الباردة. لكن طلب التأجيل لم يحصل على دعم أي عضو 
آخر بمجلس الأمن فتم رفضهه فلجأ المندوب السوفيتي إلى الفيتو لعرقلة طلب 
الكويت. 


وفي الفصل الخامس وعنوانه (واقع القوات العربية وفاعليتها) كانت القوة 
العربية في الواقع قوة رمزية ومعنوية» أكثر منها قوة ردعء ولكن دارت حولها 
المكائد السياسية العربية كالعادة وصعب فصلها عن الخلافات العربية/ العربية» 
وتبودلت الاتهامات والطعنات حول أهداف الدول المشاركة فى هذه القوة» مما أدى 
إلى تعثر تكوينهاء ونشأ بينها حساسيات فيما بعد إلى أن خرجت إلى حيز الواقع 
في 20 يوليو !196 وتشكلت من الأردن والسعودية ومصر والسودان» وكان العدد 
المقدر لها بداية هو 2000 جنديء ثم خفض إلى 600 جنديء مما قلل من عامل الردع 
السياسي لها. ثم حدثت انسحابات متتالية لهذه القوات فيما بعده يوضح المؤلف 
ملابساتها. وخلال هذه الفترة تمكن الجيش الكويتي من تعزيز وضعه إلى حد 
إمكانية الاستغناء عن القوات العربية, ثم حدث الانقلاب العسكري المفاجئ في 
بغدادء مما وفر على الكويت التفكير ببدائل رمزية تحل محل القوات العريية 

وهذه التجرية توضح مدى صعوية الحصول على توافق عربي حول قضية 
واضحة ذات مشروعية» وهي صيانة أمن دولة مستقلة وحماية استقلالها - 
كالكويت - من أطماع دولة عربية جارة. 


وفي الفصل السادس وعنوانه (انضمام الكويت للأمم المتحدة) يتناول المؤلف 
تداعيات الحكم الجديد في العراق» وانضمام الكويت لعضوية الأمم المتحدة. وفيه 
يوضح أن انتهاء عهد اللواء قاسم في 2/8/ 1963» بالانقلاب البعثي المشهور نجم 
عنه صدور بوادر انفراج وتغييرات مطمئنة أى تجاوب حسن تجاه الكويت. 
واستؤنفت الاتصالات البرقية والمواصلات بين الكويت والعراق» ووقع اتفاق تجاري 
بينهماء وتبودات الزيارات الرسمية بين الجانبين» ووقعت وثيقة الاعتراف بين البلدين 
في الرابع من أكتوير 41963 واعترفت العراق في المادة الأولى منها باستقلال دولة 
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الكويت بحدودها المبينة بكتاب رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 1932/7/21 ويدأت 
صفحة جديدة في العلاقات بينهما إلى حين. 

وبزوال حكم «عبدالكريم قاسم» زالت العقبة الأساسية في انضمام الكويت 
للأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن رقم 1034 بتاريخ 1963/5/7 ويهذا قطعت 
الكويت في رحلة الإصرار والإيمان أهم مرحلة في عملها الدبلوماسي في بداية 
حياتها بوصفها دولة مستقلة. 

وأسلوب الكاتب اتسم بالرشاقة والوضوحء وترك مواقفه وقناعاته تتسلل 
بهدوء للقارئ. ولكن يلاحظ أن تقسيم الكتاب يتسم بتداخل أحداثه. وكان في 
الإمكان بذل جهد لجعل أحداثه أكثر تسلسلاً وانسجاماًء كما كان حيز تحليل 
المواقف محدوداً نسبيا لآن ذلك ريما يتطلب مساحة وحجماً من الصفحات 
المخصصة لهذا الكتاب» ويلاحظ أيضاً أن المؤلف في الصفحتين 67: 106 مصرٌ 
على تسمية المندوب السوفيتي في ذلك الوقت بالمندوب الروسيء على الرغم من أنه 
وصفه في ص93 بالصفة الصحيحة وقتكذ. 

والكتاب في مجمله يعتبر إسهاماً جيداً في موضوعه؛ ويعرض لصفحات مهمة 
من تاريخ الكويت قد تكون مجهولة لكثيرين» ويعيد التذكرة بها للباحثين 
والمتخصصين. واستطاع المؤلف أن يعيد الحياة إليها بعد مرور قرابة 45 عاماً على 
أحداثهاء وراعى في عرض هذه التجربة الأمانة والموضوعية؛ معززاً العديد من 
أحداثها بالوثائق التاريخية. 

وكم نتمنى على من عاشوا مثل هذه التجارب من الشخصيات العربية أن 
ينشروا تجاربهم ومذكراتهم؛ لأنها ستكون ذخيرة ومصادر عربية في شؤوننا 


وأحوالنا من وجهة نظر عربية» بدلا من الاعتماد بصفة رئيسة على المصادر 
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سعاسة 


العسكري والدولة: نظرية وسياسة العلاقات المدنية العسكرية 


ررهانا1١-/أ:و3)‏ آه ععثائاه! نسد 'ودمء 1 17 تعاهاء ءا 300 وعألامد 11 


تاليق: يل هنتجتون 
الناشر: جامعة هارفارد» 2008 » 534 صفحة. 
عرض: عبدالعظيم محمود حنفي” 


صدر كتاب صمويل هنتجتون: العسكري والدولة نظرية وسياسة العلاقات 
المدنية العسكرية؛ طبعة عام 2008 عن جامعة هارفاردء وهى في الأصل دراسة 
قديمة صدرت في كتاب عام 1957. ويلقى هذا الكتاب رواجاً وزخماً أكاديمياً في 
السنوات الأخيرة حيث عقدت الندوات والمناقشات حولهء وربما يعود الزخم لهذه 
الدراسة المهمة منذ انتهاء الحرب الباردة إلى ازدياد الجدل بعد الغزى الأمريكي 
للعراق وما أثير معه ويعده من سجالات حول العلاقة بين الأجهزة المدنية المتعددة 
والمؤسسة العسكرية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوشء التي كان 
لتيار المحافظين الجدد رؤيتهم الغالبة على أداء تلك الإدارة. وقد شهدت السنوات 
الأخيرة طوفاناً من المناقشة العلمية والشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية على 
مدى تدني حالة العلاقات بين المدنيين والعسكريين في الولايات المتحدة. وفي هذا 
الكتاب عرض هنتجتون دراسة مقارنة عن نظرية وسياسة العلاقات المتبادلة بين 
الأجهزة المدنية والمؤسسة العسكرية» ودعم دراسته بنماذج قصيرة من تاريخ 
حياة المانيا واليابان. وقد قدم هنتجتون تعريفاً كاملاً للاحتراف في القوات المسلحة 
على أساس النموذج البروسيء وأشاد بالأخلاقيات العسكرية الغربية الحديثة 
(ص89) وهذا هو الأساس بالنسبة لجميع الأخلاق العسكرية» فهى في القسم الأول 


قسم العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة؛ مصر. 
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ناقش مهنة الانتظام في السلك العسكري واستعرض ظهور المؤسسة العسكرية في 
غرب أوربا ومواريث العهد الارستقراطي الإقطاعي السابق لظهور المجتمع 
الصناعى الرأسمالىء وعلاقاتها بالأجهزة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التى 
أنبتها المجتمع ودعمتها الفلسفة الليبرالية ثم درس العقلية العسكرية التي أطلق 
عليها الواقعية المحافظة, وقدم نماذج متعددة لطرق سيطرة السلك المدني على 
المؤسسة العسكرية ومستويات العلاقة بينهما. هنتجتون يحاول تفسير التدخل 
العسكري في السياسة مستنداً إلى البنية الداخلية للقوات المسلحة أى الخلفية 
الاجتماعية للضباط الذين ينفذون عملية التدخل» ويحاول هنتجتون وضع علاقة ما 
بين ميول الضباط وقدرتهم على التدخل في الشؤون السياسية وبنية المهارة لديهم 
التي تكون في نهاية المطاف أحد وجوه سياسة الأمن القومي التي تعمل على تعزين 
سلامة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة وقوتها من خلال 
مواجهات تهديدات خارجية من هذه السياسة (الأمن العسكري) والحفاظ على 
سياسة الأمن الداخلي وسياسة أمن المكان» وتشكيل المؤسسات العسكرية لأي 
مجتمع يكون بواسطة عامل وظيفي (عملي) ينبع من تهديدات أمن المجتمع 
والواجب "الاجتماعي: ‏ ويكون. "بزوزه من خلال: قؤى. اجتناعية : وليديواوجية 
ومؤسسات مهنية نقابية داخل المجتمع ومن خلال مؤسسات عسكرية تعكس قيم 
المجتمع وتكون قادرة على أداء المعتقد 1300812 210515 الوظيفي العسكري بشكل 
فعال. في حين يرى آخرون أن السياسة للعسكر قد أصبحت أكثر أيديولوجية بدل 
أن تكون أقل أيديولوجية؛ وأن التزامن ما بين الأيديولوجية العسكرية والمؤاذرة هى 
لبلورة بقعة جغرافية تستطيع من خلالها الحفاظ على وجودها وتقوية قدرتها 
العسكرية مع العمل على بناء هيكلية مؤسساتية عسكرية لتزويد قدرتها وقوتها 
ومواردها والدفاع عن وجودها وعن المحيط الجغرافي الذي تعيش فيه والعمل على 
استمراريته والحفاظ عليه ورد الاعتداءات الخارجية مع تحديد الهدف الذي ينبغي 
الوصول إليه مع وجود آلية لتوفير الحملية من التهديد الخارجي الذي يهدد الوجود 
الداخلي ويضعف قوته لتناقض مصالح الفكات المتعارضة مع وجود النظام القائم» 
وحيث إن القوة الشرطية وجب عليها مواجهة الأزمات الداخلية والعمل على استمرار 
وجودها وتطورها وزيادة قوتها العسكرية من خلال برامج الدعم العسكري 
وتضخيم القوات العسكرية المسلحة وتقويتهاء وهي بدورها تزيد قوة تدخلها في 
المؤسسات السياسية. وقد آفاض هنتجتون في دراسة ميدانية خاصة بالولايات 
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المتحدة الأمريكية في القسم الثاني من الكتابء حيث ركز على ما يمكن تسميتها 
نقطة التحول الكبرى قي الاحترافية العسكرية» وهي الفترة ما بين الحرب الأهلية 
الأمريكية والحرب الأمريكية الإسبانية عندما بدأ العسكريون الأمريكيون فى تطبيق 
الطابع المهني؛ ففي عام 1782 في أعقاب الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة 
للاستقلال عن بريطانيا (1781-1775)» فكر عدد من الضباط بالقيام بعصيان 
عسكري ضد الحكومة المدنية لشعورهم بأن ما حصلوا عليه من مرتبات لا يتلاءم 
مع الخدمات التي قدموها في أثناء الحرب. وتجمع هؤلاء الضباط في نيوبرغ بولاية 
نيويورك» للاستماع إلى آراء قائدهم الأعلى الجنرال جورج واشنطن آملين إعلانه 
تأييده لهم. ولكن جورج واشنطن رفض رفضاً باتاً تأييد أي تمرد عسكريء وطالب 
بدلاً من ذلك بتسريح وحدات الجيش والاستمرار في الولاء للحكومة المدنية. وأدى 
موقف جورج واشنطن الحازم إلى إحباط التمرد. ومنذ ذلك الحين والقيادة العسكرية 
في الولايات المتحدة تقبل سيطرة الحكم المدني على مقدراتها. ولكن - كما ادرك 
جورج واشنطن - يجب أن تكون للدول الديمقراطية» مثل الولايات المتحدة؛ قوات 
مسلحة؛ فمن حين إلى آخر تبرز تهديدات وأخطار خارجية» كما تنشب في بعض 
المناسبات نزاعات داخلية - مثل الحرب الأهلية الأمريكية - ينبغي على الحكومة 
التصدي لها بزيادة قواتها المسلحة وتعزيزها. وأدت مثل هذه الظروف إلى إيجاد 

بعض التوتر بين العسكريين والزعماء المدنيين» ولكن الغلبة كانت دائماً للمدنيين. 
وهناك بعض المعايير التى تحكم العلاقات المدنية - العسكرية في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ نشوئهاء أهمها: ١‏ 

- قيادة مدنية للسلطة التنفينية: وتشمل صلاحيات هذه القيادة البلاد كلهاء 
وتكون مسؤولة أمام أكثرية الشعبء من خلال انتخابات تجرى بانتظام على نحو 
متكرر. 

- قيادة مدنية تشرف على مختلف القوات المسلحة والوزارات التي تدير 
الشؤون العسكرية: يكون قادة سلاح الجيش وسلاح البحرية وسلاح الطيران من 
العسكريين المحترفين ويخضعون لسلطة وزراء من المدنيين يعينهم الرئيس 
ويوافق الكونغرس على تعيينهم. أو» بعبارة أخرىء يكون هناك مسؤول مدني على 
رأس سلسلة القيادات العسكرية؛ يعاونه موظفون مدنيون يشرفون على النشاطات 
اليومية للقوات المسلحة. 

- نصوص قانونية لإرساء سياسات أساسية تتعلق بالأمن القومي: يسن 
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أعضاء السلطة التشريعية المنتخبون من الشعب قوانين تحدد سياسات الأمة من 
الناحية الدفاعية وسبل تطبيقها وتنظيماتهاء ويتولى رئيس الدولة تنفيذ هذه 
القوانين. ويتضمن الدستور فى الولايات المتحدة توجيهات أساسية فى صدد عمل 
القوات العسكرية» فيما يسن الكونغرس قوانين تحدد نطاق هذا العمل. 

- حماية قضائية للسيطرة المدنية: تمنع السلطة القضائية القوات العسكرية 
من التعرض للحريات المدنية: بما قي ذلك الحريات المدنية للأفراد العاملين في 
القوات المسلحة. ١ ١‏ 

وفي الولايات المتحدة تتمتع المحكمة العليا بصلاحية النظر في قضايا تتناول 
تعدي العسكريين أى القوات العسكرية على حقوق المواطنين. وباستثناء فترة الحرب 
الأهلية الأمريكية» ربما كان غياب أي تهديدات خطيرة دائمة لأمن الولايات المتحدة 
القومي حتى القرن العشرين هو أكثر الأسباب أهمية لاستمرار التزام مبدأ سيطرة 
المدنيين. وكان لاستقرار ميزان القوى في أوروبا منذ هزيمة نابليون حتى عام 1914 
تأثير كبير في صيانة أمن الولايات المتحدة. وقد أدى هذا الاستقرار في ميزان 
القوى إلى ثني أوروبا عن التدخل في شؤون العالم الجديده ومن ثم تمكن 
الأمريكيون من التركيز على شؤونهم الداخلية: دعم الوحدة السياسية؛ والتوسع 
باتجاه الغرب» والنمو الاقتصادي. ولم تكن الأمة آنذاك في حاجة إلا إلى قوات 
مسلحة صغيرة كان محور عملها مهمات تقوم بها في أوقات السلم؛ لأنها كانت 
تستطيع الاعتماد على الحواجز الجغرافية - المساحات الشاسعة من مياه 
المحيطين التي تحيط بها - في ضمان أمنها. وفي ضوء هذه الظروفء ظل راسخاً 
تفضيل الأمة لفكرة المواطن - الجندي بدلاً من الاعتماد على محترفين يخدمون 
لآجال طويلة. وفي عام 1826؛ أعرب وزير الحربية الأمريكي عن آراء الناس بدقة إن 
قال: «من بين المبادئ السياسية العامة التى اعتنقتها الولايات المتحدة معتبرة إياها 
حقائق لا يرقى إليها الشكء ليس هناك ما يلقى تأييداً شاملاً أكثر من فكرة أن 
مليشيا منظمة تنظيما جيدا ومنضبطة كليا هي وسيلة الدفاع الطبيعية لشعب حر». 
وقد أرغمت الحرب الأهلية الأمريكية التي دارت رحاها من عام 1861 إلى 1865 كلا 
من الطرفين على تجهيز جيوش كبيرة العدد لا عمل لها سوى القتال» وتكريس 
معظم الموارد للمجهود الحربي. 


وتعرض مبدأ السيطرة المدنية» الذي برهن على قوة وثيات في أوقات السلم, 
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للامتحان. فقد استخدم الرئيس أبراهام لينكولن استخداماً بعيد المدى لسلطاته بوصفه 
قائداً عاماً للقوات المسلحة. ولم يواجه أي رئيس قبله تحدياً مشابهاً؛ فلم يتوقع أي 
منهم الإجراءات الاستثنائية» في المجالين المدني والعسكريء التي يتطلبها خوض 
حرب كبيرة. كان على ليتكولن أن يعد جيشاً ضخماً للقتال» وأن يبني بحرية قوية. 
وعلى الرغم من هذا المجهود الحربي الضخم, كان لينكولن حازماً في الحفاظ على 
السيطرة المدنية على القوات المسلحة. وفي أثناء بحثه عن قائد لجيش البوتوماكء لم 
يتردد لنكولن في تأكيد سلطته العليا في اتصالاته مع القادة في الميدان. 
وبالإضافة إلى ذلك» أرسل الرئيس في نهاية الحرب رسالة شديدة اللهجة - 
من خلال وزير الحربية - إلى الجنرال يوليسيس اس. غرانت» قائد قواته في 
الميدان» عندما كان الجيش الكونفدرالي بقيادة الجنرال روبرت ليء على وشك 
الاستسلام. وتضمنت الرسالة آراء الرئيس بالتفصيل حول هذه المسآلة. قال 
لينكولن في رسالته إلى قائد جيوشه: «يجب ألا تقرر أو تبحثء (مع الجنرال لي) أية 
مسألة سياسية. فمثل تلك المسائل من صلاحيات الرئيسء ولا تخضع لأي مباحثات 
أو اتفاقيات عسكرية». ويدا فى بعض الأحيان أن استخدام لينكولن لسلطاته بوصفه 
قائداً عاماً يهدد الحريات المدنية. فقد أوقف العمل بقانون يحرم سجن شخص دون 
محاكمة» وسمح باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة أشخاص اتهموا بمساندة 
التمرد. وتدخلت السلطة القضائية الفدرالية بعد الحرب لتعيد توطيد سلطتهاء وتلغي 
إجراءات اتخذت في وقت الحرب وتسببت في انتهاكات خطيرة لحريات شخصية. 
ومن بين أشياء أخرى فعلتها المحاكم» فإنها حددت نطاق صلاحيات المحاكم 
العسكرية» ومنعت إساءة معاملة المعتقلين السياسيين. وحتى في وقت الأخطار 
الكبرىء بقيت القيم الديمقراطية الأساسية التي تلتزمها الآمة معمولاً بها. وكان يُنْظَرُ 
إلى الحرب الأهلية على أنها كارثة تحدث مرة واحدة. ولم ير الناس حاجة إلى إجراء 
تغييرات دائكمة فى السياسات والممارسات العسكرية كرد فعل لتهديد من شأنه ألا 
يتكرر مطلقاً. وبعد أن انتهت الحرب مباشرة» سُرَّحَت القوات المسلحة شديدة 
ابلس وعادت إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب. إن تدخل الولايات المتحدة 
في الحرب العالمية الأولى في نيسان/ إبريل 1917 دلَّ على حصول تغيير في 
سياسة البلاد الأمنية. وتطلب القلق المتزايد حيال الأمن القومي إدخال تحسينات 
على وسائل تنسيق جهود جهاز الحكم المدني والمؤسسة العسكرية؛ إذ إن الاثنين 
كانا يواجهان مهمة إجراء تعيثة سريعة للقدرات الحربية على نطاق ضخم لم يكن 
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يخطر ببال. فعلى الجانب العسكريء عكفت وزارتا الحربية والبحرية على أعمال 
إعادة التنظيم وزيادة القدرات. وعلى الجانب المدنيء أنشآ الرئيس وودرى ويلسون 
عدة وكالات للطوارئ لتولي أعمال التعبكة ونشر القوات المسلحة بأسرع ما يمكن. 
وعلى الرغم من التوسع الهائل في حجم القوات المسلحة ومكانتهاء لم تتراخ أبداً 
سيطرة المدنيين خلال الحرب العالمية الأولى» وحصل بعض التعرض للحريات 
المدنية في أثناء الحرب. وشابهت التطورات التى حصلت فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية تلك التي حصلت في أثناء الحرب العالمية الأولى في كثير من الأوجه. وعلى 
الرغم من أن أزمة الحرب عززت من اشتراك العسكريين في التخطيط القومي 
وعملية اتخاذ القرارء لم يبد القادة العسكريون أي ميل لإزاحة النفوذ المدني 
والحلول محله. 

وشملت مؤسسة الدفاع التي وُسّعت بدرجة كبيرة كثيراً من المدنيين 
والمواطنين - الجنودء الذين تشربوا بالتقاليد الراسخة للإشراف المدني. ولكن 
هنتجتون تعرض لكثير من النقد عندما أبدى - كما يرى النقاد الأمريكيون - فهماً 
خاطتاً لرؤى المقكر الإستراتيجي العسكري البروسي كارل فون كلاوفيتز عن 
الاستخدام المزدوج للحرب على أن نطاق السلطة العسكرية كان يقتصر على الشؤون 
العسكرية (ص101)» بينما قال كلاوفيتز العكس تماماً: «السياسة والحرب يرتبطان 
ارتباطاً وثيقاً. وإن الحرب تكملة للسياسة ولكن باستخدام وسائل أخرى» وإن تعلق 
الحرب بالسياسة يجعلها تأخذ بالضرورة صفتهاء فإذا كانت السياسة عظيمة وقوية 
كانت الحرب كذلك» وقد تبلغ في بعض الحالات ذروتها حيث تأخذ شكلها المطلق», 
وكذلك يقول: «عندما تتطلب السياسة من الحرب ما لا تستطيع تقديمه, يكون عملها 
مخالفاً لمفاهيمها ومقوماتها»» ومن ثم قليس هناك رفض للاعتراف بالآثار السياسية 
المترتبة على «الخطط العسكرية» كما فهم هنتجتون خطأء ويأخذون عليه أنه أخذ نواة 
صغيرة من الحقيقة عند قوله: إن السياسة الأمريكية قد بنيت على التقاليد الليبرالية 
في ظل عدم وجود أيديولوجية منافسة وإن ذلك امتد إلى تأثيراته على المؤسسة 
العسكرية الأمريكية, مع أن كتابه الجندي والدولة مثل كتاب والثر ميلز الأسلحة 
والرجالء كتبا بعقلية الخمسينيات من القرن الماضىء فكلاهما رأى فى الاتحاد 
السوفيتي خطراً ليس له مثيل على الآمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية» لكن 
هنتجتون قدم ما يمكن تسميته حلاً في حين استمر ميلز في تقديم دواعي الخوف 
من الخطر الشيوعي. ويرى هنتجتون أن الوضع الراهن للعلاقات بين المدنيين 
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والعسكريين يمكن أن يقوض قدرة القوات المسلحة على حماية الولايات المتحدةء 
ولكن عن طريق تنفيذ «الهدف» - وهى السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية - 
يتاح أمام العسكريين الوصول إلى أعلى مستوى من الاحتراف. فأحد الأركان 
الأساسية في الديمقراطيات الحديثة هى أن المدنيين السياسيين المنتخبين - وليس 
القادة العسكريين - هم الذين يتخذون القرارات الإستراتيجية بشأن الحرب والسلم 
على السواء. ولكن هذا لا يعني أن القيادة العسكرية دائماً تتفق مع تلك القرارات أو 
تثق فيهاء معتبراً أن أمريكا «في نهاية المطاف قد تجد الخلاص والأمن في القرارات 
[العسكرية الموحدة] الخاصة بهاء (ص466) وقد أوصى صمويل هنتجتون في كتابه 
«العسكري والدولة», بأن يقر المدنيون بمزيد من الاستقلال للعسكريين في المسائل 
التكتيكية والعملياتية» مع استجوابهم من قبل المدنيين فيما يتعلق بالمساكل السياسية 
والإستراتيجيات الكبرى. 

إن هذا الكتاب لصموئيل هنتجتون جدير بالاهتمام؛ بوصفه عالماً سياسياً وقد 
طرح فيه إطاراً نظرياً لدراسة العلاقات بين المدنيين والعسكريين ونظرية الاحتراق 
العسكريء وقال إنه يمكن بعد ذلك استخدامه لنقد العلاقات بين المدنيين 
والعسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية. وإنه يسعى إلى السيطرة المدنية على 
المؤسسة العسكرية على النحى المرغوب فيه؛ لأن ذلك يزيد الاحتراف العسكريء 
مع إبقاء الشؤون السياسية والعسكرية للدولة مستقلة تماماً. فالجندي والدولة لا 
يخلوان من النقاط القوية. 

إن دراسة هنتجتون تؤكد الإيمان بالقيم والمفاهيم لمجتمعات غرب أوروبا 
وأمريكا وقيم الحضارة والفلسفة الليبرالية التي تحدد للمؤسسة العسكرية دورها 
وعلاقاتها (145)» وترى أن أي خروج على هذا إنما هى تهديد لقيم الديمقراطية الغربية» 
ومنفذ تلج منه الديكتاتورية والفاشية... إلخ. كما تقرر دراسة هنتجتون أن المؤفسسة 
العسكرية مارست تأثيراً ودوراً في ميدان السياسة الخارجية والدفاع والإنفاق 
العسكريء وإن كان واضعى هذه الدراسات يقررون أنها امتنعت - بحكم قيم المجتمع 
- عن التدخل فى السياسة الداخلية. كما تؤكد دراسة هنتجتون حياد المؤسسة 
العسكرية تجاه القوى السياسية والمؤسسات القومية الأخرى في داخل المجتمع» 
وأنها ارتبطت بالمؤسسات المدنية القائدة في المجتمع. وتؤكد أن السيطرة المدنية - 
بصرف النظر عن مقدار رسوخها في الدستور والقوانين - لا تطبق تلقائياً. فهي» مثل 
أي مبدأ آخرء يجب أن تلقى قبولاً واحتراماً في فكر الناس إذا كان لها أن تسود. وهي 
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تتطلب, مثل أية سياسة أخرىء ترجمة إلى إدارة فعالة. ففي الأنظمة الديمقراطية يتمتع 
الحكام بالسلطة نتيجة انتخاب مواطني بلدهم لهم في انتخابات عامة. ويملك 
العسكريون هم أيضاً سلطة على الرغم من أنهم لم يُنتّحّبوا بالطريقة نفسها. وعليه» 
فإن العلاقات المدنية - العسكرية الفعالة؛ أي العلاقة بين القادة المدنيين المنتخبين 
والعسكريين» تُشكّل مسالة حيوية بالنسبة للذين يسعون إلى إقامة حكم يتجاوب؛ في 
نهاية المطافء مع إرادة الناس الذين انتخبوه. وتبقى القضية الأساسية المطروحة هي 
تلك المتعلقة بكيفية تمكّن الحكومات الديمقراطية من ممارسة السيطرة على 
العسكريين» بدلاً من العكس. وهذا أمر مهم بنوع خاص؛ لأن العسكريين يشكلون 
الحكومات في كثير من البلدان» ولأنه يتم الاعتماد على العسكر في بلدان أخرى 
بصورة دورية لمساندة الحكومات المدنية. وكما هى الحال دائما فإن «المشكلة تكمن 
في التفاصيلء؛ لأن نجاح الحكومات المنتخبة ديمقراطياً يتطلب قيام المؤسساتء مثل 
وزارات الدفاع واللجان التشريعية ولجان الرقابة وغيرهاء بممارسة السيطرة على 
العسكريين. إن دراسة العلاقات المدنية - العسكرية وتعليمها أمر بمنتهى الأهمية؛ إذ 
لا يمكن تحقيق علاقات ديمقراطية حقيقية مدنية - عسكرية إلا إذا عرف المدنيون 
كيف يُنشِتُون ويديرون هذه المؤسسات الأساسية. ودون الرقابة المؤسساتية الفعالة, 
لا يكون بلد ماء بكل بساطة» بلداً ديمقراطياً. والديمقراطية قيمة في حد ذاتها مشتقّة من 
المنافع المتأتية عن الحرية» ومن المعروف على نطاق واسع أن الديمقراطيات تخلق 
ظروفاً أفضل مما تخلقه الأنظمة السياسية الأخرى للتقدّم البشريء ولتقليص النزاعات 
والحروب إلى أدنى حد ممكن. وباعتمادهم «مقارية العبر المستخلصة واعتماد 
الممارسات الأفضل»؛ يستطيع المدنيون تعلم كيفية السيطرة على العسكريين» في 
حين يتوصل العسكريون إلى إدراك أن هذه السيطرة تعودء على المدى الطويل» 


بالفائدة عليهم وعلى بلدهم. 


218 


رسالة جامعبة: 


الجزاءات الدولية كأسلوب لإدارة الأزمات: 
دراسة لحالقي الحظر الجوي على كل من العراق وليبيا 


إعداد: محمد إبراهيم خليل 
عرض: محمد السيد سليم* 


قدمت هذه الرسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرةء وأجيزت لنيل الدرجة في شهر أبريل 
سنة 2008. 

تناقش الرسالة التحول الذي طرأ على أسلوب الأمم المتحدة في إدارتها 
للأزمات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة والتغير في هيكل النظام الدولي. وتبحث 
الرسالة إشكالية العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة وتعاظم دور بعضها (مجلس 
الأمن) على حساب أدوار الأجهزة الأخرى (الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية). 
ودراسة إشكالية العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة» ولا سيما العلاقة بين مجلس 
الأمن ومحكمة العدل الدولية في مجال إدارة الأزمات الدولية» تقود بالضرورة إلى 
البحث في إشكالية تكييف النزاعات الدولية؛ أي البحث في إشكلية التفرقة بين 
النزاعات الدولية ذات الصفة القانونية والنزاعات الدولية ذات الصفة السياسية. وعلى 
هذا الأساسء يمكن تحديد الجهة ذات الاختصاص الرئيس في إدارة تلك النزاعات. 
وأخيراً تأتي إشكالية البحث في سيطرة بعض القوى الدولية على أجهزة الأمم 
المتحدة وتسخيرها لخدمة أهدافها واستخدام أساليب الترغيب والترهيب من قبل 
تلك القوى للتأثير على سياسات الدول الصغيرة. 

أما عن فروض الرسالة؛ فتنطلق الرسالة من افتراض رئيسء هى أن ثمة علاقة 
طربية بين التغير في هيكل النظام الدولي وتمحوره حول قطب واحد واستخدام 
الجزاءات الدولية وسيلة آساسية في إدارة الأزمات الدولية؛ بحيث تحول نظام 


قسم العلوم السياسية, كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عدد 3 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الجزاءات من نظام للردع إلى نظام لإدارة الأزمات. أما الأسئلة البحثية, قتدور حول 
الافتراض الرئيس» وأهم تلك الأسلة: 

- ما جذور فكرة الجزاءات الدولية في نطاق القانون والتنظيم الدولي؟ وما 
الأسس القانونية والفكرية والأخلاقية للجزاءات الدولية؟ 

- ما العلاقة بين تطور استخدام الجزاءات الدولية والتطور في التنظيم الدولي؟ 

- ما العلاقة الحقيقية بين استخدام الجزاءات الدولية وسيلة في إدارة الأزمات 
الدولية وبين التغير في هيكل النظام الدولي؟ 

- ما الدور الحقيقي لبعض القوى الدولية المهيمنة على النظام الدولي في 
استخدام وسيلة الجزاءات الدولية في سياق إدارة الأزمات الدولية؟ 

- ما الآثار المترتبة على استخدام وسيلة الجزاءات في إدارة الأزمات الدولية؟ 

- ما العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة في ضوء استخدام وسيلة الجزاءات 
الدولية فى إدارة الأزمات الدولية؟ 

- ما مواقف المنظمات الدولية الإقليمية ومواقف الدول الكبرى أ ذات الشأن 
من استخدام وسيلة الجزاءات فى إدارة الآأزمات الدولية؟ 
تقسيم الرسالة: 

قسم الباحث الرسالة إلى مقدمة وأريعة فصول وخاتمة» تناول القصل الأول 
دراسة نظام الجزاءات الدولية في التنظيم الدولي وتأثير المتغيرات الدولية على إدارة 
الأزمات, أما الفصل الثاني فتناول دراسة الجزاءات الدولية ضد العراق» في حين 
تناول الفصل الثالث دراسة إدارة الأزمة الليبية - الغربية والجزاءات ضد ليبيا. ثم 
جاء الفصل الرابع والأخير ليتناول دراسة المواقف الدولية من الجزاءات ضد العراق 
وليبياء وأخيراً جاءت الخاتمة لتبرز ما توصلت إليه الرسالة من نتائج. 

تناولت الرسالة أريعة محاور رئيسة هي الجزاءات الدولية في التنظيم الدولي» 
ثم الجزاءات الدولية على العراق بوصفها أحد الأساليب التي اتبعت لإدارة الأزمة أى 
الأزمات معهء ثم أتى المحور الثالث ليعالج قضية إدارة الأزمة في ليبياء ثم أتى 
المحور الرايع والآخير ليعالج مواقف بعض الدول والمنظمات الدولية من أسلوب 
الجزاءات الدولية على كل من هاتين الدولتين في سياق إدارة الآزمات معهما. 

فيما يتعلق بالمحور الأول» فقد عرف التنظيم الدولي نظام الجزاءات وسيلة 
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رسالة جامعية 


يتصدى بها لمواجهة الأزمات والنزاعات التي تنشاً بين أعضائهء وذلك على الرغم 
من اختلاف الفلسفات والقيم التي استند إليها استخدام تلك الوسيلة؛ الأمر الذي 
عكسء بالضرورة» الاختلاف في طبيعتها ومصدرها وشرعيتها من زمن إلى آخر 
وطبقا للتطور التنظيمي للمجتمع الدولي. 

وقد خلصت الرسالة إلى أن نظام الجزاءات قد اكتمل بشكل كبير في ميثاق 
الأمم المتحدة» كما أن تلك الآلية ازداد تفعيلها بعد انهيار نظام القطبية الثناتية» حيث 
كان التعارض بين الشرق والغرب - قبل ذلك الانهيار - يقلل من استخدام تلك 
الآلية؛ فلم تستخدم تلك الآلية قبل انهيار نظام القطبية الثنائية إلا مرتين ضد كل من 
روديسيا الجنوبية في الفترة من عام 1965 حتى عام 1979 وجنوب إفريقيا إبان فترة 
سياسة الفصل العنصري في الفترة من 1977 حتى عام 1994 في حين استخدمت 
تلك الآلية بشكل لافت للنظر بعد انهيار نظام القطبية الثنائية في مواجهة الأزمات 
على كل من العراق في الفترة من 1990 حتى عام 2007 والاتحاد التشيكوسلوفاكي 

في الفترة من عام زووا حتى عام 1996 والصومال منذ عام 21992 وليبيا في الفترة 

من 1992 حتى عام 62003 وليبيريا عام 1992. وهايتي في الفترة من 1993 حتى عام 
4 وأنجولا ورواندا والسودان وإيران. 

بيد أن استخدام آلية الجزاءات الدولية في مواجهة الأزمات قد اختلف من حالة 
إلى أخرىء وتجدر الإشارة أيضاً إلى تحول آلية الجزاءات المنصوص عليها في 
ميثاق الأمم المتحدة من آلية لحفظ السلم والأمن الدوليين إلى آلية لإدارة الأزمات 
الدولية. 

ويمكن القول: إنه بعد انهيار نظام القطبية الثنائية وانفراد الولايات المتحدة 
بقيادة العالم قد ازداد بكثافة استخدام آلية الجزاءات الدولية للتصدي لمواجهة 
الأززمات والنزاعات الدولية سواء كانت الحقيقية أو المفتعلة. 

كما طرح التغير في هيكل النظام الدولي وبنيته قضاياء منها قضية نزع أسلحة 
الدمار الشامل وتدميرهاء ولا سيما في دول تراها الولايات المتحدة غير جديرة بأن 
تمتلك مثل تلك الأسلحة: وقد احتلت تلك القضية مكاناً بارزاً على جدول أعمال الأمم 
المتحدة وأجهزتها الركيسة المعنية بتلك القضية: وأهمها مجلس الأمن والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 

وثمة قضية أخرى ظهرت جلية عندما تغيرت بنية النظام الدولي بعد انهيار 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


قطبيته الثنائية - وكانت موجودة قبل ذلك - هي قضية مكافحة ما عرف «بالإرهاب 
الدولي»: وعلى الرغم من عدم تحديد ماهية ذلك الإرهاب» فإن ماهية ذلك الإرهاب 
خضعت - بشكل لافت للنظر - لرؤية القوة الأولى في العالم, التي استطاعت أن 
تقرر وتحدد الأعمال الإرهابية وتلك الأعمال التي لا توصف بذلك طبقاً لرؤيتها 
ومصالحهاء وقد كان هذا مظهراً من مظاهر ازدواج المعايير» التي كانت - بدورها - 
سبباً أصيلاً من أسياب زيادة أعمال العنف التي طالت الأبرياء. 


وخلصت الرسالة إلى أن التغير في هيكل النظام الدولي قد طرح قضية أخرى 
ما زالت مثار جدل كبيرء ألا وهي قضية العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والثقافية» وقد ظهر من توظيف معطيات تلك القضية تآكل سيادة الدول الصغيرة أو 
تضاؤلها فى مواجهة سيادة الدول الكبيرة» حيث خضعت الدول الصغيرة لضغوط 
استهدفت نظام قيمها الثابتة والأصيلة كما استهدفت اقتصاداتها بشكل تدخلي 
سافر ما زال يدعو إلى إعادة هيكلة تلك الاقتصادات. 1 


وفي المحور الثانيء وهى المتعلق بالجزاءات الدولية ضد العراق بوصفها آلية 
من آليات إدارة الأزمات معهء خلصت الرسالة إلى أنه على الرغم من سياسة الوفاق 
التى سادت في اثناء أزمة الخليج الثانية بين الشرق والغرب والاتفاق على إدانة 
الغزو العراقى للكويت واحتلاله وتأكيد انسحاب العراق من الكويت فإن الأزمة 
أظهرت اختلافات أساسية بين القطبين الرئيسين في النظام الدولي - آنذاك - وهما 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيء كما أظهرت الأزمة أيضاً تراجع دور الاتحاد 
السوفيتي الذي لم يستطع إلا قبول الرؤية الأمريكية لإدارة الأزمة» وكشفت الأزمة 
عن محدودية القدرة الأوروبية الجماعية على ممارسة دور دولي مستقل وفاعل 
نتيجة للاختلافات بين الرؤى الفردية لكل دولة على حدة» وأيضا بسبب القيود التي 
فرضتها الولايات المتحدة على الدور الأوروبي المستقل. 

وفي سياق دراسة الجزاءات بوصفها إحدى آليات إدارة الأزمة مع العراق» 
انتهت الرسالة إلى أن تلك الجزاءات كانت سريعة وجماعية وشاملة» مما زاد من 
درجة الإحكام والتأثير السياسي والاقتصادي والتكنولوجي وغيرهء وقد زاد من 
شدة تأثيرها ذلك الاستمرار الذي لم يشهده التاريخ من قبل؛ حيث استمرت منذ 
بداية أزمة الخليج الثانية إلى ما بعد غزو الولايات المتحدة للعراق نفسه واحقلاله 
عام 2003 بل إنها لم ترقع عنه إلا عام 22007 وقد أدى ذلك الأمر إلى زيادة التأثير 
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رسالة جامعية 


السلبي على الشعب العراقيء وقد استند ذلك الاستمرار إلى ذريعة غير محددةء 
وهي الانتهاء من التفتيش على أسلحة الدمار الشامل وتدميرها وإزالتها. 


وفي سياق استمرارية الجزاءات على العراق أيضاً فقد اتبعت الدولة القطب 
والأوحد في النظام الدولي سياسة الترغيب والترهيب لضمان أصوات الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن وغير الدائمة؛ وذلك لإطالة أمد تلك الجزاءات وتجديد 
الموافقة على استمراريتهاء كما أنها استطاعت بقدرتها على التوظيف الاستفادة من 
تقارير رالف إيكيوس بشأن التفتيش على أسلحة الدمار الشامل المقدمة إلى مجلس 
الأمن» وذلك بهدف الرد على الدول التي تطالب برفع الجزاءات عن العراق» واستفادت 
الولايات المتحدة أيضاً من حرص جميع الدول - بما فيها دائمة العضوية في 
مجلس الأمن - على عدم الصدام معهاء وذلك في ضوء تشابك المصالح بينها وبين 
تلك الدول. 


أما عن آثار تلك الجزاءات على العراقء قانتهت الرسالة إلى أنها كانت سلبية» 
وقد سجلت المنظمات الدولية غير الحكومية اعتراضاتها الموضوعية على 
استمرارهاء وقد حاولت الولايات المتحدة» من خلال سيطرتها الفعلية على مجلس 
الأمن» أن تمتص رد الفعل الدولى الرافض لاستمرار الجزاءات الدولية على العراق 
نتيجة لما آلت إليه تلك الاستمرارية من آثار سلبية» كما أرادت الولايات المتحدة أن 
تعطي انطباعاً أخلاقياً عاماً يشير إلى أنها لم تكن - بحرصها على استمرار 
الجزاءات الدولية - تهدف إلى تجويع الشعب العراقي بل إنها حريصة على توفير 
حاجاته الضرورية»؛ وذلك من خلال ما عرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وعلى 
الرغم من الإيجابية المحدودة لذلك البرنامج على الشعب العراقي فإن الولايات 
المتحدة قد وضعت العديد من العراقيل والعقبات أمام ذلك البرنامج. 


وأخيراً - وضمن محور الجزاءات على العراق - يأتي الحظر الجوي بشقيه» 
وفى هذا السياقء خلصت الرسالة إلى أنه إذا كان الحظر الجوي على الطائرات 
المدنية وتحت غطاء قرار مجلس الأمن رقم 670 لسنة 1990 قد بدأ بشرعية شكلية» 
فإن إنشاء منطقة محظورة فى أجواء العراق 2056 ا 7/0 لم يستند إلى أي نوع 
من الشرعية الدولية» وأظهر بشكل جلي ضعف مجلس الأمن في مواجهة عدم 
شرعيتهء حيث لم يناقش المجلس تلك القضية الناجمة عن تعدي الولايات المتحدة 
وبريطانيا على الأراضي العراقية» كما لم يعلن المجلس - بشكل جماعي - عدم 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


قانونية ذلك الأمر؛ مما يوضح - بما لا يقبل الشك - ضعفه أمام سيطرة الولايات 
المتحدة وهيمنتها عليه. 

أما المحور الثالث: وهو المتعلق بإدارة الأزمة الليبية - الغربية واستخدام آلية 
الجزاءات الدولية فى مواجهة تلك الأزمة» فإن الرسالة انتهت إلى أن الأزمة الليبية - 
الغربية تكاد تكون مختلفة تماماً عن أزمة الخليج الثانية من حيث مسوغات صدور 
قرارات مجلس الأمن ودوافعها؛ ففي حين اكتسبت قرارات مجلس الأمن شرعيتها 
في بداية أزمة الخليج الثانية من إجماع دول العالم على أن العراق بغزوه للكويت قد 
ارتكب جريمة غير شرعية وغير مشروعة؛ ومن ثم كانت قرارات مجلس الأمن في 
هذه الحالة شرعية إلى حد بعيدء فإن مجلس الأمن بإصداره قراري الجزاءات الدولية 
على ليبيا رقم 748 لسنة 1992 و883 لسنة 1993 قد تجاوز اختصاصه. وأقحم 
موضوعاً ليس من طبيعته تهديد السلم والأمن الدوليين وليس من طبيعته السرعة 
فى المعالجةء حيث كان قد مضى على فعله - آنذاك - أكثر من ثلاث سنواتء ناهيك 
عن الطابع القانوني لأسبابه. 

إن المجلس بمعالجته لتلك الأزمة وإدارته لمعطياتها قد خلط بين أمرين؛ 
أحدهما سياسيء وهو المتعلق بقضية الإرهاب الدولي؛ والثاني قانوني» وهى المتعلق 
بقضية تسليم المتهمين. ولا شك في أن الأمر الأول يقع ضمن اختصاص مجلس 
الأمن على الرغم من غموض مفهوم الإرهاب الدولي وعدم تحديده, وعدم التفرقة 
الواضحة بينه وبين أعمال المقاومة المشروعة للاحتلالء التي نصت المواثيق 
الدولية على شرعيتها ومشروعيتهاء أما الأمر الثاني وهو المتعلق بتسليم المتهمين 
فكان ينبغي على مجلس الأمن أن يتخذ بشأنه أحد أمرين: إما إحالة الموضوع برمته 
إلى محكمة العدل الدولية حيث إنها صاحبة الاختصاص الأصيل في معالجة 
المعاهدات والاتفاقيات وتفسيرهاء ومنها اتفاقية مونتريال لمكافحة الأعمال غير 
المشروعة على متن الطائرات المدنية» وإما أن يوصي بتسوية النزاع بالطرق 
السلمية والدبلوماسية كما ينص الميثاق. ١‏ 

ولقد انتهت الرسالة إلى أنه إذا كان طلب تسليم المتهمين الليبيين تحكمه 
اعتبارات قانونية وكان الاتهام غير مؤكد وتحكمه اعتبارات سياسية» فإن الجزاءات 
التي فرضت على ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن - قبل إجراء المحاكمة - هي 
جزاءات غير شرعية وحكمتها الاعتبارات السياسية للدول الغربية التي تهيمن على 
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مجلس الأمن ولم تحكمها اعتبارات العدالة واعتبارات إقامة نظام عالمي يسوده 
السلام والأمن. 


ومن ناحية أخرىء فقد أثارت الأزمة الليبية - الغربية إشكالية العلاقة بين 
مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية؛ حيث ظهر بوضوح الاحتكاك بين الجهازين 
الرئيسين بالأمم المتحدة حين طلبت ليبيا في دعواها إلى المحكمة أن تصدر أمراً 
يقضي ببعض التدابير التحفظية لضمان حقوقها ويما يضمن أيضاً منع الدول 
الغربية من اتخاذ أي عمل ضدها لإرغامها على تسليم مواطنيهاء أى اتخاذ أية 
خطوات تضر بحقوقها فى أثناء السير فى الإجراءات القانونية» إلا أن المحكمة 
رفضت ذلك الأمرء وعللت رفضها بأن مجلس الأمن قد تدخل في الأزمة وأصدر 
قراره رقم 748؛ الأمر الذي غيّر من ظروف القضية» بحيث لا يصلح بعد صدور هذا 
القرار أن تصدر المحكمة أمراً لحماية حقوق ليبيا دون غيرها. 

ومن خلال دراسة هذا الموقفء انتهت الرسالة إلى أن المحكمة برفضها هذا 
الأمر قد وقعت تحت تأثير الضغط السياسى للدول الغربية الثلاث على الرغم من أن 
ظروف الأزمة وتداعياتها المختلفة قد وفرت للمحكمة السند القانوني الكافي 
والضروري الذي يمكنها من إعمال سلطتها التقديرية المشار إليها في الميثاق. إن 
المحكمة بهذا المسلك قد غلبت الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية على 
الرغم من أن تلك الأخيرة هي مناط اختصاصها. 

ومن ناحية ثالثة» فإن حكم المحكمة الصاس عام 1998 بمرجعية اتفاقية 
مونتريال بشأن محاكمة المتهمين قد أظهر بوضوح أن مجلس الأمن حينما أصدر 
قراريه المتعلقين بالجزاءات على ليبيا قد افتأت على اختصاص المحكمة واغتصب 
حقاً لم يكن له وخالف نص الفقرة الثانية من المادة 36 من الميثاق» التي تلزم 
المجلس مراعاة ما اتخذته الأطراف المتنازعة من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم 
بينهاء كما خالف نص الفقرة الثالثة من المادة نفسها التي تلزم المجلس أيضاً 
ضرورة أن يراعي أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع أن يعرضوها 
على محكمة العدل الدولية وفقاً لنظامها الأساسيء ويذلك فإن الجزاءات الدولية 
والحظر الجوي المفروض على ليبيا - في الفترة محل الرسالة - تكون غير 
مستندة إلى أساس من الشرعية؛ إذ لم يراع مجلس الأمن أحكام الميثاق عند 
استخدامه لسلطته في تقدير الموقفء وأنه تبنى وجهة النظر الغربية واعتبر أن ليبيا 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


دولة داعمة للإرهاب» ومن ثم فإنها تهدد السلم والأمن الدوليين» كما تجاوز المجلس 
لاختصاصاته في النظر إلى النزاع باعتباره سياسياً في حين هو في حقيقة الأمر 
نزاع قانو ني. 

وفي المحور الرايع والأخير - وهو الخاص يمواقف بعض الدول وبعض 
المنظمات الدولية الإقليمية من الجزاءات على كل من العراق وليبيا - انتهت الرسالة 
إلى أن مواقف الدول تتحدد طبقاً لما تمليه عليها المصالح الوطنية وليس طبقاً لما 
تمليه اعتبارات العدالة أى اعتبارات المواثيق الدولية أى حتى الاعتبارات الإنسانية, 
وفى سياق دراسة مواقف الدولء خلصت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة حرصت 
على استمرار الجزاءات؛ على العراق تحت ذريعة عدم الانتهاء من التفتيش على 
أسلحة الدمار الشامل. أما موقف الولايات المتحدة من الجزاءات على ليبياء فقد 
تجلى في الدور الواضح والمحوري الذي أدته منذ بداية الأزمة وفي إيعازها لمجلس 
الأمن بفرض الجزاءات» فقد كانت الولايات المتحدة صاحبة اتهام ليبيا بممارسة 
الإرهاب الدولى وتفجير الطائرات» بيد أنه بحكم محكمة العدل الدولية بمرجعية 
اتفاقية مونتريال في موضوع النزاع وفي ضوء المتغيرات الدولية رأت الولايات 
المتحدة ضرورة تعديل موقفها تجاه ليبيا. 

أما عن موقف جامعة الدول العربية من الجزاءات ضد العراق» فيهذا الصددء 
انتهت الرسالة إلى أن موقف الجامعة اتسم بالبطء والترهل نظراً للحسابات القطرية 
الضيقة؛ وانقسام مواقف الدول العربية تجاه العراق» وانتهاك بعض الدول العربية - 
فرادى - لما يتم اتخاذه من قرارات جماعية. أما عن موققها من الجزاءات على ليبياء 
فإنه على الرغم من اتخاذ بعض المواقف الإجرائية والحركية الملموسة فإن موقف 
الجامعة اتسم بالضعف العام في أزمة اتضح منذ نشأتها أنها مفتعلة لأغراض 
سياسية؛ وقد عبر هذا الموقف الضعيف عن حالة الضعف العام التى تعانيها الدول 
العربية فرادى ومجتمعة في مواجهة القوى الدولية المسيطرة على النظام الدولي. 

وفي النهاية أوصت الرسالة بما يأتي: 

1 - إيجاد آلية جديدة للجزاءات الدولية بخلاف مجلس الأمن - في صورته 
الحالية - الذي تسيطر عليه بعض القوى الدولية وتسخّره لخدمة أهدافها 
ومصالحها؛ أي أن الرسالة توصي بضررة إصلاح الأمم المتحدة ميثاقاً وآليات. 

2 - النظر للمقاصد النهائية للجزاءات التي تفرض على الدولء ودراسة آثارها 


226 


رسالة جامعية 


المحتملة والحقيقية على الشعوب بكل دقة» وبما لا يتعارض مع الأهداف الإنسانية 
العامة والمقاصد والأهداق الكلية للأمم والشعوبء ويحيث لا يكفي لشرعية تلك 
الجزاءات أن تكون صادرة عن صاحب الاختصاص؟ أي المشروعية القانونية» وإنما 
يجب أن ينال استخدام تلك الآلية قبول المجتمع الدولي ورضاه استناداً إلى الأسباب 
التي أدت إلى استخدام تلك الآلية. ا 

3 - ضرورة وضع تقارير الهيئات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية موضع 
الاعتبار؛ بحيث تصبح تقاريرها قي هذا الشأن صاحبة القول الفصل ولا سيما في 
مجال الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان. ١‏ 

4 - ضرورة تحديد المخالقات التى تستوجب إجراءات الجزاءات تحديداً نقيقاً 
من الناحية المعيارية والأخلاقية والقانونية؛ بحيث لا يصبح غموض التحديد وسيلة 
من الوسائل التي تستخدمها بعض القوى لفرض هيمنتها على العالم وخدمة 
أهدافها. 


ب 
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قصديّة علميّة مكدكمة تمتدرعن جات النشرالم لي يجَامصّة الكت 
تا بالبِحوث والدراتات الإتلاسكِّة 


وه 


رئيس التحرير الاستاذ الدكتور : ألو ليرا 0 
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صدر العدد الأول في رجب ٠5‏ 5١ه‏ - أبريل 1585م 


* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسيره 
وحديثء وفقهء واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة» وفتاوي شرعيةء وتعليقات 
على قضايا علمية. 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 
* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية» بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 
على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 
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عأصمعلهعم8 عط لاط (معطورععع0 0مه عويل) 
- راوعلازمنا انوسك؟ا (عصم) اعمنه2 وملتاوعللطيام 
.5أهم من مأ ع7رناامنا عه 

ركاعقاقطة اوعتمعط© مز لمعته ؤ5ز لومعناول 156 
ركأمع 600 أمعىمست عنما ممتاهانت لطأهصمنممه 
,كأعقمأاقطم اهعزومامطامتماعك! ,ع5ه8 0818 /زوعمع 
روبع ربع؟ امعنادتمعطتهالا ,كاعم اوطم كعتاهمعطادالةا 
ركاعةأكطم (ررعامماعط ,اعم اوطم أوعأومامططمعاالزا 
عن؟ 4غ2اطاقعامع2 ,عنما ممنتاة ]© عممعاء8 
6031نامل 156 .لرمعع اأمعرومامم2 ل0مة .,اعتاة معطاهالا 
.نوعلا ناه م0 لع ]ناتهع) 30 5ع لأنا 200 ع29م أمعىناه 
عه ومطانهة 6غ ذممأأءعبمادما عطا م1 ععماعم 
كام ألعكنامقم أه ممأذةأماطناد 


جوعلا دحل حتدس علا عكل١٠1‏ ورور 
(عوة5ه25 ووتلباعما يعدم وبية) ممتامتعوطن5 لدناممم 


5ع ناوناه© ,م01 5ع مناه طوكم أ بناناك! 5106م 


ممم عاطقائته/اج ذأ 35 10 1 عناملا لم0 ومقععماومع 8 عموعاء5 0 أولعنامل أأدليان؟ا ها عاع لم1 
.لاتععلاامنا أتوسسعا ,العمنهك ممنادعةامطن6 عتمعلهعم روملعع منومع 8 عممعكء5 أ0 ادامل اتوبسكا 


امع ممطةأاطقا5ع ) 


.لك ومتودصدالاا عط 0غ تمعد عط لانتمطه أممعنهه_ز عط غنه6ة كعم أرأسومع 


نوس -لم وتدسوع )مه ععتط-متمماللع :ها لعاعع(زل كاملءكنامدالا لمج عممعلمممععرمن الم 
1اله/الاناكا ,72453 طق2ز2101)! ,17225 5.0.802 
5 484 (965 + ) :»اه .4456 498 ,4625 498 ,4414 498 ,6261 481 (965 +) :ا1 
اناما نالع /اتحان»ا. ع 5ز!. بدامييةا :ع زواع لالا - بها نالع ./اأونها. 1 0عنءامهعك زا :اهمع 


هه تشكلت لجنة التأليف والتعريب 75 و 


والنشر - التابعة مجلس النشر “حم . 5 
العلمي بجامعة الكويت آ أ 5-5 5 
فى عام 1976م . ١‏ 


أهداف اللجنة : 


1- توسيع دائرة النشر العلمي بمختلف التخصِصات العلقية لأعضاء هينه تريس في جامعة الكويت . 


2 إثراء المكتبة الكويتية بالكتب والمؤلفات العلمية والتخصصية والثقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العربية والأجنبية . 

3- دعه وتنتيط مملية التعريب التي تعد من الأهداف الرئيسة التي انعقد عليها 
الإجماع العريي . 

7< مهام اللجنة : 

طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والأكادمية والكتب الجامعية18180010) .و المترجمة 
الأعضاء هيئة التدريس التي يرغب أصحابها في نشرها علي نفقة الجامعة.وبراعى التوازن في 
نشر هذه المؤلفات بحيث تغطي مختلف الاختصاصات في الكليات الجامعية . 


نوجه جميع المراسلات باسه رئيس اللجنة على العلوان الثالى 


ف والتعريب والنشر جامعة الكويت 


1214 - دولة الكويت 


علسلل لل سبل 561801688 [50613 156 04 821 6ناول 


إستر اتيجيات المجابهة وعلاقتها بكل من الأبعاد الخمسة 
للشخصية والنوع لدى عينة من طلاب الجامعة المصريين 


أمنية إبراهيم الشناوي* 


ملخص: هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة دور العوامل الخمسة للشخصية في 
التتبق ماساليب مجلبهة المدلة الحياة الضباغطة ولك .قي تشنوء الفروق الجتصية: 
حيث طبقت قائمة العوامل الخمسة للشخصية لماكجراى وكوستاء وقائمة المجابهة 
لكارفر وآخرين على عينة تكونت من 287 من طلاب كلية الآداب - جامعة المنوفية 
(49 طالباً و238 طالبة) بمدى عمري يراوح بين 17 - 23 سنة. وقد أظهرت النتائج 
ما يلي: 

- ارتباط الأبعاد الخمسة للشخصية ارتباطاً دالاً بأساليب المجابهة (ما عدا 
التحفظ والتقبل). 

- تختلف أبعاد الشخصية المنيئة لكل أسلوب من أساليب المجابهة. 

- لا يوجد تفاعل بين الجنس وأبعاد الشخصية في التأثير على أساليب المجابهة. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط 
درجات الإناث في استخدام أساليب المرح والتركيز والتنفيس الانفعالي. 

وقد نوقشت النتائج في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة. 

مصطلحات البحث: إستراتيجيات المجايهة - الفروق الجنسية - الأبعاد 
الخمسة للشخصية 


قسم علم النفسء كلية الآدابء جامعة المنوفية» مصر 
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...لاالهصموعع6 0 ورماعدعا عبزع وأ8 طاآبيا مون)داع, مذ دعأوع)562 ومأمه © 


مه 5عالا)5 عماممه طااد عمتاعتلع:م م1 كأمعممم ممم 'لرووامعللم] امعنامن 0 
99-161 :(15)1 ,كعتلونناى أمعنومامطعتروط .كأمعليند الدع تسن 

:ووع5)5 1ل2ه210مرعاهز طاتيد عمامه0) .(2005) .4 ,5تعوممء<12 ع .14 ,عمعوءط :.2 ,برعاوعد8 -عمآ 
.1141-1180 :(33)5 ,'(اأ[ل01ىءم زه أها«سامل .كائهها عن ونط 6ه غ101 

كعلمع0 :لإاتلهصمديعم لمة كعاه: ععلمعع ,تعلمء .(2000) 1 ,علقطكصمم)5 ع .1 .يآ بمسعمع1 
د56 .5مامسصدزد لمعنعه1هطعلزوم لهه عصاممء كه ممناءعتلعءموم عطا مز ععممعمع تل 
.787-820 :43 ,أعبوعوع؟! إه اماصلامل 4 بعوعامل 

.25أ2168عا5 عماممء آ0 علمء عطا عععمصف ما ممتاهام 202 لدأعءمدمطئزروط .(2000) .11 ,طعمعنل 
.529-539 :(4) 66 ,رمقنهاة/تطماع1 زه أعتسامل 

طة مز ؤكعمع اتاعع[اء عصاممء لتة معسامم ,لإاللمهدموعط .(1986) .1 .2 بهاوه© :1 .11 رعه 1814 
.405 -385 :54 , [/زأمم«مكىمءم زه أ#دعيه. .عامصدد السلج 

.كاضعكق عآنا لنتأدوعناد طلان عصاممء مز وعممعع1اتل عوة لمة ععلمء .(1995) .5 .ى ,لعسقطمكزر 
-110 :(9)34 خرومامتروط زه أم«صسدمل سحتام بروع] 

له لأداءمكتامة 11083 .(1998) .3 .2 .ممكمطه30 عد .5.8 بلأم]طهط :بحآ .8 ,بعممؤ5 .ل معتصدملح 
عآ) ها معحدمن له معدم عممهصطتهة ذوعءممم أروممدك عط ععمعب الم عصامى لمزعمدوهم 
.1-20 :(3901,2 بتأءجمعوء!! زه أمتصامل 4 جعءام8 جع ,عءوتصعة [هاومم .5 .10 

:] .طالمعءطط! المنتعلل زه مالعءممء نعط .ذوععاد طلته عمامه© )١998(.‏ .ىة ,دتعهماء12 ع .5 ,طابوعلح 
.583-13 

عتصمعطك طاتم عماممء لصة 72000 .كععمععع ]تل لهنل1للم1 .(2004) .لخ ,كتودماء12 ع .5 ,دا )بوعلح 
أنه “جوماماععط .كأدلالهقصة ذوعءمهم لإانهل ى تكتأقطاعة 010)أ2صتاعط مذ متهم 
.5 -283 :19 .[اامء11 

لااتلهمم5عم لمه ععلمعع تغرممصدد لههه5 آه عول] .(2001) .© ,طعوائد11 ع .7 .0 ,لإإعم ]1 
.437-459 :23 بل وعوع! إن أمتضدمل 4 :دعام جعي .وعممعع تل 

,5/015 أمءنعمامء :روم .ععانزاد عصتممء طاتد ممتاداءء صز ,تسكتصلام© .(1999) .3 .71 ,برمعامطك5 
.387-461 :(9)13 

تعطاءد؟ ذه :عمتمم هذ وععمعمع ال ععلمعء© .(1995) .12.© بتعلتزم5 في .آ ر«ماصماد :1 ,مممدولذ 
[0 أدتصنامل 4 ' :ععا180 ععد .كعترمعط) استدساكمم عام لمد ممتامعتلهكمو ]ه ادع 
565-7 :33 را «دعوء 18 

4 :أع7100 ١14[(11:مكءم‏ هت كماءضل عثاثر عاط ©7116 .(كوع1م ه1) .ى .18 ,التلقطكا ع .ةق .1 ,كتدناملا 
ل ا يك 


7 أاتممث :نس لء)تسطسك 


7 ععطماء0 : مذ لع دممممم 
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7665عا56 (اوأعه5 ع[ 1ه أودسنول 


لعامعنلما طعتطت ذتدنزلقهة ممتؤدعععع؟ لصة «متأداء ممه ممدوعوءط ]0 5التاوء: عط 
تتغطا لصة ,خعاعء)2ا5 عساممء 02 عكن عط طغته لعأداعععرم دعاطولعيه؟ عوعطا أهطا 
طاعد10مم2 0 عكنا سودمعم عطا اعتطتز كعلوع )دما عمامم عط أعتلعم ما واتلتطة 
لعتاممة عط صق كاليادع عدعطا 01 مهتاأهسداصيي عطا ه؟ بكاصعت عانا لتاؤووعة عط 

.5 التا5ع؟ 221/515 85147101/4 ده 


5ع©مء ل ]ع1 


.عسامم كه 5ترو "مامعءوع 2001 مز كعنامداتصلة لصة دععمعع تل معلمء0 .(2001) .© ,ممتاعظ 
.223-35 :(51)2 ,كلرمءعع1 أمءنعمامعبروم 


]0 كعأقاعهمم 35 ذذعممعدره لصة .تداعأ وساعم ,ولمكتهةيممة علاتأتمعه© .(2003) .0 ,لممطعسمظ 
.ؤعناانءلتل تمأضقده 0) سمتاهامدله أده أعلمم علحتامععامز مخ :كعاعء)22ا5 عسأممء 
.1-12 :(35)1 ,ععمعء5 ««مأ«مراء8 زه أمدصامل «متفعدمم6 

.27611005 [/121 أعنل"ل1ر] انه 11١‏ (أمدمى)2 .عصتمم ددععاد لمة «اتلهممىمعط .(2001) .ل ,ععمطعمق 
3317-7 :31 

4 :دعنعع )ا هماد وصاممع عمزودعووة .(1989) .>1 .3 ,طتتععامة/لا ع .1 .11 ,معتعطء5 .5 .© ,عون 
,'لووامت'زوط (ه506 لت 'راأأمجمكبءط م أمتصول .طاعومعممة لعقةط لمعتاءعومعطا 
.3 -267 ,(56)2 

ذة ن:عمامم لصة بباللهممدط .(1996) .1 .1 ,عمن)ء81 عي .1 .11 ,لاءقبعمرمد :1 .© رهاوه © 
'أه عاممطلصد]آآ] .(قل8) .5 .ل( بععللمط ع .181 ,ععملاءع2 :صل ,مملغمعتلدسامععدمععر 
.ذوعمم لإعل/لا عرولا بوعل .ممناعنتاممة بطععمععوع ,بممعط؟” تعمامم 

101 ا01أمعلازا عمتمق عط .(2000) ١‏ ة .لإصدعط ع .ل .لخ ,تعاله5 :.5 .لظا .تعللمظا .1 .لإوبووه 
لااتلقممجعم طلز كممتادعموكة لد عتتاعنماك لدضمماعة1 توممتاقساك أنالأووعييد 
باك تمعدع! "مامه اعطما لاعتاموق زه ا ءصتمل .طتلعط لمعتوهامطعزروط لصة كاتهنا 
.43 -121 :(5)2 

معاطمعم لسة كاتدها عحظ عزة )ه عامخا «لئ! بإلتقل مذ كاءماك عمتمه© .(1999) .ل ,كلتك :.2 .ل .لتحود1 
67)2(١ 265-93.‏ ,'(اأأومىىءط زه امتصامل .كلمدتهوممة 

4771671 .عستمف آه علذه ععطاه لصة غععالة عحتائومط .(2000) .1.1 بعاتومعاكه1/1 ع .5 ,ممسكلاه] 
.54 -647 :(6) 55 ,ادذوماواء'روم 

هذ لإاتلهمهواعم آه 5تماعه؟ عله عتط طلز «مننداءء مز وعاب)د عملمه© .(2006) ١ى‏ .)1 ,طفادطو 
-رعطامطعبروم امعنوهامطعبوروم عط]” .وعامصفد "كاسمعلمر نزاتومع تمن لمة مدلممءءة 
.اع 14 -12 بطعومىممة عاتأمروعاما مح :لامة 

تعلمعع بيرعة 01 كعممعن ألما عطط] تووعنة علومنة طغته عصتمم كه ودماءزلعءءط .(2002) .ل .دم لهمهزن 
[ه أمململ 4 :وعا0ه ععد ,أمعتمم أه كبهه! قمة بباتاتطدئتوعل لدعم يعامر 
.149-158 :(5/6) 46 .ب“ روءديع 

عمتممء طاتس ععمقتامصم غه منطكمه)هاءء عط .(2003) .آصمككلوسعنك :.0.ممكددمزلسين 
:1 1ككع ددا أمءنهمامن تروط زه أماصلامل عم ممظط بتمععادع اعد لمه ععنوع )هراد 
190)2(:117-3 

[5060 «متاممتسمت إممطعء ده أعامم عط ها عصتممء لمة اعتمم .(1999) .5 .داءط ه122 
.319-330 :(21)3 خرا أو ممععوط 4تره «مأنحوراء8 

ها كعانزاة مامه كمد كتمعتك عانا أناأأذدعناك ,كاتهها لإاتلقدمىعء2 .(2001) .21 .عزمهي! :1 .ساعد ع1 
.503-15 :30 ,كععررء ,47/6 أعنء لها له خرازأمممكسعم .عمودععدء 2001 رامو 


لقممتامممظ موحعوظ كه ممتأسط امم علاتاواء ع1 .(2005) .ع .0 .لإاسممعطك-اع يى .8 ,اتلقطعر 
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...ل االهمم5عع65 0 ومماعوع وبا و8 طاتن ممناداء: مأ كعأوع:51:2 ومتمه6 


عطا عه أعتالصمء 219010 201 مق 2 ده 5مع2مع؟ لامآ .عقتاطة ععسمهاوطترد نزط )1 
.205 ععمهاوطتاذ عصتكت نإ أقط) 00 0غ نضا تإغطا غتاط بأاصعتك اتاأذوعماد 


01 5ع [طهتهة/؟ عماأعءنلعمم عنع/7 ممتورع لهكاك 2120 رذوعدكنا0تامعكءومه©0 
مطنةا ن) جه 5ع 1مع5 طأع 11آ. رمع 2هاد دع ذا الاناع2 عمتأاعم طرمء 01 جزووء1ممنا5 عصاكنا 
-كاء5 0طة بلعستصمعاعل ,عمئله؟ لتقط بعأطدتاء ,لعتصدعءه عط 10 لمم 
تعطاه عمتاانام لإغطا رامعل ع1[ لنا]أودعماد عمط لزعط) معط ,لعمتامكوتل 
صا كاصعتء تإعطأه نإ لعاعهأ5لل عستصدمءءط 2010 0غ ومصالانا ,عل51ة فاعءزمرم 
10 .لإاعوا بمعاطممم عط عالسقط مغ ومعاد عأطهاتيد عطا عمتممعاعل مز عله 
عغطا جه عاععمم م) لها ,ومنطا عمصدد عط عململ ممنوع همات مه 5ع رمعو 
.اناه عاطهاتيد غطا لصط مغ دمعاطممم 


كساكنا 01 كعاط هتمه عماعتلعوم معن مسواعنامعباعم لصة ددعمكناه تامع كمه 
طعتط أه كعناوارعاعه مقط عطا طلابه 0رمعع2 ذا قتط]1 .لاع 52 عساممء 2 25 عمتمم دام 
عجمء 0 بلاط أنامطة علصنطا نإاعطا ركصمدععم عاأطأكممموع؟ ععه لإغطا ) جره 5مع1معو 
عللسقط مغ أوعط تتمط لصة ععلها نزعطا ل[نامطة ومعاة أقطنه ل0مة بتمذدعناد عط طاغتر 
أعدع2 آل[ دده ورعرمع: 018[ .كعمصهم عمتام كنال 2 طلتط دتطا حل نإعط1' .دمعاطمعم عط 
لاط تمعلطمعم عطا عنكآهد 16 نونا لإعطا 50 رمتمعلك عكذا لنالدوعماذ 0غ نإدنه علانام 202 ص 
دملاع2 01 عذتنامء ع1121مه10مص2 ]7205 عط عستممعاعل 0غ كامصع )2 دام عكممء 
أناأوكعماة عط علا0 مز عه عأهسصتستكء باأمععمم لزلأعععتل 0غ لعلععم 
2550216 عستتكاهة تصعاطهعم اتكستدم ,لهيعمعع م[ .(1998 ,كتعصماء12 لسمة طأجعلح) 
]0 لدكنة؟ممقع؟ عاتالومم ,ممتامجمء 0309م 1201 بمتامحصة عتتاهوعم دوعا طاتر 
ركتعصماء12 مه طأبسعل!) وعدممعاناه /رماعهة05اة5 لصة ,ممتادتطتة لدلأووعئد عطا 
ا[ هه ؤ5كع1مع5 لز[ 01 5عناأوتمعاع و هك عطا طاتهز لومععة اعنطير ,(1998 


قصاممء 2 25 0#لصنط عكنا 0غ لمع ) دعلقحم أقطا 0عأدء1لمز كالنادع: أوع) -) ع1" 
01 قالتاوعم عطا طلاط امعاكتقصمء 15 ولطا ,دع ل[قصعء؟! صهطا عمجم لإععاماد 
ذناءع1”0 عكنا 0غ 0ع علقصاء؟ لصة ,لإلناد (2003) ممدكلنعةاذ ؟ى «ومدددهزلن 
15 كنط1 .512165 سقطا 1201 نإو أدكاة عسمأممء 2 25 ممناأمط 01 عمتادء؟؟ له 2ه 
عت 1989 ,.لة أء «عنصهن) .مع.ء) 5عنلنلاد كتامالاععم عطا طغلط أمعاواقمم 
عط مز لعستهايت عط صق كأانوعء عدعط]1' .(2003 ,دمدكلس نامتك ع دموددهزلن 0 
طمن 2 ع215 تعدطمك ,معطا دنطا 0 ممتلمرمععق4 ,معطا ممتنوعتلدهه5 1ه غخطعنا 
355197 12056 2 طآ اع 0غ لصة لإآصعمه 22012 ك5م2720)10ء علغط) و5وعومك 10 
]0 15 هه عط طتتت 0جمعه2 ذز قنط1' .(1995 ,.21 أء و«متمعاك) معمم مقطا ,تعمسهدم 
ما رعصتاءء) تاعغطا ووعةصءء 10 صع10ه0/ 5ع28تتامعمدء طعنط/ لإأعاعمة سمتامررع8 عط 
لاط عصتاعء! عتغطا 5د5ع1ميت 0غ نكا لإعطا 50 بأهطا 00 ]20 ههه تاعمجم لممعاممء 
.(2005 ,لاتتوسعطكا8 عق اتلقطك1) خمعبكه [باأووعناة عط أناوطة عستكامز 


11 عطا أهطا لعتامطد ؤتولز[همج 8141010184 ]0 والداوعع عط 

116 178زهء مه أعولاء مم عللقط ععلمعع لسة كاتهما رإاتلتقمه25عم معء جاعط 
2 علتقط 005162101151155 210 ,22]1152515100© ,تلاك ك1 0كتاعط 01 طاوط أتد8ظ .عونا 
طن أسمعاوتكمم 15 كنط1 .كعنوع 2 عاذ عماممء ]0 ععلمط عطأ مه عملا أصدع ظتمعنه 
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5 ء5 أدأءعه5 ع( 1ه أدصنامل 


0 أصعتء انالووعماة عط عه أع1لسمه 25010 ]20 مق م جه 5رعرمعد زم[ .لودع امم 
)1 لمتمعل لإعطا 


ا كمتصتنا1 عماكد 6ه عاطمكههب؟ ءمأعتلءهم نزلمه عطا كدز ددعمعاط وععمع م 

ذنطا 01 عتتداهه عطا طلاد لجمعع2 كز كنط1 .لإزوع اهتاذ عستم 2 5ه دمنوتاءر 

8 08 باأعنالهم 2010 10 لعا ك4 ره دعلرمءد طوتط زعا طفصضهد 

عآئا ألألووعماد عنتفط تإعطا معط خلا .الأماعط 200 وستاكنما بأمعءوع 1 تاوعة ,عتاكتبمااة 
معطا ماعط 0غ 600 6) تإهوم لإعطا ركامع 


1ماءت0ع1م علع17 مرواعنامكتناعه 220 بلملوء521اءء ,ودع طكناه ل أمءاعكده©) 

دده وعرمع؟ 103 طغتز ومموععء! .لم522 عقاممء 2 25 #متصتاط عمتكن أه دعلط 2ه 

رعاطتقمهمدععها لسه ,لعستامهوتل امم بعاطدتاععمت بلععتممعءمكتل ع6 0غ لمع) © 

.)ا 50197 10 عصالاها أ20 ,عممعتعمت لإعطا ممتأدبكزة عط أنامطة ععامز لإعطا مو 

لصه بعمتامز ,عستللم) نرعطا كامعبك غ11[ [دا]ذوعماد عبنقط جاع كوماءك معط/لا 

55 عنامتتاعءل! .ععناهم عاعطا طلا ل0رمععة ذ5ز ك©نطا لسصة كمعطاه ه) عسغداعر 
]1 أتامطة وستكامز لاط مهنأه تناك لناألووعناد عطا عالصقط م1 نا 


؟ماأعتلع؟م عنع7ا رمزأوعع لهكاء لطة تاذاءنا0 ناعم ,ؤوعهدنا0 أ معككمه0 
ؤمسممع2 .لإعء]72أ5 عماممء 2 35 امعتمعع مع معكتل «متقطءط عصتدن 1ه دعأط مضه 
بلء2تصقع:00150 © لمعا ر,كوعمدناهأمعاءقممء مه جعرمءد 1097 عتقط علطن 
ع310 2 عكنا 0 لمعا لإعطا هو ,عاط تعصمموء2ما مه ,لعستامكدتل امم ,عاط متاععميا 
«متتتقطعط عط أابامطة عمتلصتطا درمع] صصعط) أعععتل أغهط براالاناعة 1ه لإأعلرو 
5م601 تعطعن] .عستت لعاما دز «مووععاو عط اعنطنت طغتد لومع عه مماممعصتل 
#مالاقطعط عونا لإعطا بمامعبك ع1ذ! لباووععاد طاتد /إللهط عمه 7 ره 
معاطمهم ,لإكقاصة؟ 2ه عمتلمتط) لنقطوتب وعلباعمة طعنطه )امعسمعع مم معوال 
مغ (2000 بطعمنط) ممسكتتلمنة؟ لصة لوتمعلطاته لدلعهة ,عمدعوء عه ععصول2101 
لضعمة عطالن؟ا كا 017كاهة ع0 1 جره 5جعرمعدو نامآ .غصمعك لناأووع اد عطا عمدمعرع ده 
اسأووعماد ومتحقط معطلآلا .ومتطكممتاماءء أد0؟5 20 عستتتقط بعمملة عتصنا عرمدر 
غمءسععمع معدتل «متتقطغط عصتكن أمععء ومنطا ناد ل غأمم مف ,كتمع علزا 
.5علع] 5112 

عمادن 6ه دعأطممدن «مأءتلعم عنع11 مسواعنامجياعم لمدة ماوع حدم ارط 
عط طتلتد اأمعاكتكمم كز وتط] .لإوعا2ناد أرمممناد لم50 لحممتامص عومتاعمة 
ع1 هتتتاعم ومتطعمم داعم لدعهة عل81؟ 2 عكقط مطبو ,ماوع كمعد 01 عتتااهه 1داع50 
لقسمتامدص عاعءد 0غ لمعا لإعطا كاصعتك عانا لناأووععاد عنتقط لإغطا معطتد 0و 
وتطا عمن 1ل مه ععطوئط عومطا عردلا لالتسة؟ عه دلمعم؟ عاعطا ددمما! أرمممناد 
.20025 أعومنا عتغطا 5دعرميه 10 زعم 2راد 


كه وعاطمقة؟؟ «مإءتلعم عععبة ووعمءاطدععمع4 220 د5دعمكنام تامع اءكمم0 
عط ا لمعا © جه 15ع1م56 امآ .لإهء)52ا5 عماممء 2 35 عدتاط2 ععصةأ5طنا5 عدلكنا 
حدما مدعي تإعطأ) غناط بدمعاطمعم عط عنحاهد مغ نضا غمس مل لزعط) ,عاط تكممممدعمما 
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...لاالأهدمديع5 آه 5ماعدع! علااع وز8 طغأيب ومأغأداعء ما كعأوء)ة50 ودتمه6 


لقامعدم عسكنب 1ه عاطفقدن؟ عمإعتلعهم لإزلصه عطا 5ه «مدء1)مضبعلح 
عال255م طأالا دلكء0ام7ناعم عمللمنط .لزعء)2نا5 عمامم» 2 35 امعممعع دع وول 
هة) 5عللنناد لإمقدم مذ لعاهءتامعع معوءط هط عصاممء ]0 كصدره! عحتاعولاعها لمهة 
2 ذأ تتؤاءتامجبعل8 .(1986 بهاوه0) عع عه)ء11 ي 1989 ,له أء ععويه0) 
[2ع وه اصع 01 ععمءوطة عطا مز معلى د5دععاكلل عستعمء تمعمت +10 مه لومم 15ل 
ده وع2مء5 طأوتئط طاتلا مودعم معطب ,(2001 ,عتمديا عي سل مدع]ا) 5رمدوع د 
لااأاتاعة عمامل زط 1ل2ط عمع لإعطا ,كتمعك عآنا [نأأووعتاة عتقط و01 ناعم 
لهمع 0 ممأوسعصتل عمتتوطاعط عط أسامطة عمتلصتط) ددم معط أعععتل أهطا 
.ملك أتعاما 5ا روووع ناد عطا طاعتط؟ طاتير 


عصاكنا 1ه وعأطقئئها «مإ6عللع1م عععنة مماوع هناك لصة تسواعنامسيعلر 
05 كاعلاعا تعطونتط عتغطا معكات .لإوع دكا دمتاممد 01 عستامء؟ لمد ده كنهعه1]0 
© لمعا لل مه #عطوئط عومطا أهطا أقط) عمتكلمكناد أمم كت غز بأععآلة علتتموعم 
ده كناءع10 لطة ,(2004 ,ذتعمماءج] عي طابوعل8!) يروزووععمء 1002[1اممك آنا عممء 
لالطعاط عنهة كاتتعتمعاءاط .مماعمءتمعميت تصعطا أعومنا عه 5دعماوتل #ع اعوط 
لإعط) معطب ,(2001 ,عتم دياع سسسلعدع1) دتعطاه طلاد اعدرعاما ما لعغهانامدم 
©) سعط ماعط عاممطاعم ومتطقصهتداعء [واعهة عتغطا ,ماصعنك علا لباأووعماد عتهط 
العا تادعم لصة كعصنتاءع] أعومنا عتغطا أنامطج عللها لإغط) ركاصعه عجعطا عمرمعمع ىو 
ع5 5ع0طنا5012 '(18 عكممموع؟ 2 طأعناد ,ر(لممأأمدك 01 عستامعل؟ لصد مه كبعه*1) 
.(1989 ,له اء معصقت) أهمم1أعصير 


عمذاءء5 عماكنا 2ه عاطمئعةه؟ عمغ6عتلعمم تزإلمه عطا كم مماوعء كماع 

عطا طات أمعأكتكمم ذز كط 1] .تإوء)2ا5 عصاممء 25 أرممصناك أداع50 لمع تصاكم1 

لإعطا كتمعنق علا أناأووعناذ مقط لإعطا معطبة 50 ,كاع نتهماءر ]0 عكناهه مامد 

01761012 10 كلقع 0 دعا متأ مسمكصا زه عمسوأكزوكة ,عع كله عاعءدو 10 عا 
.تمع اطامعم عط 


علاناعة عمتكن أه عاطدتههن؟ بوماعتلععم نزلصه عطا كدثلا ودع موناه لامع كءقمه)) 

© ده ععطعلتط عومطا 01 عتساهم عط طاتها امعأكتكمم 15 قلطا زوع 1أهاد عساممء 

لصة ,لعستدمعاعل ,وستكاءهبت لعقط لصه بعاطقتاء: ,لععتصدعءه عط ها دلمء) مطور 

علاناعة ععلها نإعطا ماصع عآنا أباأووعماد عحقط تإعطا معطبى 50 .لعصتامءوتل-اعو 

15 ع0:21تاعطتة 0 08 «وذوعماد عطا امع تسباءيك +0 علامتعم 10 ها 0] ومعاو 

0 وصالاةا 0ه ,كاروقء عتعطا وستمهعقعص1 بسمناعة أعععتل عصنتلساعما متط]' .ئاععلء 
.ممتطامفة] عدتتتامءأ5 مذ أمصع )2 عمامم 2 عأبمععي 


مكنا 1ه ذ5ع[ط ههه عمإعتلع6م علع ومعمع اط دعععوة له لداع تام تتعلم 

عنأمتتاعه أقطا ل 10121 51015 كناماتاع1م عط1' .نوع 52 عساممء 3 35 لمتمعل 
0غ عقدااء؟ تإعطا زوعلوء)22ا)5 عماممء علاتام 2120م عكنا 0غ لعلمع] كمرمدرعم 
15 5507ع5]2 عط طاعنامطا 25 غأع2 0غ ماما 01 8ه كاكلت عمدوعماد عطا أقطا عتجعتاعط 
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5665 أوأعه5 عط آه لهناول 


.لإلنناة أامعوعهم عط سه كعتلتاد عمغط) جعءجاعط دععمعيع تل لدعزعه1ه0مطاعدم 
لهتعمعع صا توستلمة عذعط1 .عسمتصمهام لصد مغ لعنداءء زأعتازومم 2150 مدب 0 
مطه 0 مه كعنم5 «ععطولط طاتز كموديعم 01 عقتناهه عغطا طكاد أمعأكتقصم ععة 
لاعط) 50 رعسمتلصمتطا ماعطا صز عاطندء8 لصه بلعلمتد نزللهءتعهامطع نووم ع6 ما لمع 
عط لصة كرعطاأه طلته ععدعمء م10 عاطه دععممء عاأطتعءء2 ,عام دلج عط للنامر 

.تغط لمسمعة لأعرمبسر 


» 10210 ,.ع.ء) 5ع01ناد كناهاكرعم كه كعستلمة عطا طلت أمعاوتكممءم1 
لعامء نلصا طعتطه ,(2004 ,ذتعدماء12 ع طابوعلد ع 2001 ,بعمطعع8 :1999 روانم 
5100 18201985 أمعدعمم عطا ,وعنعء)2هاد عمتامم ما لعالاء؟ امم عقتو لذ أقطا 
0517م 25 طعناد 5علعء5)221 عاتام202 10 لعاهاء؟ نإأعلاتازومم كدير لى أقطا 
5 ذا .ع8متصمدام 220 ,ممنوتكء؟ 0) عمتصعبة بطانلامعع مه ممتغماءممعاماعم 
ماتقطاعطة لمتمعل 5ه طعيده دعاعع ادنار عباتامد20 اهم مغ لعنداء؟ براعحتاووعم مكاج 
ع05ط) أقطا كأدعععناد كالناوء عقوعغط) .عقتناطة ععصماوطند مه ,امعدمععمع معدلل 
95 110115ء5 عماعلها لإط أعتلصمء 20010 10 نإها رع لتأم هل عط التج م ده “عطوتط 
.ماصعبك علتا أناأدوعماد عبتقط لإعطا معطا ,ممعاطمعم عط عننامو 10 


.له أء هاأوه) ,.ى.ء) 0125ناا5 دناه اعم 01 كوستلمق عطا طتتط امعاواقمه) 
لعاماء: لزاع كتازومجع 9/05 © ,(2006 بطقتلدطد0 ع 2005 ,.له أء نزعاععدظ-عع 1 ,1996 
لداءه5 [8)معستساكصة عمكاءءد ,طالامعع 220 «متأماءرم7عاماعء علالاتومم 10 
هله 5هلا © .ع220امعععة .مملوتاءم 0) عمتصكنا ,رعمتاممع علكتاعة بأزمممنلد 
0 ,العميععمع معوتل «متتقطعط ,تمصسسط ,لمتمعل 0) لعنماعم بزاع جل اووعم 
105 01 عتناهه عط طاتك امعاذتقصم ععه وعمتلصظ عدعط؟ .عوتاطة ععمواوط تو 
رعمتلاتمظة لعقط بعاطقتاءء ,لع2تصوعءه عط ©6) كلموةء) مطبه ©) ره ععطعتط 
كاصعبك عأنا لبأأووعماد عتقط نإعطا معطت 50 .لعمتامكعوتل اعد لصه ,لعصتحمعاعل 
عسلاءءة) 5تعطاه دده صمتأهدسممكاصز +0 عمسفاكلوقة ,عء91لة عاعءة لإعط) 
ععلة لإعط) لأناماة 5معاد أهطن عستدمعغعل مغ ,()ممميد لقاعمة لأمأمع ستماكما 
وكله لإعغط) أقط) مل تإرعطا عاتطة ,(عمتممء علاناعة) بمعاطمءم عط عالمهط ه) 
عطا امعععة تلإعطا ,(ممنونتاءء؟ 0) عمتصعتط) طتغطا ماعط مغ 000 6غ عسااهيم 
طعنا5 .(عءعممامعوعه) )ز طلتط لمعل م لإا لإعطا غباط جمعلطمعم عط 1ه عم معوعيم 
ع501 250 «متأمدمة دوععاوتل عع مهدر 0 ممدععم عطا أعععثل دعاعء21؟)5 وساممء 
.(طالامعع لصة «امتأاهاءرم تعاماءع عااغتلومم) نزول عالألدمم 2 صذ معاطمعم عط 


خهطا لعأوعنلهز لمطاعم عوترامعاد - ولولإلهطة ممتووعموع2 01 5ااباوعع ع1" 
عمكه 4ه وعاطممة/ عم6عتلعم 125 لماوع تمماءتء له ذدعمكنام لمعك كوممن 
لعمتهايت عط للادمء دنطا ,لإوعاأدعاد طالرامع 220 ممتاأهاء]معاماءء عانالومم 
أمعاءت عط كاععلاعم ووعمدناهتاسعءءكم00) عأطفتتة/؟ وتنا عط 01 ععتااهه عط جره 
عاطتقدومةعء لصة ,لعسمتامكئئل ,عاطدتاءء بلععتصمعره عط مغ كلمعا عمه طاعنطم 10 
0 لدعا 2110 كدمتاممء عكتأتوهم عممعنرعءعمت 0 لإاالذمعم 50م 2 عنتقط كارع كه راءرظ1 
.عاتارعدكة لصة بعتاععععص ,لنالوععكطك ,مصضهتر ,عاطقكهة عط 
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...لباااهصموعع5 5ه ورماعد؟! علالع) وذ8 طازينا مهنأداع مز كعأوعء)62ا5 ودأمه 6 


- معاطامعم) عمتعصهام 220 ,عسمتمم عكتاعة رطاجامعع لصد ممتأماع رمع )ماعر 
ع05ط) أخقطا متام علقمءأعدممك عطا طاته امعاكتكمم ؤ5ز ونط1 .(عمتممء لعكنهه1 
- ععآ) 2011085 عالأ2ع268 ع28اعمعءومكء 108 لإاألومعم10م 2 عنتقط لل مه ععطواط 
عتغطا اعمسفك ما نزاععانا عدمم ع6 لإهم عرمعععط) لصة (2005 ,.له اء برعاوعد8 
0غ لدعا لإعط1] .م2000 عاتامتصمكتل عتعطا عملع 222ص 350ه] 5ارمكاء عمأممء 
ده كتاع10 لصة ,(2004 ,كتعدماء12 ع طابوعءل!) مواووء ةمك [00022ا20كء 712 عممه 
01 ع8ستامعلا 200 زه كداعه!) عماعمعمعميت تإعطا أعومنا عه ددعماوال ع اع قط 
دده سعط أععمتل أهطا نوا الاناعة 01 لإأعتصمدنا ع110 2 مآ لع28ممء نزعطأ ,(ممتامم 
كذ توؤ5وع ناه عطا طعتطناد طاته لممع عه مملومعصستل عومالتقطعط عط غبامطة عمتلصتط) 
طخار لمعل 0 أجرمكاء عتغطا ععسلعء نإعطا ,()امعسدمعع دع معتل لمأتمعصم) عمتىع)ععامز 
عطا طعنطت طلتبد 5لهمع ستهاعة 0غ أممع0ج عطا منا عمالااع معبك ,رمووعماد عطا 
علاعذاعط ها عكبااعم هذل لإعطا,()معممعع مع معدل «ماتقطءعط)ع صمت عام 5ا ومدوعراو 
لدع غ20 15 #مؤوع5)2 عط طعنامطا 5د اع 10 عمانتا 0 :.ه ماكلت رمووعراد عطا أهطا 

.(لمتمعل) 


عطلمهك 2ه لاعممعدعء: علتاععمومماء 1ه وومتلصظ عطا طلتكه اسمعاواومه0 
رعتممسكا ع صتلعةء1 :2000 ,.لج اء تزوبووه0 1986 ,0058 2 عونك71 ,.ع.ع) 
أقطا أقعععناذ 085للمة أدودعم عط ,(2004 ر,كتعمماء10 > طابجولح :2001 
2201 عنة لإعطا أهطا صا وتعمم عكتاعة مه علتأععلء عم ما تهعممة كاتاء كه راءدظ1 
عصتلناعمز ,نزاء كتاععء هد 0ل 0غ 220 عساممء ]0 5بهه؟ 1ه بإأعمه 2 عدن 0) تزاععازا 
,011010 01 عتتامعلا 320 00 ذ5ناعه)! ,.ع.ء) عساممء لعددعه] - لهممتامدي طامط 
عسكاءء5 220 ,ممنعتاء؟ 0غ عمتصمنا بطاشلامعع سه ممتاهاعمم عاماعم علتلاأزوممر 
8لاءء؟ رع .ء) عنتمم لعكنءه] - مسعاطمعم لمة 6رمممناد [داع50 أهممغامديي 
50 825 2 .(ع8متصصدام 220 ,عماممء علاتاعة ,)تمممناك لم50 لمأاصعاسساكما 
.عقناطة ععصهاوطناة لصطة بامعمععدع معتل عماتتتقطعط 16 لعاماعءع تزاءواووعم 
50 ,قأكء/21 تأ 01 عكتااهم لداء50 عطا طتتيرز أسعأكتقصم ععة جعمتلصة عوعط1 
ب11ممصطتاد [هأ50 علعءة 0غ 0مع) تإغطا كامعنك ع]ذا اباأددعماة عبتقط لإعطا معطب 
عط 0 وعلكاعوصمعطا أعععتل سه كصمكدع؟ [لمأمع ستضاخصة عه أهعممتامصى عه] ععطاك 
0 5معا5 أغهقطب8 أنامط2 عستلصتطا ,ودعئاد عط 04 ععكتدهد عط 15 طعتطتز ممسمعاطممم 
01 0ع ها سنا ,(وستسمهام) غذ عالمقط ما ذتروى أوعء6 مط سه عكلم) 
تأعداك,(عمتممء عكتاعه) كاأععقء كاز لوده أاعصسة 0غ عه «مووععاد عطا امع تمتك 
مكنا صا لصة طاتامعع ل2ة «متأهاعىم تعامك؟ علالألومم 10 لدعا معلوء)5)2 عسماممء 
.1252025 20110121ء 11976زومم 3 10 


ع؟ طاببجعآل! يد (2000) .21 أء إه:وه00) 01 وعصتلمط عطا 0غ أمصساممء هآ 

8زم©» لعدناءعه؟ - 22000021 مغ لعنداع؟ (ز[أء9ئالومم 7725 0 ,(2004) وتعودماء12 
01 عمتامعنا 220 2ه كناءعه؟ بطابامعع هه ممتأماءوم عاماءع علتااومم ,.ىء) 
0غ عنال لإقصد وععمعوع11ل عدعط) ,(1ممصناة 1دء50 2[1م0]مممء عسكاءءة ممتامص 
0 عنال '(102 01 عساممء مه 'االهمهدوعم 01 مأععلاء عطا مز واتعطاععمة لهمه1 هماه 
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ع5 اأذأعه5 عط آه اهسمل 


]0 كالتاوعع عطا ولاامطد 6 عاطها تععموتمد7! 01 كتوزلهقمة عأدمد دن اس 31 
معء تناع «متأعديعاما عطا كز عجدمايك 0غ لعدنا طاعتطن دزوتز[همة 5014م 
عطا) عكنا دعلعوء اذ 28أمه0ء جه أععلء جه عحقط علمعع لصة كائدما إاتلهممديعم 
مع شاعط مملاأعممعاصا غطا أقطا لامطد كأأسوع عط[ .(وعءدعطاوملاط طاكريه] 
ألا .عكنا 5علعوء]2ا5 عمأممء مه أععلاء مم عقط ععلمعع لسة كأتهعا /باالقمسم5رعم 
,(002 ,> 2 ,875 ,> ولطصةا ‏ ئ11ة/8) سدعنامميعم غه طامط 
سه *115ة/1]) ددع ضكناهتامعاءدممء لمه ,(006 , > 2 ,887 رع ولطصها 11 /لا) 
عماممء ]0 عمعتمء عطا مه أععلاء أصدعقتموزة 2 عتتقط (0001 ,> 2 ,850 ,ع 
-قعلع 5121 


(6) عاطهة1 
:10 ععمدنعد؟! 01 كتوولهمة عأممدجنالن 81 
كعنلعء)2ما5 عسمتمق مه ععلمعع لمة ععاطدمد؟ بجاتلقدمدعم 


أمعمرع م1 
تعل0جعع 

دواء معنء لا 
له أككع /121 ]1 
ؤوع ممعم 0 


5كعرء اطوععرع م 

105155 لاءأء00095) 

ماوع )مسسعل8 *رعلمعع 
ملع تدماءاع *علرعع 

ودع صمعم0 *ععلمعع 
وكعمعاطمععرعم *يعلمءن 
1 لأمعاء مم00 *رعلمعع 


لوأككناء1015 
01 ماععلء عكتاعةععاطا لم أععتتل عط طامط لعمتصمت نإلنتاد المعوععم ع1" 
,6212655م0 ,ه0 اكع هماد رمسكاعناهعبعل) كمهأكمعصتل «اتلقممدرعم عتقدط ملحل 
وععمععع تل ععلمعع غه غطعنا عطا ها (ووعمكناه لامع ءكد00) لصة ,وكعمعاطوععرع م 
باتتهدمدمعم عنمدط علكق أقطا لعامعتلمز كووستلمة عغط]' .كعقمممده؟ وساممء مه 
.265165 ومأمم ]0 ععامط عطا هه عام أسقارممطا مد لعلزهام كممتكمع ستل 
كه لعباعن) امتامدك 015 عستامعل لمه مه كبعه] 6غ لعتهاءع (أعلازائومم كدر لم 
هص بامتمعل ,امعصوععومع معكتل لفأمعم ومصسط ,(ومتممء لعكباءعه! - ومتامصيي 
د لع دعل ازالقدهتائلهما كعنوعنههاد اكد[ عط) اسمعدصعع دع معئتل عمتتقطعط 
عتتالومم 0غ لعنداعع براعتادوعم وكله كدت 3 .(وعلوءع هماد عناص 2ل12همر 
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115 1811 21211 !5 8 3م12 م1إخ301213 إن 31[1 258 0[ 1100 5730 0نا تنام 310110124 0[ 00170110 (1 - ['ج' فى < ' 90) :انام إاااننامد (( - ح' ل' ى < ' 9000)" 
1- 1931 2071 ع 5401[5 21]1 51]01533 0ل 1- 1531 خياد 050م 0 593557 3ئام 12 مإلزدتدناده؟ إنا د00إنا3 كلل زد2بدة موه (011 لازام إ41ل10زادوم؟)' رزباه تدكلزرد 


9 هو[ 311112015100 5011141108 اا لك | فكع لقأ ]9 
1 اانا 


251109 


1100005 ]213095 ]81101101013 2 


م111211133881251 الللاتح اا الاات كا الاقان 1 


111 01 1013!]21 ا ضظة_للئكا 
0 91130111115111] 81209] 11000115 ا ا 1 534 29 
51120 110 1182م 311111134 30 001101513 اتات كب انشع | 2 ا 


1[ 81113] م1113111288811251 


150 10119131012111133] 19م 14013ب 


8111002 75د 9318318 


1م13 م53311313311 !0 8111003 5318016135 وه 
6 


لل س...لا26550113!16 01 5رواء 3 عيااع؟ وأ8 لأأأينا مهتاداع مز كءزوع51:21 ودأمه © 
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3 1" 0 
1 3 ا 
لاد#نمككاملا 1 لمناكلانار 
0١‏ 7 3 
لادكرمصم : 3 2 
بودبد وام 1 16 مناكتاتار 


لدلفنا يا 
سينا ( , 4 3 
اباا#نجكورمي 1 عع دصر 
* 1 9 
د 1 "ا 3 
ا ة مامت : : تامار 


(ط) 00953181 818[ )ود 3514640315 7311ا0م' 0ددم31(إناة (زاه 8101003 كبد53]8318 زهتنا 8105130]إج4 جتناإرد (دمتانيم) 


5ع6 ع5 أداعه5 856 4ه أودنامل 


25 


0١ 3‏ 
عا 
عمق 3 رمن 


لمم 


90 ج40 . ادنم ومن 


ممم 
إا#0نمعوامن 


مس 
رمدم 


انكمم 
اومن 


ادبم 
3 #لكمامن 


1 (ط) 1015531393 8لا54]8!؟ 35440015 01]72111م' 31011310330 7اه 31003 5318318115 01لا 05130تان ]زب بتعررو 


للنلكينا 
اطاممم 
499 


لان 
نا 
5176 


لكك 


م9 
60 
الي 


ليلنقانا 
500 


الهومومع25 أه ورماعدع عبزع 


تالييلنا 


100 


52169 ودأمه © 


5ع6عاء5 ادأعه5 عط كه ادامل 


:مأعناعم 5ه (590 ,23 > هاء8) نإلده ودعمءاطوععروة وعلساعصا )1 ,ععممصضد 
.لا5]12168 عمأممء 2 كة دمنوتاء؟ 0غ عمتصد] عماكن زه عاطمضصد 

5 لنلعم] )1 ,ععصفقة؟؟ لهاه) عط ؟ه م؟ 6 ,512ستدايت اعلممم عط :مك1 
لمصة ,(590 ,26 > هاء8) مماواع حهناءك ,(990 ,37 > هفاعظ) ووع ونام امع ءكده© 
2 25 #متصنتط عصاكنا 01 ذعاط2تهد/؟ عماءتلعجم 25 (290 ,16 > هاع8) مدواءنامعتاعم 
.515218 امم 

لاه عط 4ه م9 8 ,14دستداحت اعلمم عطا :امعسعومع معدتل عمتتماءعظ 
ذلء 1 كاعم ,(290 ,18 > هاأع8) دوع ددنام تامع وم60) وعلساعما )ز ,عممممد 
وعاطفتقة؟ :ماع تلعتم هه (690 ,15 > هاء8) ماوع 0هناءك لمه (690 ,16 > ماع8) 
.لاقء 552 عصاممء 2 25 العممععدع معكتل «متتقطءط عمأكنا 01 

عطا 01 90 2 ,7 وستهايت أعل70 عغطا :أرمممند لداعهد أهمممتامص عومتاءعءك 
عه لمة (39 ,27 > هماع8) ماوع كماع دعل نااعه]ز )أ رععمدضة؟؟ 10691 
لداعه5 أهصهم1امتء عمتكاءءة عمتكن 04 دعأطهضهم؟ «ماءتلعيم قه (490 ,13 > هواع8) 
565218 011مناد 


)ا رععمدضعة؟؟ لهأه عطا زه م؟ 6 ,8 كمتداميك أعلم« عط تعوتاطج ععمهماوط ناك 
- هاءع8) ودعمءاطدععمعوة لمهة ,(17,390 > هاع8) ووعدرذناه امع ءقمه00) دءساعما 
18م 2 25 عقتاطة ععمهاوطتاد عمتكن 1ه كعاطفقهة؟ «ماعتلعيم 5ه (590 ,16 
2320228 

عط ]0 م9 2 ,3 قسنتداميت اع7200 عطا :5ع0971)1ا2 عدتاعم تدم 01 موزؤوع1مم ناك 
لصهة ,(/59 ,26 > حاع8) 5وعصدناهتامعاءدمه0ن) 5علساعمة غ1 ,ععمههد؟ [4أما 
0 118أكنا 01 22125165 7مأعنلع؟م كه (690 ,15 - هاءع8) مماومع مايه 
.لإ8 5112 دعن الاناعة عمتاعم مامه 1ه 

أ رعوعصفقضةل لهام عط 1ه م9 2 ,17 كستقايك أعلمجم لمصط عط :سمتممواط 
- هاء8) تنؤاءنامتتناعه لمه ,(490 ,33 > هماع8) ووعصكباه ل معككمه© وعلساعما 
.5112168 قطاممء 2 25 عمتصمهام عصتكن كه دعاطدضصه؟؟ «ماعتلعرم كه (990 ,15 
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.../[االهصمومع5 أه 5مماعدع علاتع] و8 لطأزيه ممناداع؟ مذ دكءأوء52 ودتمه 


,(.01 ,>5 ,159 ,- > ©) لمتمعل مغ لعاداعء لإاعلتاهوعم 15ج مدر ى .012 ركم 
ح ؟) عكناطة ععسصقاوطناد لصة ,(-01 , > 2 ,243 ,- - ع) امعسيعع دع معدتل «ماكقطاعط 
0 ه10 أماء1مععاماء؟ عكتألومم 10 لعاأداء؟ نإآء101ومم 5ه 0) .(.01 , > 2 ,272 ,- 
,138, > ؟) 014مصناك [داء50 لقامع دسبماكم!1 عومكاءء: ,(.01, > ط ,325, ع ع) طالاممع 
,213, - ؟) همنعذاء؟ 10 عمتصتتا ,(.01, >2 ,261, > ؟) وماممء عتاتاعة ,(.01, كم 
© 0عاهاء؟ لااعاتاهوعم 2150 285 © .(.05, >2 ,155, - )١‏ عمممامعععة ,(.01, خم 
5مااقطاء2 ,(.01 ,>2 ,286 ,- > ©) +متصتط ,(.01 ,>. ,184 ,- > ع) لمتمعل 
,276 ,- > ؟) عكناطة ععسصهاوطناد 200 ,(.01 ,>5 ,355 ,- - ع) أمعمعودع معدتل 

.01 بيعم 


- 5أكلإلقطة موأودعععع؟ ]0 كالناوع عط وبطمطة 4 عأطها :كت ةزلهسة «متودعموء 18 

0 كاأتهعا لإاتاههم ديعم 6ه باتلاطة عط عرماييت ما لعكن طاعتطي لمطاعدم عدابومعاة 

كالناوعع عغط]" .(وعءوعطاومتاط لجمعءة عطا) كعاوع اذ عصاممء ]0 عدن عط أعتلعرم 
:1011087 25 عتعبر 


11 كستهاصيت اعل0< لهمة عطا بطابومعع مه ممتأهاء تمع اماع علتازومط 

(29 ,23 > ماع8) ووعمكناه تأصعاعومه0ن) دعلبااعصا )1 رععمفعةم؟ لهام عط ]0 99/0 

0517م عمتكنا كه دعاطههه؟؟ بماإعنلع:م 5ه (390 ,15 > هاء8) ماوع تناك مه 
.572168 طاألتامعع لصة ممتاهاء مع اماع 


081 عط 4ه م9 8 ,3 مستدامعت أعلم7م لقصط عط :امعسيععدع معدلل لمأمعكل8 
1ماء نلعم 2 35 لإلده (290 ,20 >- هاع8) تسذاعنامجناعم 5ءلساعما )ز رعمصمضم؟ 
./(5]52168 عضامم 2 35 اتعصععمدممء 15ل لفأاصعم وصتكن أه عأطمتميه 


عط أه 96 6 ,9 دسمتهاميت اع200 عط نمهتاممط 06 عستامعءل؟ له نه كتعم] 

لطاع ناتك لصه (590 ,29 2ت هاع8) ساعن مضعم جعلبااعه )أ رععممضه؟ لهاها 

]0 كستاصعء؟؟ 20د ده كناعه1 عستكنا 01 دعاطدقمهة؟ عمإعنلعهم كه (0؟4 ,19 > واء8) 
.511218 05نامممء 


عطا 1ه 0؟ 3 مستفايت اءع200 عطا :11ممصناة [1جاعه5 [هامعتسيماكما عمتاعع5 
:ماع تلعهم 25 (390 ,18 - هاع8) نزآده مواوعء21ماء وعلنااعص]ا )ز رععمفقه؟ 6[1غ10 
.51218 مام 35 1ىم«جناك لهقاع50 لقامع ستماكما عمكاءء5 عمتكن 0 عاأطمتضيه؟ 


رععصهفضةم لهام عط 01 90 5 ,6 مستهايت أعلمطم لهمطة عط :عساممء عحتاعم 
عاطفقة؟؟ «مإعتلعهم 25 (19 ,26 > هاء8) لإلده 5دعمكناهأمعاءكمه0) دعل باعم1 )1 
.5152168 عطامهه علانأع32 علتأكنا 01 


5ع ناعم )1 ,ععسصهتيه؟؟ [هأه) عطا آه 90 4 ,10كستهماييءت أعلمصم عط :لمتمعد1 
5 (390 ,15 > هاء8) و5وعمعاطدعععوة لسة (190 ,29 - ماعءع8) تسواعنامجتاعم 
.5152168 عساممء 2 285 لتتصعل عمتذنا 6ه كعأطمهه؟؟ #مإعتلعرم 


لماه عطا 4ه 90 52 و5متهامءك أعء0م7 اأقسط عط تممعناءء 0غ عمتصعن1 
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(310" يل ج982' يح ع 4ي(0110103إكلا' 3 - 051248115“ 0 - 11200نا2؟و' 397 - /993112]0830138' #نام 2 ع 55010500[113]0503 » ل < ' 50 + 1 < ' 10 


1005 ور[ 311201105 521111137 


20001 
25007 0 


1100015 ]7]3095 ]810110113 312309 


06 م!1133881135قنا1 


.80211 01 8!]31إمنا 

“اننا 

8101003 811317 

3112205 110115104 91]42] 1205| 110005 
8201؟ هنا 1178م 134ا17نا31 30 001101013 
كز ه1ج] م3878035ا0نا1 


1504 001181310131131 #نام 013لريا 


10513 1011831102 #نناونا8 47!]81105150 بدع](و تنام 801003 531831875 
1 26 


065عنء5 أدأاعه5 ع8 1ه اقول 


...ا اأدممعمءط آه 5رماء2 مبازع وذ8 لطااين ممأغداع؟ مأ كعنوعء 5126 ومأمم 


(2) عاطهة1" 
ععلدع5 1-1 -11:00 .و1 وعتاتطدتاء8 مطملة4 وطاعوطممنت 


موك لهأاه1 
1 دعام 


07,92 
062727 
ظ 


0475 
067 


0.48 


(ودوعدم مذ باتلقطعا ع كتمسملا) 


كالسوء ]1 


88 2102اء011ء جوع عط وتتمطة 3 عاطد1 .سمتاقاءعرهن) وموبيوءط 

25 71 .(وعد5عط املاط )85 عطا) جعتععاهع)5 عملم لسصهة كاتهعا /بزاللقممدرعم 
مه كناء0؟ ,(.01, >ط ,214, > ع) المعمعو دع معدلل لمامعم ما لعنماعء وأء لومم 
,(.01, >2 ,307,> ) لمتمعل ,(.01, >2 ,274, ع- ) «ممتامصي ]0 وستامءم؟ لمدة 
>2 ,228, > ©) العرمعم مع م015 #مالتقطعط لمة ,(.01, >2 ,273, 2ع ع) ومصتط 
4 ممتاأقاعدموعاماءء علاتالوقمم مغ لعاداءء (إاعلتتهوعم وكلة كدب آل .(.01, 
لصة ,(.01 ,>2 ,181 ,- ع ) عصامم علاتاعة ,(.01 , >ظ ,167 ,- ع ع) طاواميع 
0517م 0غ لعاهاء: لإاع10):و0م 5ه 18 .(.01 ,>2 ,298 ,- ع ع) ومتممهام 
]0 عقتاضء؟ 200 هه كنءم]؟ ,(.01, >2 ,329, ع ع) طالتامعع لصة ممتاماء رمع اماعر 
؟) غ01مصند ل[مع50 [12أمعدسساكمز عمتاءعءة ,(.01, >5 ,143,- ع) ممتامصسي 
؟) ماع ذأء؟ 0غ متاتصكتا ,(.01, >2 ,225, > ) عقاممه علتتاعة ,(.01, >2 ,194 ع 
,(.01, >2 ,254, > ؟) أتممصناد [لهك50 [2م20]10ه عسكاءءة ,(.01, >2 ,189,ع- 
© لعاداءم بإأءعاتامهوعم 2150 5هلا 82 .(.01, >2 ,308,ع- ©) ومتصصدام لمهة 
> ع) عوناطة ععصهاوطناذ لصة ,(.01 , >8 ,327 ,- > ع) امعممعع مع معتل عمتتقطعط 
0 ممنتاهاء 1م ععامك؟ عاتالومم 0غ 0ع داع /إ[ء105ومم 125 © .(.01 , >2 ,239 ,- 
,(.01, > ,149,ع ع) امعموعع دع معولل لهأامعم ,(.01, > ل ,193, ع ع) طابامعع 
0)0021صء عسمتكاءءة ,(.01, > 8 ,240, > )١‏ ه0]10ت2ء 01 عسنتامعل؟ لصد مه كدهه1 
ذ .(.05, >2 ,140, > ؟) وستمهدام لهة ,(.05, >2 ,136, ع ع) مويه لأقاعمد 
,222 ,ع *) طالتامعع لمة م«متأهاءرم عامء عحتازومم 0غ 0ع 21اع] 'وآء051117م 25 
,163 ,> ؟) كمتصصهام لسة ,(.01 , >2 ,235 ,ع 2) ممنوناء؟ 10 عمتصعتط ,(.01 بيعم 
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625عنء5 ادأعه5 ع5 أه اقول 


(1) عاطهة]" 
معلدء5 وماس جمآ عمهن) عو1 بواتلتطوتكء1 مطملة د ,عدطممى 


وعسلة ٠‏ قطما4 


كعءأعء)5)2 عودأمه0) 
ممع لصة ممتأماعرمرعامعم عوازومم 
ا معممعع مومعدتل لأدامءل3 
متام 01 وسنتامعلا لصة ده كتعمط 
+تمممنا؟ لهاع50 لمفامء نماكم عمتاععم 


امم عتاناع4م 


مماعناء 0غ عمتصعي1 
"هسل 


امعطيعع مع معوتل عماتماع8 


امتمراوع ]1 


11مم]مناد لم5 لقممنؤاماص عمتاععمة 


0,68 
0,77 عؤناطة ععمماوط نام 


5ع الاناع2 عمتاعم تدم )0 لماووعممناك 
0,64 


عمتصمواط 


(2005 ,لاسممعاداع ع اتاقطعا) 


لااتلقصمدمء6 خ21-1 -180ل7 عط نط لعدوع355 1805 /إاللفصمدومء2 :3)تلقدموعط 
5 طعنط8 مملوء؟ عتطوعة عطا ,1992 بعو0ء11 عدي 14و00 ,/اامامع نام[ 
59 وعووءوقة 21-1 -711:0 ع1 (ووعدم ص) اتلمطعل ع كتمدملا نز لع 2[قمصم) 
-ععرع م ر,ذدع هعم 0 ,مماولء سا1 رتسواعنامعبع]8 :كمه كمعصستل «اتلقممديعم 
-11130 عطا 0 لإعمعأكاكممء [فمععاصذ عط .ومعمدنامتامععهمه0ن) لصة ,ووعمعاطة 
طعتطم ,ماصع ء قاعم «واتلتطهتاءء فطملة 5اطعدطممت) سمط عصبق كعلدءد 21-1 
-)ءأمصصدة كاسمعلناد تراتومء كتصه مدتام زوع مز علمءد اعدء +10 لعأعسلمم عتعور 
5 ودعطأ لوتعمعع مآ .(252 > علهم :289 > علقصص] :541 > عامصدد 0191 
:(2 عاطم عه5) .طعتط 'زاطهامعءعءعة عمعبنر 
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...لا اأدصموعع6 آه كمماعوع عباعا وذ8 طأأبلا ممناداءء مأ كعذوء)ت)5 وداممهن 


جماعدط- علاط عطا كه كممتكمعصيتل علكق أله لعصتصويت لإلناد أمعوععم عط" 
وعء تاعط متطكمه0اداء2 عطا لالتمدك 0 اصع مد صا بإاتلهدمديعم 6ه إعل1/10 
.5عممعمع0111 ععلمعع ]0 غطعنا عطا مذ عصاممه لصة 'واتلهممدمعم 


وأوعطامم 112 
200 كاتهها بإانلهه750عم 222028 «رتنطقصه0داء؟ أغصمعطتمعاد 2 15 عرعط1 .1 
.51216815 ع8مأامم» 


.3015 لإاتلهدهودمعم مدهء! لعاعتلعهم عط 0آنام ععزعء ]5:2 عدأمم عصنولا .2 
.5ة(8 51216 08أم0» ع2أكنا مآ دععمعمع تل بعلوعع 2 ؤ5ز عرعط1 .3 


عنتقط لأنامه ععلمعع لم كاتدها باتلقهصمدرعم معع اع ممتاعهرعاصا عط1" .4 
.5لا 5عا5]152168 08أم0ء 2ه أعع[لء له 


عامسوك 

لإالوتع كلصن علقدصع؟ لصة عاهم سحتام روط 287 1ه لعاوتقصمء عامصدد عط 
ضوع طخت 010 ومدعنز 23 - 17 مع ساعط لععة (علهصن] 238 بعلهمم 49) واأمعلتاد 
.املاع ,لإانووعنالمنآ د2لسممع]8 م141 ,1 > 512 لم 2 ,19 ع- 


وععداكدء11 

ادع كه[ عممن) لاط لعووع255 كهن 5عاع5]]218 عمامه0ن) :ععزع212 ماد عمام0) 
© اللقطع1ا نزط لعاداقصهعا 5ه طاعتطنة سمتدت؟ عتطدعة عطأ ,(1989 ,له عع حيو0) 
5 عتتاققع10 قطتعاز 60 01 كأكأكطمء لزه أمعنكم] عم00) عط .(2005) تمصع طماظ1 
بعمتمصمام لدكت2ىمصردع؟ 0119م ,عمامم علاناعه زعع3 طعتطنت دعاوع هماد عسمامم 
بأتمممناك لم50 لدأمعتستصاكما عمكاءءة ,دعن الاناعة عصتاعم مم 01 ممأووعممناد 
ب20)100ء 01 عتتامعلا 210 مه ذناع10 ,)رممصناد لقلعه5 أهممتامدك عمتاععو 
-051م ,العتمع8 015282 لدأمعجم ,امعدمعع مع معدتل +مالتقطعط ,وستممء امتهتاوعر 
رعقتاطة ععصضمأوطناذ رععمقفامعععة ,لمتمعل بطاأامعع لهه لمتافاء رمع اماعع علنا 
أوعاء - أوع) عطا عستم تععممء عممعلات عط] .صوزوناءع 0) عستصعتة لمة 
9 5هللا أوك؟ عط زوع [أمصدد وبا مدمءع؟ عمف دعلهعد وبامهدر؟ عط كه نواتاتطقتاءم 
لمعه عط :86 ,ها 46 ,ددمع) 0ع228؟ 5عنالهل؟ مملغداععرم عط لص ,كأمعلناة 
8ماون] .89 ,10 42 ,دمع لععصه دعنطلهم؟ غطا 2520 كاأمعلنند 116 مهتا عامصصمة 
هصة طونط عععلا وعتطةل عطا كأسصعليةد 978 01 عامصدة د صذ قطمله 5بطعوطصمت 
5 غ1[ علمء5 امعمععمع معدلل لمامعم 10 أمععي 92 ,0غ 62 بلطو لععممر 
.(273 - 271 :1989 ,له أء ععنحية©) .43 ,بوماعط 


ددهم! عصق كعأمعد لإزمامعلكمآ] عم0©) عطا 01 لإعمعاوتكمم لدمععامز ع1" 
طعقء عهم؟ لعأعسلصم عنعن طعنطز ,كتمع اعمء بجاتلتطقتاءع فطمله 5اطعدطممت 
أو5وغطا لورعمعع سآ .(327 - م)عامصدد د5اأمعلناد راوع "تمن ممتامووط مز علهعو 
,©01216ع200 ,العممعع مع معدلل لمأتمعم عه أمععء طونط تراطمامعمعة عععبىر وعسلد؟ 
:(1 عأطها ءعه5) .عصاممء أستوماوع؟ لسة ,هتامم ]0 عستاصء؟ لسة زه كد10 
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65 غ56 أدأعه5 عط 04 اودنول 


أخقطا لعامرممعم (2002) د5معلقصهة0 .دعلمم مقطا عمتممء عمتاءءة-اروممناد 
جاعم عدعن8 مقطا كساممء ممتاعد أعمعتل عكن 0 تزأععلنا عدمم عمعنة معسمبر 
.08أممء 01 كمفعد ع كه أمطمعلة ومتود غروممعء 0 لإلععلنا عدمم عمو 312165 
5021 ع701 أطعناه5 معمومن أقط) لصنه؟ (2003) ممدملسسع1ك ع م«مددمهزلن و 
ع2 ره لعكنءعه1 لصة كممتاعمع؟ لوأمعستماكمز قصة أقممتامدي عه أرممصتد 
ص ركعنعل ,امامع21 مه عتمجده تزاعع ما لعلمعا بأمم امم مذ معكلخ .امتامصدي 
عدء/8 كعلهمط أقطا لعارممعءم (2006) طقلوطة0 .عمتممه ]0 نهنا 2 25 «مصتط 
ععع8 علقصءط .علقصة؟! مقطا وصتممء لعكنهم) - بمعاطممم عذن مغ تزأععانا عتممم 

.كامعلء [ناأودعماد طلته لمعل ما دعنوء اهماد عنام لهلهم عدن ما راعلا عتمدم 


ص وععوعىع آآتل ععلمعع لمق ها لعلته؟ عتتقط وعتلساد اأمععنعة ,ادعاصف مآ 
أناأذوعماة 01 دعملا علاعمم؟ متا عه لمععمعع مذ ععطاك ,عدن بروعل2ناد عسمتممء 
(1995) .21 أء «ممصعاك نصز عاك كى 1988 ,أمعه1 لصه صمالتصه1] ,كممناهمااد 
لصة (لعدناءه!-ممناممه ,.ع.) علالووعوميه مز جدعممعمع تل ععلمعع مم لصتدهر 
هلهم علهنا صذ دعاععء هماد عمتممء (لعكنعه!-معاطمعم ,.ع.أ) لمامء صسساكما 
مه لصناه؟ (1995) 0عسقطهل/8! .5رمدوع د عتدمعك عمأعمعقعميه كامعلناد 
وكآه (2000) علمطقطه)5 2 دتاودع.آ .عساممء ععصه20010 مز وععمعمع تل ععلمعع 
2701020 ,وصتممهء علاتاعة عمتدن كه أعنع! عطا صا وععسمععع تل ععلمعع مم لصده] 
0تأهاع رم عع اصاعم علالختصمعمء لصه ,عمامم 


طعمدعوع؟ اوعلط .5عنادذا لمععلاء5 كعولة عتناأموعانا وستاكنت )0ه بوعارع وز1 
]0 لإأعصه؟؟ ه لصنه]؟ فقط عستممء لصة إاتلهدهومعم دعم ساعط متطقصه0 هاعم عط مده 
لع تمعوع؟ عط مع ء طاعط دعاعمع]15كه1220 كنا0رعطتتام ع3 عععطا أناط رقمهم 1 داعموقج 
0 لإاعالالوهم لعاداعع 5هللا ,عامصقت ع0] ,ووعصمعمه 5ع للباد عدرمة هآ .5النوعر 
5 2 2 (2001) لإلنناة “تعصطعع8 مز ,(1996 .21 أء 512م0)) 100 مدممكلما عمكاععو 
5 (2000) .1[ه أء (0051832© 2ل غناط رععصد39010 0غ لإأءلاتازومم لعلهاء كوب 
5وعمء [طمععمع2 أهطا لعاأدعتلما د5عنلن)د عدممذ .ععصهل201 6غ لعنهاء: أم0 كور 
1999 ,15نا5 عع 22010[ ,.ع.ء) وعلوء5)12 عمامم ]0 عكنا عطا 0غ لعأداعع امم مقر 
أقطا لع أدعتلهة 5جعط© .(2004 ,ذتعهماء1 > طاسعلة :2000 ,تعمطعمظ8 
تممه لعددءه؟ - طتعاطمعم طلته لإأعلالتلومم لعنداعم كوم ودعمعاطمععروة 
.(2000 ,.آ اء نإدبووه6) ستممء لعكناءه! - [ل02منامد ,(2006 بطقلوطون) 


صمتطاتت لعستصمي عمد وعتوع اهماد عماممء لاعتطى مز لعلععم كز اءممعوع] 
لع تتممعتتص طهعخ عطا ما بجاألهمهد5يعم أه أعلممم علق علط عط أه الاعغصم عطا 


215 عتتقط وعللمااد عمتمم كنامااعىم ص كعومتلمة عأمتدمكتل عطا رلسمعءم 
صا وعتاتمداتسزة امه جععمعىء17ل «علمعع عمتمععممء كممأدعنان أمفممصصسر 
.52216815 ع صأممء 


0 غطعنا عطا صا دعاعع هناد عستممء لعستسسوءت د5ع1لتاد 0م 5آ عتعط) رلمتط] 
لإاتتلقمهدعم 0 أعلممم عنكل عاط عطا لصة دععمع 16ل ععلمعع 
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...ل ااأهممويع5 أو وماعوع علبااع وز8 طأأيها ممنأداع: مأ دعأوع5621 ودأمه 6 


"6125 ]هم عماممء علتتاععلاء طغتد صصغطا ومتدوء لزأعأمبوع20 ذوه! أهط) 
5 تأغطا ذ5وعوصءك ما أخطعناةا ع21 لعمطه؟ا ,لإومعطا خنطا مغ عمتلرمععم 
215 208 كقع5عطللا ,0312111 5519م 12016 2 ست أعة 0غ لصة 'إلمعمه عرمدر 
هه بلعكنءه]-تمءاط0م بعتتتاعة ع1201 2 هذ كم0 اهتلالد طأعده10مم2 10 أطعناةا 
أقط) كعناع 25 لإتمغطا استمعاوصمء ع101 ,أقهكاممء صآ .تعصصهمم لمأامعصسصاكما 
لاط لعستدامءت عط /(222 55015ع5]2 1/115 عمامم صا وععمعيعء 016 ععلدعع أمععدممه 
5عاه؟ لم50 عدانع نادم عمتلزمناعءه 01 لممطتاءلنا عطا مز وعمعمعععء قتل معلمعع 
101 لإعمقمبءءه عام لإمدمسرمءءة أقطا كاستمأاكدم لمتامعوء قتل عطا مه 
كتعلمعع أقطا اأعتلعوم 8011 تتمعغطا ممتامج2[1ا50 رقتتط1 .معدم مه معسرمير 
300 1005)شتتاز5 22055 لصناه؟ عط لآنام/8 عكنا لإعع )وماد عصامم مز جعممعمع]اتل 
]1 أقطا 6عتلعىم للنامه معطا استفعاكصم عام جوعععطبه ,وعلمع أممهة 
للم ما وعممعقء تل ععلمعع ,عام لم50 عتصدد عطا لإمداعءه دلهمل111ل12 

تدعممد5تل 010 عكنا لإوعاو ناد 


125 نمز باتمط مز وععصعيع تل ععلمعع دلدعتاعء تأ ءتمعوع؟ ذناواتاع1م عدزمى 

ماعنا 72215 أقطا لصبده؟ (1989) .لد اء وعكهن) .قمه له ناتد لدأأذوعناد طاتج عممء 
صقط) كاسع اتازووععاد طاتبر لمعل مغ كوتمل لمح أمطمعاج عدن مغ /رأععلنا عرممم 
لضة أهقصملامتصء عمستاءءة عدبا 10 تزاععلنا ععمم عمعةر وعلهصمعء1 .وعلمدى] 
2 01085 0عأمعلا ره لعكنءه] لإعطا لصة بأومممسد لداعدد لمأمع د تتصاكم1 
-دمتعاطمعم عدمم لععللتان وعلهمع؟ أقطا لمنده؟ (1995) .لد اع مواد .وعلددم 
,5121105 لتاأووععاد لإلنسة؟ لمج [أم0مقطءد ما دعاهم صقط كعلوع )552 لعدتءه] 
211 22055 22215 مقطا كعلعء)22ا5 لعدنء0!-100امدعك ععمرم لعنزماصدك ترعطا 
08 ع3006امءء26 ع0201 لعكنا د5عل[قجع؟ لصة ,م1160ل20 هل ك5مه هزد 
.[زهأطه1] .عمماك جتعتصمهك8 .مامعتك متطفممتواءع .10 وعلهم مقطا دعاوع اهماد 
اناه علملاءء5 صا علاتاعة عرممط عععلا وعلقصع؟ أقطا لعاءممعء (1998) م«مخصطهدا عي 
201 لعنإ0[صحمة لإعطا ,ؤوعماة طعدمعىمم2 0 وتعطاه طاتبد عمتصامز لمة 5تعطاه 
لإلبةنة (1999) واعط22] مآ .هعم مقطا عسامم لداعهدتامة دوعا لصة [المعتوومهضم 
لإعطا لصة دعاقم صقطا ماعط عاعءه 0غ براععلنا عتمم ترلغصدعءطتمعزة ممعت وعلهمعز 
لالنناة لامكلمطك .010 دعصم مقطا عستممء لعدتءه] دعاطه؟م عرمد عمتكن 0ع1رممعر 
ةا معستصاكما عمتكاءءة عون مغ تزآععانا ععممم عععنت علهمم أقطا لعلمعنعع (1999) 
رع تا الاناعة عمتاعم ممه 01 102و5ع1مم511 رعسامم استدراوعع بأرممصناة 500121 
صقط) طالاامعع اسه ممتأهاع ام ععامك؟ علاتالومم سه بامعسعع مع معدلل «ماتتقطعط 
011]مناز لهاء50 أقدهتامطك عوستاءءة عدن 0غ لإاععلنا عدممم عنعنم علمصصعط .علهمى)1 
فناعمع.آ] كتمعلك لتالووعناد طاتر عرزمء 0غ دعاق مقطا ممتوتاء 0غ عسمتصعط لمة 
هقد عطا 0عارممع:1 (2001) طعدامدال! ع «إبعء1 عد (2000) علقتاقدحرماك عي 
لنااووع ناه طاته لمع مغ أرمممناد [د50 مه تزآاعء 0غ 0ع0مع) علهصمع؟) ,والسوعر 
01 عضاكنا صذ د5ععمعمع تل ععلمعع أسممعطتمعند لصسه؟ (2001) مستناء8 .كامءعك 
خمة عكاوقهم 720 لمكن د5علقتطع؟ زتعماممء عستاعءءة-رمممناد ل0مة علااؤقوم 
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56665 أداعه5 36 أه أهمىناول 


لإأعلاتاهععه 835 ددعممعم0) .لإأءاتاعءومع؟ ,رومعمماكتل عزماد 0مد ممتؤوعرميي 
20 35ل 5دعمء اطادعععع4 .عصتصسدتاء عحتاتمعم أه عدن عطا طات لعأد توووم 
أهصه 201 ,وستكاهة ممعاطامم عتاعة 01 عدبا عطا طتلتج لع )دتعودمة /رلأصدءقتموزد 

.قسالاأ50 ممعلطمعم عاتاعة 08 ,رعمتسدكاعم عاتاتمومف ,موأكوع رصي 


علاناعةطعلها لصة أعععتل عطا طامط لعستسديت (2005) .21 اء زواعو ده-عءء.1 
كك 0تاءاظ رممداعتامعتاعل!) كههأممعصتل واتتهدهمدعم عتمدط علق 0 كامعللء 
أمعلدرعم 6590 20ة (كدعمدباه تامع كءدم00) امه ,ووعمع[طمععوة ر,ؤوعموعم0 
عطا ,كعتلتصةامعاة مز عستكنا كأمععدم عدمصد دوعماد لهممدرعمعامز 01 وعمعيامد 
121616550021 22012 10 ملتجمدع مه 01 دعاعء 2نا5 عماممء تغقطا لعنلزمط5 كالتاوعءر 
ع5ء/7 ارممصتاد عمتعاءعءة لمة ,عصقاطقاعة ,ععصهل27010 عمدعيء ,اوتحدعلطاته 
املق لدكاءك 101 «ع211ج7 دعلوء2ها5 وماحم ع1 .مواعتاهكناعم 101 دعا هر 
5 0139 500165 طعنآط .عتصداط-كاء5ة 220 ء5أده مصدم مذ عمتأعدعص كدر 
ده وع5201 طعلتط .ع سمتعصماوتل عدن مغ بزاععلنا 5وع! لإلاصدءتمعاد عرعبس 
.عسقالط- اعد ص ععمعمء ما تزأععالنا و5وع1 تإلامهء ظتمعند عمعجر ودعمءاطوععروم 
ع8مأعمعم أرممع؟ ما لعاداء؟ زلأمدعطتمعاة عع دوعمدناه تامع عدمم0 ,لإالهمرط 
رع متكاهة سعاط0م ,عكتدم0؟م ممم عسصتكن 0هة رعصاممء لعدنعه!-منطكمه0داء؟ مذ 
.11مممتناك عستاعءءة لصهة 


علمءة «اتلهده5تعم 806 ولط عغطا 200 دعلهء5 5عاعع2ناد عصاممء عطا عملولآ 

معو داع متطكهمتاداء؟ عطا عتدعتادوعكمز مغ (2006) طقلوطهة© لاط لعمماعنعل 

لتتده؟ عمطابحه عط .واتتههده5تعم أه ودماعد] عنحظ علط عطا 200 دعزوء52اد عماممء 

.ع سصتاممء ععصدل2001 5هللا متواعتامجتاعم +0 5ع[ عدم زقعا هماد عوسملممء عطا أقطا 

مغ لعأهاعر نزاءلاتازومم عمع8 مسواعنام ناعم أمععيك ومماع2] بإاتلقدمديعم اله عط 1 
.عمتممء لعدبعم؟ - معاط6م 


دع عدعرء1ذل ععلمدعع لسد عمأمه) 

لعكناءه1؟ لقممتاممك كاوثم عماممء لعكناءه؟ - بعلطمعم عطا طونمطال4م 
1ه ممتادعناوعتتمذ عطا عمتلشساع ممتاعمتاكتل عنأمسعط 2ه عل01071مم لهم عماممء 
معءءشساعط متطكممتافاءع عطا وذلة نإهمد غ1 .معلمعع 5ومععة 5ععمعى 1ل عماممء 
.(1989 ,له اء ععمهن)) عمزمعاناه لصة ,عماممء ,تعلمعع 

لتمعط) عصاممء لعنوعة مقط (1998) يعنصده]8 نمز لعاك كد 1993 ,رعولك] 
25لةتتامععممه :[1زه10هه أذ عكتتوععط معمرمنز أدستفعة لعققلط معءط كقط 
25ل تاامععمم )1 علتطه بلهممتامصك لصد علااذقدم 325 «ماللقطعغط 5امعدرمه 
.لعأمعته مسعاطمهم لمة عتتتاعة 5د «مالتقطعط 5 معدم 

ع5 نمز لعاك 5د 1988 ,عوطه اعبط كي بطعءده181 يصمتط5 ,مضووه] 
101 اتناوءء3 لآنامء أقطا دعرمعط) وبا لعدددعوتل (1995) ععل7(مدي ممأاصماك 
.كأهوءن [نالودععاد طاتبر عممء كلفسلتتلهة طمط صذ كععمععع016 ععلممع 
'إهة همذ لععتلهكوو" معءط عكقط معسروة أقطا كاتدمم رمعطا مملغمعتلهء50 
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...ل أاأهممومع2 01 5ماعوع عبلاع ونظ لكا مهؤداع مذ دعزوء)د5 ودأمم 6 


,511112110135 لناأذوعع)5 +10 [1مامعكم] عماممن) عطا مه 5ع5ئ[!22ة كامعممممرمء 
0 5دماعه؟ لااتلهدهديعم طاتة 15ماع2؟ 0155 عط ؤه كدممتاداء؟ معرعام]آ عطا لمهة 
لدعاعه1مطعنزوم 1160ممء اعد 2 مه لمأمعلكم1 «ماعد8 ع:1580-11ل8 عطا 
كالتاوء؟ عط1 .ع تتمسصملادعن 0 طالمعط لدععمء0 عط رعلهءة ووعماوتل 
طللطا مملأواءسمء عتلتاهوعم أممعظتمعلد 2 لهط عصتممء لعأمعممه-كاقما أقطا 
هممص .ممأوع هناك طلتر ممغداءم عاتالومم 2 هه ,طنواعتا جاعم 
5 "(اتلهمهد5اعم عط لله طاتر تولأاسمعطتمعةاه لعأداءع سم عمامه0) لعاصع 0 
خمهعطتمعند 2 20ط عمامه0) لعامع0-ععمصهل01كة .ووعصمعمه عطا .10 أمعمي 

1115109 طغابد ممتاواععرم عاتاأتومم 


ععاممء عط1ة لم ععمطعء8 برط 0عمماءوعل وعلدء5 عاط علط عطا عملول] 
ععنال0؟مع؟ مغ معام عه (2001) ععمطعع8 بممتأدتاتد لناأددعماد عه1 نمرمامعتلم1 
طعده20مم2 عستمم - ووعناد لمده ع0 ولط عط معءوساعط 0660م ومتنطكدمواعء عط 
ع1 .وعتليند 1998 تعصطععظ8 لصح (1996) عدئناء81 لصه ل1أء7رعمده5 ,بهأوه0) مذ 
لماع عنع7 ووعصوناه10اأمعاعقهمء 220 ددككء 1 مجاعم أهط) لعامء1لمه1 5الناوعر 
8م» لعدنء10 - علقةا 280 ,عماممهء لعدندءه! - ممتامص م1 لإاعلتازومم 
- صملامدع ما لإأعكتاهوعم لعأداء؟ كدنة دوع دناه 1أمعاءكمم غسط ,لإا ءلتاعءموعر 
0 لإلعكتالومم 0عغداء عتعنة دوعممعمه لمة ممأوعء تمعاءاظ .عمتلممه لعدنعه]1 
- «متامدك 0غ لعنداءء لإلأمهعطتمعاة أمم 5د كوعمعاط دععععم .ععصول001ة 
.27010356 08 يعسامم لعدبءم؟ - عأكها ,ومتممء لعدنهه؟] 


عكتفصصملادعنان 5ع1إاذ عمتمم ,عنتفمممتاذعيي براتلهممووعط علمعدبرظ عومنول] 

دع تاعط رتطقمه06هاءع عغطا عمتصقي 0غ رؤوعماة علاتاعوزطتد آه علدءدة لمة 

© تمنلوعم؟1 ,ؤعالا)5ة عمتممء تنه كامعك عكنا انالودعئاد ركاتهعا لإاتلقمم5معم 

مه كاععتاء علاتالومم أعععتل هط مماومعنتهناءك أقطا لصبره؟ (2001) عتموك[ 

أع011 20 تتكاعءنامعتاعم علنطنلا ,وماممء ل0عدنءم؟ ممتامصء لمة بمعاطممم 
م0 ععصهل2701 ده كأععلاء عكتازومم 


]0 1215815ممة عاتاأتمعمء 0 عام عطا لعنمعتادعتتمز (2003) لسمطعسام8 

2 ,55ع6112م0 320 تاكلء1]متتاعه 01 كاتهعا /إاتلقمهومعم سه ,دعا لسع تكتل امسقم 

2 طتتمر دوعن لمعتل [لهأمهمم علاآهد 0غ لعذنا 5علعء 552 عصتمم اه عمامء عطا 

112 5كعلمعع طامط 102 لعامطة كالتاوعخ] .وعاصنامه 200 01 عامصدة 

5 17/121625 ,8/2101 مأعمهادتل طتتر لع 1داء2550 [1أع11أزومم كو 
عهانزأهك-دمعاطامعم لتاكستدم طاته لم 2550121 /إآ17الومم كوب 


21ل وععمعء 0111 120151021 لعمتسدك (2004) د5تعومماءج1] عع طابوعاح 

لتتاه] لإغط1' .عحصتا ووم2ع2 لأملصنا نإعطا 25 كعتصمعغتده طالدعط لعأد3550 مد 
2 ,255100 1ك 22010221 ,كتداع عالأتمعم 01 جعاعء5]121 عسمامم أقطا 
لضة تتاكاء أ مكتع[]! .ممتدى كهماء ع10 5اععء تهج عنعك وسماتحاهد ممعاطمعم عكتاعج 
200221 01 عكنا عطا طللبد لعأه 2550 نإأ119و0م علع8ا ووع0كنا0 تامع ككمه0) 
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5 أداعه5 عط 1ه اأدعنامل 


عطا كاعملاءم (4) د5دعمءاطدءعءءو4 .عمتلمتط) ماعطا مذ عاطنك8 لمد ,لءلستدم 
15 لصة أعتالصم عه ماكتدمعهاسة 2010 0 كماعءد عده طعتطس 16 عمروعل 
عط م 0ضعا 3 ده طعلط كلهسلتتلمآ1 .عومط علتتمرعممم0ه لمة ع دتمعلاكدء 
جاععلاء؟ ()) كسعسكدسو اسع كمهه0ن) .ابلماعط 0ه عستاكنصا ,أمعهدعشبوعه ,عتامتتطاج 
لصة ,لعستاموك15ل ,عاطقتاءء رلععتصهوءده ع6 0غ كلمء) عمه اعتطى ما غمعاء عط 
مقط بعءاطقتاءع ,لعمتصدوءه عط مغ لمع © ده ععطعئط عومط1 .عاط تقهممهمم 
.له اأء برعاععدظ-ععآ :مز لعاك عذ) لعمتامكدنل اعد لصه ,لعستممعاعل ,رومتادمبر 

.(2004 ,دتعهماء12 ؟ طابوعل8 :2005 


ده لإاتلهمه75عم 01 ععمع كمد عطا لعمتسدت (1986) 0562© عع عدرتنء11 
60 عطا 1ه ععغطا نإلمه عععل؟ مواكمع ملل راتلقمهو5معم عط ,دعقم مموع» عمامم 
عط لاط ل0عكتاقةقع22 ,(5دعمضمعمه 220 ,ممأورع كهماءء ,مسوتعتاممبعم) «ماعم1 
5 <تاكاء ةا وجبعكل! .(ج1-[ط-80ل8) بممامعم1 باتلهمموء 0طل8 لعولعر] 
كآءة الإقفاصة؟ أوتموعءقء ,ممتاعمع؟ علتاومط 07 عدن لعممععمز عط 0غ لعنداء 
-ع/أواعع لص 20ة ,لإاتلاتلكقهم ,عمتلمتط) لكطكته بلوجمعلطات بممتاهلعة رعصقاط 
نا رومتلصنطا عاتالومم ,مملاعة لهم هادم 10 لعنداءم كدي موزووعكهماءاظ .ووعم 
آأه عقن عطا 0غ لعنداءء /زأ309و0م 8/25 5دوعصمعم0 .أمتمكاوعم 20ة ,مهنأد نكل 
مطاته؟ 2ه عدن عطا 10 لعتداعء نزاء وعم 0ه ,تمصتط 


مدال تلص أهقطا لعارممع (1996:46) عدعنعءكلة لصه لاء5عمرهد ,هاوم0) 
أذ ععلة لصة دع تااعمتصغطا عومتصقاط ,ووعئد مغ لإللدط أعدع ددون ]م شاعم ده طعتط 
خصة عنتتوقهم عدرمءءط لمة عمتلصتط لتقطوتىر مز ععمعم برعط] .يعطاه ده أنه 
5 .5اعطأه0 ما عستاقاءء لمة ,عمتامز بوستللة) ماع مما .مدعل طالد 
.1ه [2097ه وصللزما لصهة ,ممتلقصممك]مذ اعم عمتكاءءة هغ) لعنداءر 
-مععمم0© .اسمتاميسم نمه لمعزماد عمرمءءط دوعمعاطمعععع ةق ده د5لهدل11تلج] 
لقممكهعم لهة ععمدعءععوعم طتلته لعأممدقة بإاءع0انازوهم 1885 5وع كلاملا 
لصة عكلدقهم 01 لإأعلمة؟ 2 طتاد لعأوعودهة لإأع؟تامع8ع2 5هلة له ,طأبواممع 
.55 011جوع؟ علاناعع [اعم1 


كمه لمكتمومة تمعاطمعم كه علمء عطا لعأدوتادعللمز (1999) كلباد ع 1022910 
مطة عمنمه© عملوتا .مامعنت تزلتهل عدرمدمعطاوط طلته عستم مذ كاتهه عنحظ ولط 
قالتوءه عط ,ناةمأمعتمآ واتلهمدموعءط 80ل2 لمة علدعد دلمدتهعومق معاطمءط 
لعكنءه0؟ - ممتامعصء لعكنا تمك تامعناعم مه ومعرمعد #عطعوتط أغقط لعندعتلما 
لإأء97ثازوهم 18005 ممتومء 9هماءدظ .ممتتمتداءم لصة كتومقطادء 325 طعناد كعلوء )هماد 
رههتاتمظعلعء1 - وعنتوعلهنند لعدبهءم؟ - ممتامصت آه برأعممود 2 10 لعلواعر 
0 لعلهاءء وامحتاهوعه ترلاصهءظتمعنة 5ه 5دوعمدءم0 .ممتعتاءء لسة ,كتمتقطاقه 
.عمامه كنامتوتكء ما لعنماءع تإأءكتاهوعم 25لا كوعهكنا0 1 أمعاءكمه00) .ممتاعهناوتل 
.ع5ن ترععأ2ناأة عصاممء مغ لعا 2أعتمنا كهة ودعمء اط وععرع م 


لومعمتيم عط طامط لعمتصسدت (2000) تإموءدة يت ععلله5 جتعالمظ بزهبووم0 
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...لا االأهموكىع6 01 5ماعوع علازع وأ8 طأتينا مهنأداع؟ مأ كعأوع5921 ودأمه 6 


© كنامقجمآ ,رطعدممم2 لهممتاأعدكصقنا غطا كز طعدمعممة 0رمعءة غ11 

مذ عستممء لعمقعل.(2001) عتمديكلا عد تسنلمد؟ا نهر لعاك قد 1984 رمحعلاهط 

علمتفمترل عغطا لصة متطفمه0داء؟ اأمعصسممعتكص - ممديعم عطا 01 وصمعز 

لقنل ختلهآ] .لع2اكقطمصي 15 ممتأعدكصقم أجااددعماد عط 1ه عسسطهه علتاعدرعاما1 

عط ععلمبا لعععلتاكصم لإامتهمم ععه 5ممعع2؟ [هامعصمممتحمء لمهة دعممعع 117ل 
.[هكتهىممة علاتاأتمومء أه أعتصاكدمه لوطماع 


]0 ع01 عط أنده26 «متمامه 01 عممعععع تل 2 15 عتعطا طعنامطام 
,56125 عقصاممء عأطهاد لإاعلاتأواء؟ آأه اأمعصممماءنع0 عطا مز كاتهعا واللهممكيعم 
كاتهنا إاالهمه5تعم أقطا ععععة دعطعدمعممة لهدمأ1أعدفصدئ لصة لمنتاعتصاة طامط 
لصة ذذعتاة 01 ذوعء20م عطا ص لهسمتامجعمه ععة اعتطابة 5ورماعة] أمقاتمصحصز عه 
.(2001 ,عأمدعكا ع مسلعدءع]1) عمامم» 


دز لبأعكنا نزلعةاستعتاعهم لسيه؟ مععط فقط غهط) 'واتتهدهديعم 2ه أعلم عم 
لإتطمدهة] لعققط لدمعط 2 ,اعله]/1 وماعد1-ع 11 عطا 5ا عماممء عستلسصهادمعلصن 
1111131 10لالسكتستمم” عط أمعوعومعء إاطاددمئوعة أقطا كمه كمع مزل برواتلهدهديعم 01 
عدعط1' .(276 :1999 ,لباك ع 22010آ) /باتلهدمدمعم عطتعوعل 0) لعلععم *”كاتدنا 01 
دع معم0) ,(1) مساوم دما ,(11) دمكاعتامسبعآ8 عه كمماممعصتل واتلقسمديعم 
8 استسمي طعموعوع 18 .(0)) ودع مكنا اسعاءوم00) لمة (4) ددعمعاطوععءيوى ,(0) 
ع01؟ عطا مه لعددعه؟ صمعء] ققط عكنا نزمء 2 اذ عصامف صل واتلهمهكرعم ]ه ءاه عط 
.1025 5معمصستل ععطاه عطا 1ه تإلنناد لعاتصنا نزآده هذ عمناانوعءء ,8 كمه 8 1ه 
عوغط) أقطا أدعععناذ كألدنا عنل 1ل لعستصمء عامط أقطا 5ع1لتاد ,تعبعبوو11 
عط 01 عمنتلهمادمع0صن عبده مغ بإللكعستصمعم 200 ترإدحم كمماعمعدمتل ععنما 
.(2005 ,ؤتع11مآء2آ غك رعوءءءءظ ,لإعاوعد8-عع.آ) 5وعهع0]م عصامم لطلهة ووعناد 


كسأرمء 01 كاسمستسوعاعل كه كاتدم بإلتلددودعط 


عتققط عطا أمعوعزمع] كاتهنا عتزمء علل أقطا 5ناكسعفصم ال2رعمعع 2 15 عرعط1" 

4 ,1812206251013 ,مداع تا مسدعك8 :بالأهصه5اعم 01 كممأكمعصمتل عمالزلعلمن 
-أأوسباعا! .ووعمدناه تامع ءكم00) لسة ,ودعمع ]اط مععمع 4 رععمعتمعمه 10 ووع ممعم 0 
مة اعتطس مغ ععموعل عطا 0 كماع توا أكتاععالة علتناهوعه أندئ عه (ل8) سوك 
ده طعنط كله 10؟نلم1 .ددععاكتل 21ه720)10ء عهممعترعءميت 0غ عممعم 15 لدل11كلله1 
/إأ21ة ,مماووع رمعل 25 تأعناد دوه10)م0م علاتامهع26 عممعلرعمتك 10 عمم1م عند ل 
(1) سمنويع نهماءد1 .كبام ءمدمع كاعد لصة علأوأناممذ عط مغ لمعا مه عععومة .ه 
,5168510105 بامقستتصمل 15 910521للصز مه طعتطس ها عمعوعل عطا 10 5عاعر 
ععمعلعءمت م1 لإاأقمعم 010 2 عكقط كاأمعء كمعاءوظ .عمتكاءءك-سبظ لمه ,عوستمعانه 
254 ,عتاعع ع0 ,انأتععط بصصدتت رعاطده5ة عط مغ لمعا لهة كممتامصء عللألومم 
كل عده طاعتطه 10 عموعل عطا كاأعملاء؟ (00)) ععمعتوعم:1 10 كوعصدعءم 0 .علتارعوقة 
1505 .لع0لمستسمعمه لمة ,ع اتامسمتعفصا ,عكتادءى ردناميبت تزالدباءء1اءام1 
لاالهءاع010طعنا5م ,10105كلاء ,221019لع8 1812 بعلاتأوهعتق ع6 مغ لمعا 0 ده طوتط 
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5ع6ةاء5 أدوأعه5 عط 4ه لقناول 


01 كأعممكة عمعدالمء 25 كعنوع )ادها علاتومعاعل كمه عماممء لعبوعز نوعط 
لمعسمقعل (1986) 0052© لصه عدعناء11 نمز لعاك كه 1977 بصمدآ] ,لدد تلم عط 
مه لمامعسملصدة عط" 5د عمتلمعاعل لصة عصتمرم زه كصمعا مذ باتلهممدمعم 
عتملنوءسعاما 10 عدن عأممعم أقطا كعنوع هماد أهممنا22تصدعده أمعاوادورعم 
لعاءءزطاه عتتقط وعبع 2ع11امء كنط لمة كتاممعة.] ."”دع/7أءوصسعغط) 01 كأععم25 كنام هه 
لسة لوعنعه! طغخمط مه باتتهدهدمعم طتتبر د5ع51 عصامم 04 ممتاحتوء حلط 10 
ع220 عط أكنادم ممتأءستاكتل 2 أغقطا لعنوعة عحقط نرزعط]1' .كلسمسامعع لمعضامد 
كاتهعا باللقمهديعم ممعععط/لآ :وءاط دهن عتلهكتمء لصه أقدمنا توممدتل معء ساعط 
علاععم؟5 25 756000ع0تهنا «عااعط عمج ك5أرسلاء عماممء ركمهتاتوممذتل عمتسلص ععج 
06 دعانزاة أدعام :زا 01 قصصعا صا بزاتلهممومعم ومتمطعل جه عمزوعدعدد4 .عه كماعط 
ععتاعنتكصا بواتلقسمديعم ععطاعغطنت 01 «متاأوعين عط وععبلع, نزآمه غ20 عمامم 
5 تقطءط عماممء علاععمة ععطاعغط؟ 01 «متادعين عطا دعوءط مكله )1 رعمامم. 
عط صق كممتاكعيالن كعفعط!” .عللد امعاؤاكممء 2 صرم؟ مغ عتعطم [القباعة 
لصة كه تكمعممتل 'رواتلهممديعم 01 كامعمووددعد5ة أمعلمعمعلما 1 نزلده لعووعء 200 
.(386 :1986 ,هأوه0) »ع عدناء11) لعسمتماطه عه وممتكقطعءط عماممء 


ما عمتأممء 01 5/ق772 عطا معطاأعطانة ممتاأدعنين عط تعنتاكصة 16 امع مه مآ 

وعم ,كلها 'رباتلقدهورعم نزط لعمتدمرعاعل نإاتتفتممم ععة دمملأهتازة أناأووعمد 
علق وعطع102مم2 اسمستصرهل 0لا بممتاأعدرعاما عتغطا .0 خصه) هناك لناأووعم د 01 
عطا بطعومعممة [متنطاعنيماد 2 كه 7/0116 عصمط عط متطاة7ل! .لعمماع عل معوط 
-اللستمعامز سه دععمععع تل أدس تئلم نزط لعستسمععاعل 15 5وعء20م عساممه 
5 ه10 2 نازو لساأودععاد عط أه ععتنهه عط كه عممعسكمز عط علنطى ,لعتلتطهنة أحسل 
مط زه كممناممتتاكقة 00 ععة عععط) بطعدمءممة كنط) ستطغتلالآ .خصمايمم صتمت 
.(2001 ,عتمهعكاعة سسالعدع]1) عصتمم ععمعسقمذ لاسمء دععمععء تل أمسل تلم 


عط صق كعأآنزاة عصتمم لعتعاع1م أقطا عتصسومج (1986) 00502 ع عه1ن1/1 
ءا معتاعم لصة مملوعع لهماءء 35 لأعناك كلمعا “زطاألهمهديعم درم لعاعءعم1ل 
علتاومط غه عكن عط مغ بإلخصدء6تمعن لعنداء؟ 15 دسواعنامكناعم أهط) لعأمممع نزعط) 
لتقطكتى بلوسحدعلطاته ,ممنهلع5 ,عصسقاط لاء5 ملإكقاصة؟ أدتموءيء ,ومتأعمعم 
.عمامم عتاساعم لل تزعطا غقطبد عه ممتواععلمة سه ,لإلتحتدكقدم ,ومتكلصتطا 
ركعستعلصنط) عكتاتومم ,ممتاعة لهممتاهء ما لإلتمهءظتمعلة لعنداءء ذا مملوع مم18 
.ع تمه لعكتاءه؟ - معاطممم عه امتدكاوعم لصة مه غدن اند طتاد 


باتلههدمممعم 04 ععمعدلمة عط 6) عمتاتفاعع «دمتام صسسكقة لممءءة ع1 
أقط كز طعدهءمم2 [2عتاعيماة عط متطتتير أكتي أقطا عستممء ده كعتاولمعاعه من 
ا عكنا عأهمعم يوستممء +10 وععمععع]ععم عه كصهناتوهمكتل ,كعانز)د عاطهاد عمج عرعط) 
لمتامعامم عط لإمعل غمم ععمل ممتامتسسدعة كتط1 .كم6هتطلد لناأووعناد مز 
ععة عتغطا أقطا عستاككة غتاط ,وماممء 0غ كاتقعا باتأهمه5مءم 01 ععسماءر ممما 
عط مقطا ععغطلة وعممعععأاععم ومتممء عاطهاد مم1 مق كمصمقوعع ععطاممة 
.(1989 ,طسمعام1717 2 ععاعكء5 مع صمقن) كتتهعا برالتلقممدمعم 


12 


مه اع دز دعأوع50:21 ودأمه6© 
300 االهدصه5معط 01 5رماء دج عبازعا وزظ ااا 
5 7:51 انا 20أأملاوع 0 100مة علمع6 


مومه !5-اع .ع وزمدم0 


علط عط آه عامع عط لعمتصستقك لزإلناد ألمعوعمم عط1 تأعوطوط4م 
-معم0 200 برمماوع كقكاءاط ,سداتعتامعدعءل!) ببواتلهممداعم ]0 و5رماعو]-ء 
عطا ما (كوعنركناهتامعاءكم0© لمة ر,كدوعمءاطقععروم4 ,عممعء نعمت مغ ووعم 
هذ كامعى عانا ادأاودعما عطا طعوهمىممة 6 كعتععاه )5 عمامم 6ه عمأمك 
./ا1م امع لمآ واتلممموعط حل-21 -11180 .وععمعمعتل ععلمعع آه غطعنا عا 
لصة علهم ممنامزوع 287 مه لع غ2 اكتمتحصل2 عمع زومعمعتم] عمه©) لمصده 
- 17 معءساعط لععة (علهمد؟ 238 بعلهم 49) كأمعلناد انوع اتسنا علهمع؟ 
223 مذ 1,14 > «51 4مه 19,2 > صوعم طاتر 10ه 5تدعبر 23 
علط أقطا لعنامطة كالتوعءء ممتنداعمم مموموعط نز .ابرع ,لإاتوعء المت] 
أدتبرمع51 'إط 0همة ر,كعلعع )هماد عمتممء ما لعلهاءء معلا ورماعه]-ع لق 
.5عاع6 غ5 عمتمم 01 ومتاعتلعمم ما ممتانتطضاومء لقط أذ ,ممأووعروعجع 
لعاععآلة خأمم عنعن وعلعء)دعاذ عمتمم أهطا اعمط كالسوعء 11471014 
اأدعا- ) لإللهمة ,تعلمعع لمه عل6ة عنط عط معءساعط ممتاعمعامز عط برط 
/إع5]12)8 عمارمء 2 25 70#قلاط عكنا 0) لمع وعلهد غهط) لعتمعتلهز مكاتوعم 
]0 مسنامعل؟ لمق جه كبعم1؟ عدن 0) لمعا علقدص) لمة ,كعلقدع؟ مقطا ععرممر 
.722165 سقط عرممم نرعع هناد عملتمم 2 كه ممتامدي 


60 ولظ - دعممعيع تل ععلمعء6 - معنو )ةناد عمامه0) :50:05 وعكا 
لاأتتهدهدرعم 5ه ورماعة؟ 


ع1 

لعع2ع) عط صف طعممعوع1 ع تمه /[01211م2122م» 01 م10رزمم0]م عع121 م 
لدعاعه[مطء روط ,عاموط 1966 5:*قنمه2هآ لتقطعن18 2ه سمغمعتاطنام عط مغ عاعوط 
220 عساممت ده طاععدعوع2 ]05ص ,لإأكمامتوعع2 .ووععم سام 00 عطا لسة 5دعام 
0 اأمععسمء عغطا لمة وومامطءروم-معء 01 ع11ملاعممة] عغطا صز 0عطعيامء مععط 
4ه 1963 ,عع صتصدةء]7 :1969 ,رسممط كه علرمت عط نا لعقتامصسععت كه رعممعاعل 
.(2000 ,712امعاوه1/10 على سمصلاهم) 1977,أمقلاته17 


.اماع ,لإاتدءنائمل] ولتاممع1] ركاعة ]0 تإالدعة] ,لإومامطء روط ]ه امع " * 


2008 3 .هلم 36 .آمل كعممعك5 [هت50 عطا له لممسسول 


دعةاع 11 :دة 4247:1115 


5ععرهاء5 أقاعه5 عطأ آه أقمناول 


.1961-1963 غتدوحبها له كعد عتتعددم1م 121 8 
طدعمطك] .لا طدتلسملطة4 تبمطاس4 
205 سآلا .ل دكماكسك !ا ترط لء وعذى 18 


- لذعن كه لمعتاناهط همد وعمعطا]' عط بعنماك عط كمد ععنلامد ع11 هه 
#صهغتلتك13 


دمأومادس1] .2 اعسسدك :بمطاس 4م 
1 سس سس سس ل ه11 11 ممععطاهله - لملطة برط لءجعت ير 


تكمعمه6 مهأاه أ كأودأم 


لك تاأطعساعع همدك! دوء5ة2) 01 صدء]ة 2 كد ممتاأعمدد لحممغجمعءعنم1 هر 
111372 كمد دعا مره ممعدطدسة؟ عتة عط 06 ترمد 


اعء لم1 .15 لعمستممطه1ة بومطاس4م 
79 لس ...مد ع5 لع نز2ك-ل4 عمسم هط نبرط لع سعتى 18 


5ععمعك5 لداعه5 عط اه لممسسمل 


1/01. 36 - 210.3 - 8 


11 


13 


49 


81 


141 


103 


199 


015طاتتة ما عممتء تصاعمل 


كاوع]02»© 06 عاتاه؟ 


تطكذلوه6 مأدعل 411 


01 82405 عذ1 وذظ طغذم ممنغماء8 صذ دوعتوء2)2ع51 عمامه0© 
25167 1هلآ ممتأام ع8 ومممصمه ع#علمسء6 كمه 117[ دمموععم 
كأسصع لمق 


إاتممعطك-1] .لآ متمدم0 


تعنماه 9 مأ دعل 2:1 


أسعأم ه60 :نامع مسمدتاعد6 أخند؟كتعة مذ سوغطعت1 50116121 معممه17 
.005- 1971 دمهك؟؟ عاتمعدمتهن12 لقصءه! عتمعدممتامدط 06 كعتسوجلمصة 


57 8 [[للصم للخ .11 سدأمدال8 
211 اناك صذة كقصء5)31 01 كممتاروءءعء2 كمه كممتنيوعاءءمعد1 
ععناسمء5 لمعه م0) وعتالوعء لقمن] عأدولعط لم بأعمدط ,تكزومء تمل 
1ه 

تاأقطكل4 .11 لمسدل - ممكسك .ك5 لمزدل - لعسيطة .خ1 أعل1 - نود!' .لح متعداسلطةق 
أدع ناتاه كمد لمنعه5 05ع2ه0) علسختاقة أمعلدهد أنوعء لمن 
رساك لاعذة1 بمتطمعة تدك 04 مسملعومكا عطا مذ مسرماع:خ]1 

طعءمقطر)- لخ تلخ صنظ متعداقطى4 
عممدمة مسمكتلدءنل 12 عمتمهاء؟ء12 مه ممنتامعتلدطه1» 01 علء]18 
ابول 

لإكنقلصد؟ع1-لى أطخ .ل لعسطل4م 


.لإعتطصء) 21 عطا ما عد77 014 عط مده لتعصسه فعدهه؟ آنآ عطلا 
دملد1١‏ .11 لتجد”7ط تتمطاسم 
مععسة .11 طدكدعة طدزع لم1 عر لءوعتع]1 

كمهتتهاع1 ممتكق - محتكق عط" 


كنعلاء1 1 ملن1] تومطاسم 
لعسطة ."1 سممسخر1 برك لع على 1 


5 اناق 10 كروناعنانأكن1. 


5ا01مع1 كقمتصسء5 مد ععمعععقدهمن 


لهناه؟ 220 كعفستصع؟ ,وعممع عع اممف جه كارممعع علط دعمرمعاءبم ل[همعنامز عط 
.كادعتعاتز ]0 كوععة لممعداهرز عطا 0) لعتداء ععه اعتطت ,لعلمع اه لإلتمعمعء وعاطها 


كعلد1 لمععمع0ن 


.لدمسول عط ما لعصعوعء عمج لدتعاهم لعطكتاطنام عط كه عأطعتصرزمه© الى 2 - 

كلط طعتطلل صز عسكذذا عط 06 تممه لإتقامعستامصمم عمه علالعمعع «ومطاسة وعلظ ١‏ - 
تغط أه كعتامم 20 علالعععم #تعطامية وتمطابه عط الخ .لعطكتاطتام معفط كقط عاعتامد 
.عاعتاعة لعطكتاطنام 

05 0عامعمعة3 عطا أتلء 0 أطعة عط قط لهصصسمل ع1 - 


ع>مماموععءعة 


عصاعط ععالة كج عتعطا 1ه ععمعامعءءعء2 عط طاتر (7)5مطابه عط دعكتامه لمهسسمل ع1 
.لعمسمل عط نزط معومك زالدتامع للدم دععمعاعء عرمصد عه وين نإ لعرعل نودم 


لل سس عستا بل 5616166 أهاعه5 1:6 ؟ن أقرناول 


م1 عط مذ عع ععنده5 ع1 


:1011035 كه دعا عطا منتطاتم كعممععاعم عتطوعرة عطا عام كلا 
ع ما و«متامعءتاطيم غه عفعتز غطا مصة ,عصهم بزلنصيةة؟ ,عصهم أدعز) ورعداعء معوعم ع1 


تعامصسميت +ه0) رماععاعوءط ها انام 


.(1980 بمتمصط0 لعنرزدك غطهأد1]-نطة لمدظ) لمح (1999 بدوطقطت-ل4 وتلقط5) 
غطا مغ لعلتطة كذ لممسول عط )مع عط متطائد كععمعىواء مولعمه! عطا م1 
مصة عسمه لولنسة؟ عطارعء.تعانود رقط4ة) ممتتمكمددة لمعنعهامطعزوط ممعتعصم 

.ع.عرممتامعتاطسم ه مدعلا عطا 

.(1995 ,وعدمل عد ماصءط) :(1998 ,طغتدمة) 

ولماكدا/!) :عاتالا رعممعوعقء: عمه 10 وعمطانة عععطا مقطا عرممجم أه عمد عطا ملل 
.(1999 ,له اء لإدماهة) لصح (1996 ,له اء لتعممم 

صغط) ععممسة ,وومطاية امععالتل وبا نزم 5عممععاءم وبا ععهة عرعطا 11 
لااتقصب1 لف لمتسمسفطه81 :2000 بلتمع نطةخ لقصسطة) ,عع ,نزللمءناءطقطملة 
.(1994 ,طاتمك :1999 ببععه؟) لمه (1998 

وبرولاه؟ كة عاتم عمعلز عصدد غطا مذ ع0طأناه عمه ع0! 5عمرنامة موا أه عكف ول 
.(2000 20002 بععلنزه5) لولمه (ط1994 ,و1994 ,طععقط1 -لى لعغطهة1) 

هذ ددمء؟ لعامنن (ك)ععهم آه عوطصسنام عط عاتبر رواممط مده ممتاهاك 07 عقدء مل 
رقعمه1) لصه (1992:164 بصمللقط1 من ممسطدع. أسلطة) :ذماله؟ كه )عا عط 
.(1997:59 

:وبوملاه) هه معغاتسه عط للنامطة وعتدل طاوط علرمج لآه مع له «متاتئلء برعم عط 
.(1990:75 /1924,أععداط) 

مة بعمصمم وتمطانة عطا ستقكصمء امم ععمل أقط) أءعلطمصتدم عه علموط 2ه عمق مل 
الواتدا1) كه عالما بعماءءة عالوكترم فق زه امعسمئ مع عطا لاط لعطعتاطسم معفط مقط 
.(1999 ,وعممعءك5 غه امعسععمدحلة عط جه) ممتاتقلميه] 


ععكمعمعاء1 4ه عاطه1' 


عومط) نزلمه عستمتفاممء وععمععا]ء: أه أذنا 2 علتااعها أكناد أمتكامممم رعرع 


عط لانامطو وعتساهة عط لع دتطعرططة عط غمم لانامطه وتفصعنهز ,0 5ع1غت] .لعاك ازمر 
م01 عام انك34 «مطاسد عط له عمسمفصعيد عط ه) عستلءمععة برالهءناعط قطملة لعقصوسضة 
عه دمتكوعتاطسم عه ععلعه لأمعتعهامصمعطء مذ لعادتا عط لانامط؟ (5)رمطاتة عفد عط لاط 

تعأمصديىء 
همه عنم ,(.80) دهواة/1! .ل مآ الالنصتة؟ عطا مه عستت .(1983) .1 ,تطملة1 - 1 


0185م تمع ام 00) عه! عسنتادمآ :معءكعمد1 سود .(53-69.مم) ,امم عذاطييم 
لك 


أمأموجم 01 ممزوكتسكصمقما لمممتخةوعمعع عاص عط1 .(1984) .12 ر,ووسصسلامظ ‏ - 


.11-19 :(46)2 ,نرانصه 1 عرزا ع مووامدلط زه أمالامل .دمتدمعروعة 


أ7) بلع وعدم وده نم71 +تراقلونرهكى 10 .(1997) .0.2 يمطولع .قا ,مجعم 
بزعلا مطمل تعلءرملا بوعلم8 .(.لط 


015 )تتش 20 13101315ك12 


عط نرط لعطوتاطدم لإاتعتممينو لعمهعاء 2 كذ مععمعءك5 لووك 1ه لمصسدمق عط 
لممسول عط .1973 ععمر واتو كتمناآ انوسس1 ,اأعمده© ممتتععتلطنط عتسعلمعه 
أو ولاء5 عط مغ مماسطفمم لمع 2 غمعدعرمعء أخقط كعتلياد لممتوتيه عط معطعتاطتام 
عط أو عده ععمه طعتطتر معتقنةد لمبامععمم لمة لمعتاء ةمعطا عط كعصتمعاعءه 11.لالتد 
للاموس طفعة عط مز وععمعاءد لدهد عط أن منان كنكهاك عط عه لفهمسول عط أه كلاء1؟ 
عط ,لاعهامطعنووم 5 معطا عممصة أدمسمعده؟ ,كعتلساد لمعستصمصس عط ومتمععممن 
أقط) صمناع د لمعامذ أعقرط 2 :كمهت لدلسوعع عمتدهاله؟ عط ها لعلتطه وز ععهاعععط) لمسسول 
عمستمععانا عط لمة ,وعطتاءعءزاه عه وءموعطاومبرط ,دعاطمءم «طاععدعععم عط 5علساعمة 
200 ,كأمعتصمتماكما عط رعامصهة عط مستفاصم طاعتطبر بروهاملمطاعم عط معط ,معلروعم 
لعفقط ووعمعرعاعر آه عاطها عط لصة ,همتدكتعدتل ركالبدعم عط) نزط لعده1ا0؟ رعتسلعءممم 
.عاود ذعملهطُ عطا مه 


ممتكعتسطسك ه10 معمتاعلتس 


204 125 (1)05م 12132211511 عط غقطا (5)رمطات2 عطا ددمع) أمعمععلء 1 جمساعة مث - 1 
عمعطبعواء ممتامعناطتام عه لعمعلتكممف عمزعط امم ؤز بعدم]ءة لعطعتاطنام معو 
.وتمطاناه اله نزط لعنامعممة لصة لدع مععط فقط لمة 


روعأ 0سا00! ,وعممعمعاعم عطا عصتلساعمد بوععقم 30 لعمع امم للدامطة كم عط 1‏ - 2 
الدتعة عط لانامطد دععقدم آلى .وتعمدم 4خ مه ععدم عاطتاول لعمنز) ,معاطها 
.دع تلمعممة لمه دعاطه عطا عمتلساعمز لعمعط سام 


.ع طتصتدم عاطتوومم أقمع! غط) 0غ لعتتستمتم عط 6 عتقط وعاطهة 1‏ - 3 


عط كه اأعجدكة علان طعمدعومم عط علساعمز التتمطة كدر عط زه عقدم أدج عط - 4 

لعءانمغعل 2 لصة ,(1)5ءط تام عممطمعاء؛ ,سمتندتلتاكة ,(و)عصهقم (5)بصطاسة 

طعموعوعم عط ,ه علأن كعقصط ه طنته عمملهة رع معلدومعععرمه 108 ووعتللة 
.(لقعغط عسمتمصتم) 


طاكتاعمع] مه بطعموعوعه عط كه علانا عطا علتتاعمذ لانتمطد عقدم لمموءة عط - 5 
.(كلئهنا 7 5غ من كله تتزع! عط مصة بلعوظ 100-150 متطاته أعدوط4 


عط له م«مغداكصمم) 3) أعدنوطة عتطدع4ة مه علساعمهذ للتامطة عهدم أقهل 156 - 6 
.(قصهتلممء ضة ختطمعا عدصدد عط طتتد عمه طدتاومع 


عط زه ع1أ)ن) عط طلتت كماعوعط غ1 .ععدم متت عطا هه كمتوءط قد عط أه أنه ع1 - 7 
.(2111201)5 عط 4ه (5) عحصهم عط اتامطاتبر لءممعوعر 


عتطععة طاتد لععءطصتيم معطو عتمتومءد ده لعتصتعم ء6 لآانامطة ذواطه1 - 8 
برملاه؟ عط لاسسمطد ععاطة] .عمتلمعط بده ممقاوءع اعد 2 مقط لصة رولمعصسسم 
.وععمععاء: ه عاطها عطا 


.(5) ومطاسة عط كه عات أعقط 2 أعقللة ‏ - 9 


3 


0غ لعووع2001 عط لانامطة ععمعلمممكععمم لاله 
وعمعك5 لده5 عط 4ه لمصعسه1 عط )ه أعنط-متعم)1ل عطا 
أتهتانا1 04 51216 ,13055 .10/ عله ,52190 27780 2.0.80 
بتعا سلء. 1[ 0تصبء )ددر تاتقصدع 


عمهآاد وعمطاسة عتعط) 4ه كممتستمه غعو1اءء وعاعتامة لعطكتاطوط 


0 11 0 الل 


6 .1973 ععماى لانكعياةملا أتهسبى»ا لا لعاكتانام لإأعانهنان لع8 ]6 2 كا كععمعام5 لداعه5 عط أن لهمورمل ع1 
,لإوواممه0'طثمة أه كلاع؟ ولا ما تالومع لم عنطهكةق مز كاماعكنقهم أه ووأوكتلطناد 5عوهنامعمع أهمونمل 
.لاو5061016 ,لزوماوطعيزوط ,عممعء5 لقعنالاوط ,كعممعاء5 1010021100 لمة موعطلا ,لإحامةو666 ,كع الوممموع 
00نا0ك عط كنال لعأمقعع2 لولرة 221 1126 .5أدلزلهم2 لد (اأعتقعوع: لدرتولره مه لعهعقط عط لأنا0لاد 5ممزؤو5أرطن5 

,ععمقءااتمونك لمعنتاع,معطا أو لمد عاتتلهدرماما 


يموده تاجو ومصسوم ود : مد مجهت رسيويجي حصيو بسحيحد بج .يدالو بع ار موس جحت + باوب عه تتا تت عب بال وجو مجح دهي اتن وي 


سه؟81-85 .8 هطاته1 : موازلع 


مأب0له!! لعبه5 ذهاآنل0ا6 : لعده8 أوأومأالع 
مه 'عطعه © [0 لعطمع لورلا 
8:1 مومعله5 811 


لعطه6-اه مءأغها : :160ل ومأودمدالا 


1101110010110101116صظ 


,ا الممعع نما لع»«علما 200 26520160 ع3 أولكناول عط مأ ومهومم2 5عاء11م 
كاعم أكطم لمعأو وزةا! :كأعمنأوطة 650 ععأناودهاع :0 مه اال 0لمه ,اعلحوة 
أه لالامقءوهناطأ8 لهممنتدميعاما 827! بعأنا لصقة للماولل! تقعلعدمة لمح 
أقعةاتلو5 لهممناهممع اما :(ال1 010-80 ,عصاامه ,لحصنول) عنتمعأنا لأوءأمورهم 
زقاعةأوطم لهوأوماما500 بكاعهأوطق لهعزوماوناعلزوط بكأعقتأوممة عمرواع5 

.كأعنان2:0 ووتطوؤتاطن6 8500ع 8 :4545527 :0ل ٠.6.0.‏ 5لل0اظانا 


يتمد هيوه لعا عد سد عله ا تمن حال دا ا جد داص اناا م عدم "رده ده ووم مدعا ومعام اع وداج وجمطتدور دعسن بان 


.0253-7 - اله5ا وتلمع اطنط عترعلهعم أ0 اأعصدام0) ,لاتسعناامنا الهبادكا 


:مم أنء وطناة 
5 طقثق لأأديايا 


.كا 7 دقعلا ععلطا ,ها 5 نوعلا عبط ,0.كا 3 مدعنا ع0 :ذلون انما 
عقعنا زعم .0.كا ممه 300 ,512165 طوكة عطا مأ انهم ,مر 
.0 35 5)وعلا ععاطا ,.0.»ا 25 5لقعلا وبل ,.0.>| 15 عوعئز م0 :كممنأناأتاكما 


5عطءءططن5 أهدهأأددمعاما 
.5 عوعلا عم0 :ذ5لونلألاأ0ما 
.40 5لههلا معرطأ , 5100 5وعلا بنط ,560 عدولا عم0 :كوم انتاهما 


نامل 10 عامط تأتهننانء! ج مه ملحل عنوعطء نزم ععمق/ال2 مز علقم عط لانامناة أمعمميزهطم 
.0لا ألنامع0ة ,لإاأوزع/اامنا اتوثاناكا عط 10 عتعأدصقها كاموط لاط )0 رعقءمعاء5 لوز506 1586 01 
كامة8 لقتامعه ,042/02608 


2055 
لوأعه5 856 أه لهنمل 
أزون»! 13055 .ول( 0006© ,52121 27780 806 .2.0 ,لزأتوعنازمنا اتهثلاناكا 
,(8112 ,4296 4347 ,4477) .اع 4846843 ,4810436 - (00965) :.ا1 
6 - (00965) رمع 
لكا .نالك .اودكا .01عناء! © ككز تاتهم-ط 
1ه معينا ءناه أأوالا 
5ك ز/نما. نالع./المنءا. أتع صن معطنام//:ماقط 


امسه ممعم تاحان عتمعقم8 ع1 عه كددتافزامان6 ع1 


16 ,1981 وعأأمقصسكا عط ع1 ممأكقاعمةء1 منطىهطاسة ,1975 ك5ععمواء5 اداعه5 وأ آه امهدول 
,1983 اممعسول أقمهو6إأقعسلع ‏ وولأتومرهك ممأوعتاطنه مه 4ه أتمعسول 4نهلاب»! ,1973 
عنصةاذا 200 دأمقط5 كه اهسمل ,977 1 اها أه اقمعنول ,1976 ,1974 وممععمأومع لمة ععمعاء5 
؟0 افمسمل طوئق ,1983 5هذنلب 5‏ اداءه5 لجهة كائة 56؛ غه كأقدعق ‏ 360 كان 6 عط) 6ه (قمعنول 
1991 5عمدعاء5 وبنادماكتمتصقم انول طق ,1980 وععمواء 5‏ وعللت)5 دابكمتمعءم موتطديه 


ا 


س١ ١‏ معد ده ا 4 4 ١‏ + غ/ 0 ف 4 


أن نكا 4ه رانو كلدت - اتعمدهن ممتدعتاطسط عتدمعلوعة عط نز لعطكتاطنظ ,لإلتعتهن0 عتسمعلوعى لعع مقع ى 


عطمألوم6 ما معاء 41 


5ه 15مأعدع عنازعا وأ طكأينا ممأكداع؟ مأ دكعأوع512 ودأمه© م 
/أأ5اع/اأمنا مدأغأملاوع وممصم ععلمع6 لمة مالحممومعم 
.51105 


11-5122357 .1 متسر 


1١11 


تع أحاهء لق وذ تعلء 01 


11 :253113111115 تأتهتثاناكا مأ كأطونعا ادمع 4أأامع معددملالا « . ِ 
1 1017 71115اناءع 0 أقعهطا فأوع جص ج25 65 ؛ؤأك24112|[5 
.5 


تتملسصة؟ع]1-لخ .11 سحسد131 


أ تلاناك! أ 510115 01 كررهأأمععع2 00 41005أ3اعمملاع م 
عع ألتاع5 هللاه دعأ ز5مع/اأولا عأدنالوط لمق رأع2جظ ل6زومع/ازرنا 


رط القت اقلم اانا 
أأأقطكلف .1 لمسحل - تاكيك .5 لدكول - لعسسطة .خ اعل40 + نوه .خ جاأعدانلطم 0 4 
ْ 7 القسلاتان-- 

لوء أ أام5 مه أداعه5 دلعويرره) عون لاقم امعو نع 400 كر 7 . 

.لالكنا؟5 واعأع :وأطوءة ألند5 أه درمءوصتكا عطكتما 0 تمر العم 

اكه دواةءتاطسط 
اعء قط -لى تلخ سذظ تتمماسلطى ب 

20110 5177 أادء301؟] ودامهاعناع(ا مه رهج 1اهمه61 01 0 
.عناملا 


اتدل صهكآ دلخ لناطخ .ل لعسطم 


